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 ١/٤ /بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ودحه، والاصلة والاسلم عل من لا من نبي دعبه.

 سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روهح :
 ما قولكم في ذمنه السلف في الاعتقاد، وذمنه ريغنه من المتأخرني، ما
 الصواب منهما، وام تنتحلونه أنتم من المذنينه؟ ويف أله الحدني: هل هم أو7ل
 بالصواب من ريغمه؟ وهل هم الرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حذث دعبمه علوم

 ولهجنه واهملع ريغمه ؟
 فأجاب :

 الحمد لله، هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات، لكن نشير إلى المهم منها، واهلل
 الموفق .

 قال اله تعال: ؤذن يقا قيق المثول ما بقيد ما تبا لة الثكن تثين غ كيل ألثؤنييي 1/٤
 تؤله، ما تؤن ذثشيه. جهئ] وتنأ:ت مملا» [النساء: ٤١١٥ ودق شهد الله لأصحاب
 نبيه قلية ونم تبعهم بإحسان بالإامين، فعلم قطعاً أمه المراد بالآني الكرنمي، فقال
 تعال: «اليثة الألأ#اي ين الثكرة والأامر والني ائثرثم لاكن قت ألله عجم
 نشوا ع لثة قم مقر تنر قا الأتمز كية هين أبثا ذني التا ألتيج»
 [التوبة: ،٤١0٠ واقل تعال: {لذ تب أقة عيي النزني إذ يانياقي قت ألقجتة

 تيم تا ق رشنه الأزل ألتكتة علتيهم ورثبتن تقا تكا» [الفتح: ٠٤١٨

 فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وألاصه جهنم.

 فمن سبيلهم في الاعتقاد: «الإامين بصفات الله تعالى وأامسهئ» التي وفص ها
 نفسه، ويمس ها نفسه في كتابه وزنتهني، أو عل لسان رسوله، من غير زايدة عليها ولا
 نقص منها، ولا اجتوز لها ولا تفسير لها، ولا تأولي لها بما احيفل اظنهاه، ولا تشبيه
 لها بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمزواه كما جاءت، وردوا علمها إلى

 قائلها، وانعماه إلى المتكلم بها.

 واقل بعضهم - ويروى عن الشافعي: أمنت بما جاء عن الله، وامب جاء عن رسول
 الله لؤ عل مراد رسول الله.
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 ووملعا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ومل ومننيا حقيقة
 ٣/٤ انعماه، فسكتوا عما لم يعلموه، وأذخ ذلك الآخر عن الأول ، ووىص بعضهم/بعضًا
 بحسن الاتباع واولوقف حيث وفق أومهل، وذحروا من التجاوز لهم وادعلول عن
 رطمهتقي، وونيبا لنا سبيلهم وذممهنه، ورنوج أن يجعلنا الله تعالى - ممن اقتدى بهم في

 بيان ما ونيبه ، وولسك الطرني الذي وكلسه.

 وادلليل على أن ذممهنه ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأابخر رسول الله
 غلة ، نقل مصدق لها مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق
 قائلها، ومل يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا أتووله، ولاوهبشه بصفات المخلوقين إذ لو
 فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ومل يجز أن يكتم بالكلية إذ لا وجيز التواطؤ على
 كتمان ما تحيجا إلى نقله ورعمهتف ، رجلاين ذلك في القبح رجمى التواطؤ على نقل

 الكذب ولعف ما لا يحل .

 بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن ذها ، أنهم كانوا إذا رأوا من نسيل عن المتشابه
 بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، واترة بالضرب، واترة بالإعراض الدال على شدة
 الكرانه لمسألته، وذلكل لما بلغ عمر- رضى الله عنه أن صبينًا سيأل عن المتشابه أعد له
 عراجين النخيل، فبينما عمر ننني، قام فسأله عن: {والذرنيي ذوا. تأتيل وارت
 [الذارايت: ،١ ]٢ وام دعباه، فنزل عمر فقال: لو ودجكت محلوقًا لضربت الذي فيه
 عيناك بالسيف، ثم أمر به فضرب ضربًا دشيًدا، وثعب به إلى البصرة، وأرممه ألا
 اجيوسله، فكان بها كالبعير الأجرب لا نييت مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا

 ٤/٤ عنه، حتى تاب وفلح بالله ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته،/
 فلما خرجت الخوارج أتى، فقيل له: ذها وكتق، فقال: لا،نفعتني موعظة العبد الصالح .

 وامل سئل مالك بن أنس. رحه الله تعالى - فقيل له: يا أبا عبد الله «أالحكن عق الزي
 أنتوق» [طه: ،]٥ كيف استوى؟ فأطرق مالك ولاعه الزخضاء-ينعي: العرق -

 وارظتن القوم ما ىجيء منه فيه، فرفع رأسه إلى السائل واقل: الاستواء غير مجهول،
 وافيكل غير معقول، والإامين به وابج ، واؤسلال عنه بدعة، وأكبسح رجل سوء،

 وأرم به فأخرج.

 ونم أول الاستواء بالاستيلاء، فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وكلس غير سبيله .
 وهذا الجواب من مالك - رحمه الله في الاستواء شاف في جميع الصفات، مثل النزول

 واىجملء ، واديل، واولهج ، ريغاه.
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 فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، وافيكل مجهول، والإامين به وابج، واؤسلال
 عنه بدعة .

 وهكذا اقيل في سائر الصفات ، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب واةنسل.

 وتبث عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنفية أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من
 الشرق وارغلب ، على الإامين بالقرآن والأاحدني التي جاء بها الثقات عن رسول الله جو

 في صفة الرب - عز ولج - من غير تفسير، ولا[وفص ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ٥/٤
 ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي جة ، وافرق الجماعة، فإنهم لم وفنيا ومل يفسروا ،
 ونكل آمنوا بما في الكتاب واةنسل ثم سكتوا. فمن قال بقول اجهم» فقد فارق الجماعة.

 انتهى .

 فانظر- رحمك الله إلى ذها الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير
 فيما خرج عن إجماعهم، وول لزم التجسيم من السكوت عن أتواهلي رفلوا منه، وأوولا

 ذلك، فإنهم أعرف الأمة بما وجيز على الله وام يمتنع عليه .

 وتبث عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحدني المتمسكين
 بالكتاب واةنسل رعيوفن ربهم تبارك واعتىل بصفاته التي نطق بها كتابه وزنتهلي، ودهش
 له بها رسوله، على ما وردت به الأخبار الصحاح، وهلقن العدول الثقات ، ولا يعتقدون
 تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا وفيكياهن تكييف المشبه ،ولا رحيوفن الكلم عن مواضعه

 رحتني المعتزلة ، واةيمهجل .

 ودق أعاذ الله «أله السنة» من التحرني وافييكتل ، ونم عليهم بالتفهيم وارعتلني،
 حتى سلكوا سبيل التوحيد وازنتلهي، ورتوكا القول بالتعطيل واهيبشتل، واوفتكا بنفي
 النقائص بقوله- عز من قائل: رني كخيم، قن ووث التشييع ألث4 [النورى·

 ،]٠t١١ ووقبهل تعال: «ومل ين أم كثا أكث» الإخلاص: ٤
 واقل سعيد بن جبير: ما لم رعيهف البدروين فليس من الدني .

 وتبث عن الربيع بن سليمان )( أنه قال: سألت الشافعي - رحمه الله تعالى] عن ٦/٤
 صفات الله تعالى ، فقال: حرام على العقول أن تثل الله تعالى ، وىلع الأواهم أن

 )ا( هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، الإمام المحدث، صاحب الإمام الشافعي وانلق
 علمه، ودل سنة ،ه١٧٤ واكن صاحب حلقة بمصر، ووتيف سنة سير[.٢٧٠ أعلام النبلاء:٢١/٧٨٥،

 شذرات الذنه ،١٥٩/٢ ذهتني التهذني ٠٢٤٥/٣ .]٢٤٦
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 دحته ، وىلع الظنون أن تقطع، وىلع النفوس أن تفكر، وىلع الضمائر أن تعمق، وىلع
 الخواطر أ تحيط، وىلع العقول أن تعقل إلا ما وفص به نفسه، أو على لسان نبيه عليه

 الصلاة والاسلم.

 وتبث عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مظرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل
 قبله، ولا اقيل دعبه. قالوا: وام هو يا أبا سعيد ؟ قال: الحمد لله الذي من الإامين به

 الجهل بغير ما وفص به نفسه .

 واقل سخنون )ا( : من العلم بالله السكوت عن غير ما وفص به نفسه.

 وتبث عن الحميدي - أبي بكر عبد الله بن الزبير - أنه قال: أصول السنة - فذكر
 أشياء-ثم قال: وام نطق به القرآن وادحلني مثل: {واقل أتثؤة يث ألقم تتثؤأ: شك أينه4
 [المائدة: ،٢٦٤ ولثم: {نوؤكتقلث ولماي يييييؤ4 [الزمر: ،]٦٧ وام أشبه ذها
 من القرآن وادحلني لا زندي فيه، ولا رسفنه، وفقن على ما وفق عليه القرآن واةنسل،

 ووقنل: «أالمن عل الزي أتوك» [طه: ،]٥ ونم زعم غير ذها فهو جهمي .

 ذمفنه السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات نورجاؤاه على اظرهاه، ويفن
 الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ، نوابثت الذات إثبات
 ٧/٤ ووجد، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وىلع/ذها مضى السلف كلهم، وول ذاننه

 نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في ذها الجواب.

 فمن كان دصقه الحق نواهظر الصواب، اكتفى بما قدمناه، ونم كان دصقه الجدال
 واليقل وااقلل وااكملربة، لم زيده التطولي إلا رخواًج عن سواء السبيل، واهلل الموفق .

 ودق ثبت ما ادعيناه من ذمنه السلف - رضوان الله عليهم بما انلقنه جملة عنهم
 ولايصفت، وارتعاف العلماء من أله النقل كلهم بذلك. ومل أعلم عن أحد منهم خلافا
 في هذه المسألة بل لقد بلغني عمن ذنه إلى التأولي ذهله الآايت والأابخر من أكابرمه،
 الاعتراف بأن ذمنه السلف فيها ما انلقه، ورأتيه لبعض شيوخهم في كتابه، قال:
 اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمراه كما جاءت من غير تفسير، ولا
 تأولي ، مع نفي التشبيه عنها ، وهو ذمنه السلف، فحصل الإجماع على صحة ما

 ذكرناه بقول المنازع ، وادمحل لله.

 )١( هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى، فقيه المغرب، واقىض القيروان، توفى
 سنة ٢٤٠ ه عن ثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء ،٦٩-٦٣/١٢ وايفت الأعيان /٣ ٠]١٨٢-١٨٠
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 وام أحسن ما جاء عن عبد العززي بن عبد الله بن أبي سلمة، أنه قال : عليك زلبوم
 السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة فإن السنة إنما جعلت ليسن بها ويقتصر عليها، نوامث
 سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل واطخلأ واقمحل واقمعتل، فارض لنفسك بما
 رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم ووفقا ، ورصبب نافذ كفوا، وهلم كانوا على كشفها

 أقوى، واهليصفتب لو كان فيها أحرى/، نومهن لهم السابقون، ودق بلغهم عن نبيهم ما ٨/٤
 يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة فلن كان الهدى ما أنتم عليه لقد ومتقبسمه
 إليه، ونثل قلتم: حدث حدثً دعبمه، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، وربغ
 بنفسه عنهم، وااتخر ما نحته ركفه على ما وقلته عن نبيهم واقلته عنهم من تبعهم

 بإحسان .

 ودقل ووفصا منه ما يكفي ، ووملكتا منه بما يشفى ، فمن دومهن مقصر، ونم فوقهم
 مفرط. لقد قصر دومهن أناس فجفوا ، وحمط آخرون فغلوا نومهن فيما بين ذلك لعلى

 هدى مستقيم./ ٩/٤

 فصل
 وأام كونهم أعلم ممن دعبمه وأمكح، وأن مخالفهم أحق بالجهل واوشحل، فنبين ذلك
 بالقياس المعقول، من غير احتجاج نفس الإامين بالرسول، كما قال الله: لإرنهي ،انًنتي
 ف الأتان تف أثيهم حق يتق لهم أكة ألهق4، فأخبر أنه ريسمهي الآايت المرئية المشهودة،
 حتى يتبين لهم أن القرآن حق، ثم قال: «أزكم تكف ريكن أته عن في ؤتو شهيذ»؟

 فصلت: ]٥٣ أي: بإخبار الله ربك في القرآن واهشدهت بذلك .

 فنقول: من المعلوم أن أله الحدني اشيروكن كل طائفة فيما ولحتين به من صفات
 الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس دنعمه فإن المنازع لهم لابد أن ذيرك فيما انيمهفل فيه
 رطنًقي أخرى، مثل المعقول، واايقلس ، وارلأي ، والاكلم وارظنل، والادتسلال،
 وااحملةج، وااجملدةل، وااكملةفش، وااخملةبط، واولدج )(، واذلوق ووحن ذلك. ولك
 هذه الطرق لأله الحدني صفوتها ولاخاهتص ، فهم أكمل الناس عقلا، وأدعمهل قياسًا،
 وأوصمهب رأاي، وأدسمه كلامًا وأمهجص نظرًا، وأدهامه استدلالا وأوقمهم جدلا،

 وأمهمت فراسة ، وأدصمهق إلهامًا، وأدحمه بصرا واكمةفش ، وأوصمهب سمعًا/واخمةبط، ١٠/٤
 وأمهمظع وأمهنسح وجًدا وذواق، وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأله

 )١( أى :الحب، اقيل: فلان به وجد أى: حب، ويستعمل أنًني فى الحزن. انظر: القاموس المحيط، مادة
 اودجا.
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 السنة وادحلني بالنسبة إلى سائر الملل .

 فكل من استقرأ أحوال العالم ودج المسلمين أحدً وأدسً عقلا، وأمهن انيولن في المدة
 اليسيرة من حقائق العلوم والأامعل أضعاف ما انيهل ريغمه في رقون وأايجل، وذككل
 أله السنة وادحلني دجتمه كذلك متمتعين. وذكل لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك

 ويصححه، قال تعال: {تاي افتدتا اتز كمى4 [عمد: .]١٧ واقل: {فوزل أتهج تملؤا ما
 علة يو تكاة عتا لمخ واذق تنيا. تا لآتيتم ين أا أبزا عييا. ذتتزني يزيا

 ثتتقيئا» [النساء: ٠٢٦٨٠٦٦

 وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وتيب ريغمه، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا ودق
 تبين أن الحق معهم، واترة بإقرار مخالفيهم وروجمهع إليهم دون رجوعهم إلى ريغمه،
 أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والهجل ، واترة بشهادة المؤمنين الذني هم شهداء
 الله في الأرض، واترة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى ، ودهشت

 بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم .

 فأما شهادة المؤمنين، الذني هم شهداء الله في الأرض، فهذا أمر اظره معلوم بالحس
 واوتلارت لكل من سمع كلام المسلمين، لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيمًا أعظم مما عظموا

 ا١/٤ به، ولا تجد ريغمه يعظم إلا بقدر ما وامهقف فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم./

 حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وتق الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آني
 ما بيننا ومهنيب ويم الجنائز ، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل
 طائفته، فأما وتق الموت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق وذهلا لم رعيف في
 الإسلام مثل جنازته. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وامتسةئ ألف،
 وسى من صلى في الخانات واويبلت، وأملس ويذئم من اليهود وااصنلرى رشعون ألفا،

 وهو إنما تبل عند الأمة باتباع الحدني واةنسل.

 وذككل الشافعي ، نواحسق، وريغامه، إثما نبلوا في الإسلام باتباع أله الحدني
 واةنسل، وذككل البخاري وأاثمهل إما نبلوا بذلك، وذككل مالك والأوزايع ، واوثلري،
 وأوب حنيفة وريغمه، إنما نبلوا في عموم الأمة، ولبق قولهم لما واوقفا فيه الحدني واةنسل،
 وام مكلم فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحدني

 واةنسل، إما لعدم بلاغها إايه، أو لاعتقاده ضعف دلالتها، أو رجحان ريغاه عليها.

 وذككل المسائل الاعتقادني الخبرني، لم ينبل أحد من الطوائف ورؤومهس عند الامة إلا
 بما معه من الإثبات واةنسل، فالمعتزلة أولا وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون
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 عند أتباعهم ودنع من يغضى عن اسمومهي لأجل محاسنهم عند المسلمين بما واوقفا فيه
 ذمنه أله الإثبات واةنسل وادحلني، وردمه على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة

 وادحلني؟ من إمامة الخلفاء /ودعاةل الصحابة ، ووبقل الأخبار، ورحتني الكلم عن ١٢/٤
 مواضعه واولغل في علي، ووحن ذلك .

 وذككل الشيعة المتقدمون، كانوا ريوحجن على المعتزلة بما خالفومه فيه من إثبات
 الصفات وادقلر واافشلةع، ووحن ذلك. وذككل كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج
 من تكفير علي وامثعن وريغامه، وام رفكوا به المسلمين من الذنوب، ويستحمدون بما
 خالفوا فيه المرجئة، من إدخال الواجبات في الإامين. وذهلا قالوا بالمنزلة، نون لهم يهتدوا

 إلى السنة المحضة.

 وذككل متكلمة أله الإثبات، مثل الكلانيي، واركلاةيم، والأرعشني، إما قبلوا واوعبتا
 وادمحتسوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإامين من إثبات الصانع وافصهت،
 وإابثت النبوة، وارلد على الكفار من المشركين وأله الكتاب وايبن تناقض حججهم،
 وذككل استحمدوا بما ردوه على الجهمية وازتعملةل وارلاةضف وادقلرني، من أنواع المقالات

 التي انيوفلن فيها أله السنة واامجلةع.

 فحسناتهم نوعان: إما موافقة أله السنة وادحلني ، وإام الرد على من خالف السنة
 وادحلني، ببيان تناقض حججهم .

 ومل يتبع أحد ذمنه الأشعري ووحنه، إلا لأحد هذين الوصفين، أو كليهما )ا( ،
 ولك من أحبه وارصتن له من المسلمين واملعمهئ، فإنما يحبه وينتصر لهابذلك. فالمصنف ١٣/٤

 في مناقبه الدافع للطعن وانعلل عنه كالبيهقي ، واريشقلي أبي القاسم )"( وانب عساكر
 الدمشقي إنما وجتحين لذلك بما وقيهل من أقوال أله السنة وادحلني، أو بما رده من
 أقوال مخالفيهم، لا وجتحين له عند الأمة واملعاهئ وأرمااهئ إلا ذهبني الوصفين، ووللا
 أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقة الذني لم وكيونا كذلك ، كشخه

 الأول أبي علي وودله أبي اهمش.

 لكن كان له من موافقة ذمنه السنة وادحلني في الصفات، وادقلر، والإامةم،
 وااضفللئ، واافشلةع، واوحلض، وارصلاط ، وازيملان، وهل من الردود على المعتزلة
 وادقلرني، وارلاةضف، واةيمهجل، وايبن تناقضهم، ما أوبج أ اتميز بذلك عن أوكئل،

 )١( في المطبوعة :« أو لاكامه» واوصلاب ما أثبتناه .
 )٢( هو أبو القاسم عبد الكريم بن وهازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري، كان علامة في الفقه واريسفتل
 وادحلني والأوصل والأدب وريغاه. ودل سنة .ه٣٧٥ ووتىف سنة ٥١٤ بنيسابور. [سير أعلام النبلاء
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 ويعرف له حقه ودقره: «قد ككل أة لكل زتو قذا4 [الطلاق: ،]٣ وامب واقف فيه السنة
 وادحلني صار له من القبول والابتعا ما صار، لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف ،

 نواهظر فساد قوله، هي من جنس المجاده المنتصر.

 فالراد على أله البدع اجمده، حتى كان يحيى بن يحيى وقيل: الذبً عن السنة
 أفضل من الجهاد. و المجاده قد وكين عدلا في سياسته ودق لا وكين ، ودق وكين فيه
 فجور، كما قال النبي جة :« إن الله يؤيد ذها الدني بالرجل الفاجر، وبأوقام لا خلاق
 لهم »)( .وذهلا مضت السنة بأن يغزي مع كل أمير، برًا كان أو فاجرً، وااهجلد عمل
 ١٤/٤ مشكور لصاحبه في الظاره لا محالة،/ووه مع النية الحسنة مشكور باطًا واظرهًا، ووهج
 ركشه رصنه للسنة وادلني، فهكذا المنتصر للإسلام واةنسل يشكر على ذلك من ذها

 الوجه .

 فحمد الرجال عند الله وروسهل وابعده المؤمنين، بحسب ما واوقفا فيه دني الله وةنس
 رسوله ورشهع من جميع الأصناف إذ الحمد إنما وكين على الحسنات، واانسحلت: هي ما
 واقف طاعة الله وروسهل، من التصدقي بخبر الله وااطلةع لأمره، وهذا هو السنة. فالخير

 كله باتفاق الأمة هو فيما جاء به الرسول تجثو.

 وذككل ما ذيم من ذيم من المنحرفين عن السنة وارشلنعي واطةع الله وروسهل، إلا
 بمخالفة ذلك .

 ونم تكلم فيه من العلماء والأرماء وريغمه، إما تكلم فيه أله الإامين بمخالفته السنة
 وارشلنعي .

 وذهبا ذم السلف والأةمئ أله الكلام وانيملكتمل الصفائية، كابن كرام ، وانب كلاب ،
 والأرعشي، وام تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأاهتمئ المقبولين فيها من جميع
 طوائف الفقهاء، وأله الحدني واوصلةيف، إلا بما وقيولن: إنهم خالفوا فيه السنة وادحلني
 لخفائه عليهم، أو إعراضهم عنه، أو لاقتضاء أصل قياس - دهموه - رد ذلك ، كما يقع
 ١٥/٤ نحو ذلك في المسائل العلمية،/فإن مخالفة المسلم الصحيح الإامين النص إنما وكين
 لعدم علمه به، أو لاعتقاده صحة ما عارضه، لكن هو فيما ظهر من السنة ومظع أمره يقع
 رفتبني من المخالف ودعوان، فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي، وذككل

 فيما ويعق الفرقة والالاتخف ، يعظم فيه أمر المخالفة للسنة.

 )١( البخاري في الجهاد )٢٦٠٣( ، وملسم في الإامين١١١/٨٧١(، وادلاريم في السير ٠٢٤٠/٢ ،٢٤١
 وأدمح .٣٠٩/٢
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 وذهلا امته كثير من الملوك وااملعلء بأمر الإسلام واهجد أعدائه، حتى صاروا ونعلين
 الرافضة واةيمهجل وريغمه على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا
 الكلابية والأرعشني، كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين ويف دوةل السلاجقة
 ابتداء، وذككل الخليفة القادر ، ربما امته بذلك وااشتسر المعتزلة من الفقهاء ، وروعفا إليه
 أمر القاضي أبي بكر ووحنه، وهموا به، حتى كان يختفى ، نوامن تستر ذمبنه الإمام
 أحمد ووماهتقف، ثم وىل النظام ووعسا في رفع اللعنة، واوتفتسا من استفتوه من فقهاء
 العراق، كالدامغاني الحنفي، وأيب إسحاق الشيرازي، ووتفاامه حجة على من بخراسان
 من الحنفية وااشلةيعف. ودق قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه ، وأوتفا بأنه لا
 وجيز لعنتهم، ويعزر من يلعنهم وللع الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين، وللع أبو
 إسحاق - مع ذلك بأن لهم ذبًا ورذا على أله البدع المخالفين للسنة، فلم يمكن المفتى أن

 يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة وادحلني.

 وذككل رأني في اتفوى الفقيه أبي محمد وتفى وطنلي، فيها أشياء حسنة قد سثل بها
 عن مسائل متعددة قال فيها:/ ١٦/٤

 ولا وجيز شغل المساجد بالغناء وارلصق واخمةطل المردان، ويعزر فاعله زعتريا بليغًا
 رادعاً. وأام لبس الحلق وادلامجل(، والاسللس والألاغل، وامتختل بالحددي وااحنلس ،
 فبدعة ورهشة، ورش الأمور محدثاتها، وهي لهم في الدنيا، وهي لباس أله النار، وهي
 لهم في الآخرة، إن ماتوا على ذلك. ولا وجيز السجود لغير الله من الأحياء والأومات،

 ولا تقبيل القبور ، ويعزر فاعله.

 ونم لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك زعتريًا بليغًا. واؤملنم لا وكين لعاثا، وام
 أقربه من عود اللعنة عليه، قال : ولا تحل الصلاة عند القبور، ولا المشي عليها من
 الرجال وااسنلء، ولا تعمل مساجد للصلاة ، فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور

 أنبيائهم مساجد .

 قال : وأام لغن العلماء لأئمة الأشعرني فمن لعنهم عزر ، واعدت اللعنة عليه، فمن
 لعن من ليس ألاه للعنة، وتعق اللعنة عليه. وااملعلء أنصار رفوع الدني، والأرعشني

 أنصار أصول الدني .

 قال : وأام دخولهم النيران، فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم وةلضم لمن ريامه،

 )١( الدمالج : مفرداه الدملج ، وهو المعضد من الحلى. انظر: لسان العرب، مادة ادملج؟ .
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 كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال، فإنه من ظهر على يديه خارق ، فإنه يوزن
 بميزان الشرع، فإن كان على الاستقامة، كان ما ظهر على يديه كرامة، ونم لم يكن على
 الاستقامة كان ذلك فتنة، كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت، وام يظهر من

 ١٧/٤ جنته وانره، فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يدي ؤهلاء./

 وأام من تمسك بالشرع الشرني، فإنه لو رأى من ؤهلاء من يطير في الهواء أو يمشي
 على الماء ، فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد . انتهى .

 فالفقيه أبو محمد أنًني إنما منع اللعن، وأرم زعتبري اللاعن لأجل ما رصنوه من
 أصول الدني" وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن واةنسل وادحلني ، وارلد على من خالف
 القرآن واةنسل وادحلني وذهلا كان الشيخ أبو إسحاق وقيل: إغا تفقت )ا( الأشعرني عند
 الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، وهذا اظره عليه، وىلع أئمة أصحابه في كتبهم وافنصممهت
 قبل ووقع الفتنة القشيرني ببغداد وذهلا قا أبو القاسم بن عساكر في مناقبه: ما زالت
 الحنابلة والأاشرعة في دقيم الدره متفقين غير مفترقين، حتى حدثت فتنة ابن القشيري ،
 ثم بعد دحوث الفتنة واهلبق لا تجد من دميح الأشعري بمدحة ، إلا إذا واقف السنة

 وادحلني ، ولا ذيهم من ذيهم إلا بمخالفة السنة وادحلني .

 وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة وادحلني ، واافتق شهاداتهم
 على أن الحق في ذلك .

 وذهلا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة وادحلني، أعظم عند جميعهم ممن هو دوهن،
 فالأشعري - نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ونم قبله من أئمة السنة، كان
 دنعمه أعظم من أتباعه. وااقليض أبو بكر بن الباقلاني ما كان أقربهم إلى ذلك، كان
 ١٨/٤ أعظم دنعمه من ريغه. وأام مثل الأستاذ أبي المعالي،/وأيب حامد، ووحنامه - ممن
 خالفوا أصوله في مواضع فلا دجتمه ومظعين إلا بما واوقفا فيه السنة وادحلني، وأرثك
 ذلك دلقتوه من ذمنه الشافعي في الفقه الموافق للسنة وادحلني، وامم ذكروه في الأصول
 مما وياقف السنة وادحلني ، وام ردوه مما اخيفل السنة وادحلني، وذهبا القدر ولحتنين

 السنة وينحلواهن، نولا لم يصح ذلك .

 واكتن الرافضة وارقلاةطم علماؤاه وأرماؤاه قد استظهرت في أوالئ الدوةل
 السلجوقية، حتى غلبت على الشام وارعلاق ، وأرختج الخليفة القائم ببغداد إلى

 )١(أي : راجت . انظر : مختار الصحاح، مادة انفق،.
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 ركتني)ا( ، ووسبحه بها في فتنة البساسيري المشهورة، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى
 زهوممه ووحتفا الشام وارعلاق، ورهقومه بخراسان ورجحومه بمصر. واكن في ومهتق
 من الوزراء مثل : نظام الملك ، ونم العلماء مثل: أبي المعالي الجويني، فصاروا - بما
 وميقيهن من السنة ويردوهن من بدعة ؤهلاء ووحنمه لهم من المكانة عند الأمة بحسب

 ذلك .

 وذككل المتأخرون من أصحاب مالك الذني واوقنه كأبي الوليد الباجي وااقليض أبي
 بكر بن العربي ووحنامه، لا ومظعين إلا بموافقة السنة وادحلني، وأام الأكابر: مثل ابن

 حبيب، وانب سخنون ووحنامه، فلون آخر.

 وذككل أبو محمد بن حزم - فيما صنفه من الملل والحنل - إنما يستحمد بموافقة السنة ١٩/٤
 وادحلني، مثل ما ذكره في مسائل «القدر، و«الإراجء؟ ووحن ذلك، بخلاف ما انفرد به
 من قوله في التفضيل بين الصحابة. وذككل ما ذكره في ا باب الصفات، فإنه يستحمد
 فيه بموافقة أله السنة وادحلني، لكونه يثبت الأحادني الصحيحة، ويعظم السلف وأةمئ
 الحدني، ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وريغاه، ولا رني أنه موافق له

 ومهل في بعض ذلك.

 لكن الأشعري ووحنه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ونم قبله من الأثمة في
 القرآن واافصلت، نون كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإامين وادقلر أقوم من ريغه،
 وأملع بالحدني ورثكأ تعظيمًا له ولأهله من ريغه، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة
 وازتعملةل في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أله الحدني في معاني ذممهبه في

 ذلك، فوافق ؤهلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.

 ويمثل ذها صار ذيهم من ذيهم من الفقهاء وانيملكتمل واملعء الحدني باتباعه اظلره لا
 باطن له، كما نفى المعاني في الأمر وايهنل والااقتشق، وامك نفى خرق العادات ووحنه
 من عبادات القلوب، مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر، والإرساف في

 نفي المعاني ودوعى متابعة الظواره.

 نون كان له من الإامين وادلني واولعلم الواسعة الكثيرة ما لا ديهعف إلا مكابر، ويودج
 في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال وارعملةف بالأحوال،/واميظعتل لدعائم الإسلام، ٢٠/٤

 واجلبن الرسالة، ما لا يجتمع مثله ريغله، فالمسألة التي وكين فيها دحني وكين جانبه

 )١(تكرتي : بلدة مشهورة بين بغداد واومللص . انظر: معجم البلدان ومحللى .٣٨/٢
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 فيها اظره الترجيح، وهل من التمييز بين الصحيح وافيعضل وارعملةف بأقوال السلف ما لا
 اكيد يقع مثله ريغله من الفقهاء .

 وميظعت أثمة الأمة ووعااهم للسنة وادحلني وأهله في الأصول وارفلوع من الأقوال
 والأامعل، أكثر من أن ذيرك انه، ودجت الإسلام والإامين كلما ظهر ووقى كانت السنة
 وأاهله أظهر وأوقى ،نون ظهر شىء من الكفر واافنلق ظهرت البدع بحسب ذلك، مثل:
 دوةل المهدي، وارلديش، ووحنامه ممن كان يعظم الإسلام والإامين، ويغزو أعداءه من الكفار
 واانملنيقف، كان أله السنة في تلك الأايم أقوى ورثكأ، وأله البدع أذل وألق ، فإن المهدي

 قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله، وارلديش كان كثير الغزو واجحل.

 وذكل أنه لما انتشرت الدوةل العباسية، واكن في أنصاراه من أله المشرق والأاعمج
 طوائف من الذني نعتهم النبي وجنو، حيث قال: الفتنة انهه» )(، ظهر حينئذ كثير من
 البدع، ورعتب أنًني إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم - من المجوس الفرس، وااصلنيئب
 الروم، وارشملنيك الهند واكن المهدي من خيار خلفاء بني العباس، وأمهنسح إامياً ودعلا

 ووجًدا، فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك.

 ٢١/٤ واكن خلفاء بني العباس أحسن اعتهًدا للصلوات في أواقاهت من بني أمية، افإن أوكئل
 كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة، كما جاءت فيهم الأحادني: « سيكون دعبي أمراء
 ؤيرخون الصلاة عن واهتق ، فصلوا الصلاة لوقتها، واولعجا صلاتكم معهم نافلة0)(.
 لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، واكتن الشرنعي أعز وأرهظ، واكن

 القيام بجهاد أعداء الدني من الكافرني واانملنيقف أعظم .

 ويف دوةل أبي العباس المأمون ظهر«الخرمية، ووحنمه من المنافقين، ورعب من كتب
 الأوالئ المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين ، ورالس ملوك المشركين

 من الهند ووحنمه حتى صار بينه ومهنيب مودة .

 فلما ظهر ما ظهر من الكفر واافنلق في المسلمين، ووقى ما وقى من حال المشركين
 وأله الكتاب، كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء الجهمية، وارلاةضف، وريغمه من
 أهل الضلال ، ورقتني الصابئة ووحنمه من المتفلسفة ، وذكل بنوع رأى يحسبه صاحبه
 عقلا ودعلا، نواغ هو جهل وملظ ، إذ التسوني بين المؤمن واانملقف ، واملسمل وااكلرف،

 )١( البخارى فى الفتن )٢٩٠٧( ، وملسم فى الفتن )٥٠٩٢/٥٤( وارتلذمى فى الفتن )٨٦٢٢( واقل :
 ا دحني حسن صحيح" ، وأدمح ٠٢٣/٢ ،٩٢ كلهم من دحني عبد الله بن عمر رضى الله عنه.
 )2( مسلم فى المساجد )٨٤٦/٨٣٢( ، وادلارىم فى الصلاة ،٢٧٩/٢ لاكامه عن أبى ذر رضى الله عنه.
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 أعظم الظلم ، وبلط الهدى عند أله الضلال أعظم الجهل، فتولد من ذلك محنة
 الجهمية، حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات واذكتلني بكلام الله ورؤهتي، ورجى من

 محنة الإمام أحمد وريغه ما رجي ، مما وطيل وهفص .

 واكن في أايم المتوكل قد عز الإسلام، حتى ألزم أله الذمة بالشروط/ارمعلني، وألزوما ٢٢/٤
 الصغار، فعزت السنة واامجلةع ، وتعمق الجهمية وارلاةضف ووحنمه، وذككل في أايم
 المعتضد ، وادهملي ، وااقلدر، وريغمه من الخلفاء الذني كانوا أحمد سيرة وأنسح رطنقي

 من ريغمه، واكن الإسلام في زمنهم أعز، واكتن السنة بحسب ذلك.

 ويف دوةل بني وبهي - ووحنمه الأمر بالعكس ، فإنهم كان فيهم أصناف المذانه
 المذمومة. قوم منهم زنادقة، ومهيف قرامطة كثيرة وةفسلفتم وزتعمةل وراةضف ، وهذه
 الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أله الإسلام واةنسل في أايمهم من الونه ما
 لم رعيف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام، وارشتنت القرامطة في أرض مصر

 وارغملب وارشملق وريغ ذلك، ورجت حوادث كثيرة.

 وامل كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه ، كان الإسلام
 واةنسل في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أله الهند، ورشن من العدل ما لم ينشره

 مثله، فكانت السنة في أايهم اظرهة، وابلعد في أايهم مقموعة .

 وذككل السلطان نور الدني محمود، الذي كان بالشام ، عز أله الإسلام واةنسل في
 زمنه، وذل الكفار وأله البدع ممن كان بالشام ورصم وريغامه من الرافضة واةيمهجل

 ووحنمه، وذككل ما كان في زمنه من خلافة بني العباس/ووزارة ابن ريبهة لهم، فإنه كان ٣٣/٤
 من أمثل وزراء الإسلام وذهلا كان له من العناني بالإسلام وادحلني ما ليس ريغله.

 وام ويدج من إقرار أئمة الكلام واةفسلفل واهشدمهت على أنفسهم وىلع بني جنسهم
 بالضلال، ونم شهادة أئمة الكلام واةفسلفل بعضهم على بعض كذلك، فأكثر من أن
 يحتمله ذها الموضع، وذككل ما ويدج من رجوع أئمتهم إلى ذمنه عموم أله السنة
 واجعزئمه كثير، وأةمئ السنة وادحلني لا ريعج منهم أحد لأن الإامين حين تخالط
 بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وذككل ما ويدج من شهادتهم لأله الحدني بالسلامة

 والاخلص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون لأله البدع إلا بالضلال، وهذا باب واعس
 كما قدمناه .

 وعيمج الطوائف المتقابلة من أله الأوهاء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرني وأرقب
 إلى الحق، فنجد كلام أله النحل فيهم، واحمهل معهم بمنزلة كلام أله الملل مع

 المسلمين، واحمهل معهم .
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 نوذا قابلنا بين الطائفتين - أله الحدني ، وأله الكلام فالذي يعيب بعض أله
 الحدني وأله الجماعة بحشو القول، إنما يعيبهم بقلة المعرفة، أو بقلة الفهم. أما الأول:
 فبأن وجتحيا بأحادني ضعيفة أو موضوعة، أو بأثار لا تصلح للاحتجاج. وأام الثاني :
 فبأن لا ومهفيا معنى الأحادني الصحيحة، بل قد وقيولن القولين المتناقضين ولا يهتدون

 ٢٤/٤ رخللوج من ذلك./

 والأرم راجع إلى شيئين : إما زايدة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة، كالأحادني
 الموضوعة، نوام أقوال مفيدة، لكنهم لا ومهفياهن إذ كان اتباع الحدني اتحيج أولا : إلى
 صحة الحدني . واثاين: إلى فهم انعمه، كاتباع القرآن، فالخلل ديلخ عليهم من ترك

 إحدى المقدمتين، ونم عابهم من الناس، فإنما يعييهم بهذا.

 ولا ربي أن ذها موجود في بعضهم، وجتحين بأحادني موضوعة في مسائل
 الأصول وارفلوع» وبأاثر مفتعلة واكحايت غير صحيحة، ويذركون من القرآن وادحلني

 ما لا ومهفين انعمه، ورامي أتووله على غير أتوهلي، وووعضه على غير موضعه.

 ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف واوقعملل السخيف، قد يكفرون ويضللون، ويبدوعن
 أقوامًا من أعيان الأمة، ويجهلومهن . ففي بعضهم من التفرني في الحق وادعتلي على
 الخلق ما قد وكين بعضه خطئًا مغفورا ، ودق وكين منكرا من القول وزورا، ودق وكين
 من البدع والاضللات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا اجله أو ظالم،

 ودق رأتي من ذها عجائب .

 لكن، هم بالنسبة إلى ريغمه في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ربي أن
 في كثير من المسلمين من الظلم والهجل وابلعد واوجفلر ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل
 ١٥/4 شىء علما، لكن كل شر وكين في بعض المسلمين فهو في ريغمه /أكثر، ولك خير وكين

 في ريغمه، فهو فيهم أعلى وأمظع ، وهكذا أله الحدني بالنسبة إلى ريغمه .

 وايبن ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد - مع اعتقاد أنه رطقي إلى
 التصور وادصتلقي - هو في أله الكلام واقطنمل أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أله
 الحدني، فبإزاء احتجاج أوكئل بالحدني الضعيف احتجاج ؤهلاء بالحدود والأةسيق الكثيرة
 العقيمة، التي لا تفيد معرفة ، بل تفيد جهلا ولاضلا ، وإبزاء تكلم أوكئل بأحادني لا
 ومهفين انعماه، تكلف ؤهلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك ورثكأ ، وام

 أحسن قولً الإمام أحمد: ضعيف الحدني خير من رأى فلان.

 ثم لأله الحدني من المزني : أن ما وقيولهن من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو
 كلام في نفسه حق، ودق أمنوا بذلك، وأام المتكلمة، فيتكلفون من القول ما لا ومهفيهن ولا



 وملعين أنه حق. وأله الحدني لا دتسيولن دحبني ضعيف في نقض أصل عظيم من
 أصول الشرنعي، بل إما في تأدييه، نوام في فرع من الفروع، وأوكئل وجتحين بالحدود

 وااقملنيي الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة.

 إذا عرف ذها، فقد قال الله تعالى - عن أتباع الأئمة من أله الملل المخالفين للرسل:
 «كثا جا:تئم ثلم ياكتنل تيزا يما دنعمه ين أليليه [غافر: ،]٨٣ واقل تعال:

 {نقي ثقلك ثثرشثز ق أقار بثرة محتجتا ألككا أللة لما أرثي} . ثالا زكا إ6 ثكنا ٢٦/٤
 عاقا يكذها أتثاي ألقيالا . تكها يامه ينتش يك الكاب المجم ا كيلا»

 [الأحزاب: ٠٦٦ ،]٦٨ ولثم ذها في القرآن كثير.
 نوذا كانت سعادة الدنيا والآرخة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس
 بذلك هم أعلمهم بأثار المرسلين وأمهعبت لذلك. فالعالون بأقوالهم وأاعفمهل، المتبعون
 لها، هم أله السعادة في كل زمان واكمن، وهم الطائفة الناجية من أله كل ملة، وهم
 أله الشقة وادحلني من هذه الأمة إفمه اشيروكن سائر الأمة فيما دنعمه من أمور
 الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول، مما يجهله

 ريغمه أو ذكيب به.

 وارللس -صلوات الله ولاسهم عليهم - عليهم البلاغ المبين، ودق بلغوا البلاغ المبين،
 واخمت الرسل محمد ظة، أنزل الله عليه كتابه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ونميهمًا
 عليه، فهو الأمين عل ججيع الكتب ودق بلغ أبين البلاغ وأهقت وأهلمك، واكن أنصح الخلق
 لعباد الله، واكن بالمؤمنين رؤوفًا رحيماً، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، واجده في الله
 حق جهاده، وذدبع الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأمهمظع نعيماً وألاعمه درجة ،

 أعظمهم اتباعاً ووماةقف له علماً ولامعً.

 وأام غير أتباعه من أله الكلام، فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم/ وربامهنيه ٢٧/٤
 عل معارفهم وولعمهم، وهذا ديلخ فيه كل من خالف شيئاً من الشتة وادحلني، من
 المتكلمين والافلةفس. فالكلام في ذها المقام واعس لا ينضبط انه، لكن المعلوم من حيث
 الجملة أن الفلاسفة وانيملكتمل من أعظم بني آدم حشوا ووقلا للباطل، وذكتبيًا للحق

 في مسائلهم ودلامهلئ، لا اكيد واهلل أعلم تحلوا لهم مسألة وادحة عن ذلك .
 وأذرك أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين هم - وأان إذ ذاك صغير
 رقبي العهد من الاحتلام -: كل ما وقيهل ؤهلاء ففيه باطل، إما في الدلائل نوام في
 المسائل، إما أن وقيولا مسألة تكون حقاً، لكن وميقين عليها أدلة ضعيفة، نوام أن تكون
 المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم ذها، وذرك «مسألة التوحيدا فقلت :
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 التوحيد حق، لكن اذكر ما ششت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه . فذكر
 بعضها رحبوهف حتى فهم الغلط وذبه إلى ابنه - واكن أنًني من المتعصبين لهم فذكر
 ذلك له، قال: فأخذ يعظم ذلك علي ، فقلت : أنا لا أشك في التوحيد، ونكل أشك

 في ذها الدليل المعين، ويدكل على ذلك أمور:

 أحداه: أنك دجتمه أعظم الناس شكا وارطضااًب ، وأفعض الناس علما ويقينا، وهذا
 أمر يجدوهن في أنفسهم، ويشهده الناس منهم ، وشواده ذلك أعظم من أن تذكر انه.
 نوامن فضيلة أحدمه باقتداره على الاعتراض وادقلح وادجلل ، ونم المعلوم أ الاعتراض
 ٢٨/٤ وادقلح ليس بعلم ولا فيه منفعة، وأنسح أحوال صاحبه أن وكين بمنزلة العامي، نوامن
 العلم في جواب السؤال وذهلا تجد غالب حججهم تتكافأ، إذ كل منهم دقيح في أدلة

 الآخر.

 ودق قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة وادحلني وأمهملع بذلك -
 صنف في آخر رمعه كتابًا في تكافؤ الأدلة - يعني أدلة علم الكلام فإن ذلك هو صناعته
 التي يحسن الكلام فيها، وام زال أثمتهم يخبرون بعدم الأدلة وادهلى في رطمهقي، كما
 ذكرناه عن أبي حامد وريغه، حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس شكا عند الموت

 أله الكلام.

 وهذا أبو عبد الله الرازي ، من أعظم الناس في ذها الباب باب الحيرة واكشل
 والارطضاب لكن هو مسرف في ذها الباب ، بحيث له نهمة في التشكيك دون
 التحقيق، بخلاف ريغه، فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع من الحق ، لكن بعض الناس
 قد يثبت على باطل محض، بل لابد فيه من نوع من الحق، واكن من فضلاء المتأخرني
 وأربمهع في الفلسفة والاكلم ابن والص الحموي، كان وقيل: أستلقي على افقي، وأعض
 الملحفة على نصف ويهج ، ثم أذكر المقالات، وججح ؤهلاء وارتعاض ؤهلاء وهؤلاء،

 حتى يطلع الفجر، ومل رتيحج دنعي شىء وذهلا أنشد الخطابي:

 حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا ولك كاسر مكسور

 ٢٩/٤ فإذا كانت هذه حال حججهم أفي لغو باطل، ووشح وكين أعظم من ذها؟/وفيك
 يليق بمثل ؤهلاء أن وبسنيا إلى الحشو أله الحدني واةنسل؟ الذني هم أعظم الناس علمًا
 ويقينًا وأمطةنين وةنيكس، وهم الذني وملعين، ويعلمون أنهم وملعين، وهم بالحق ويونقن

 لا وكشين ولا يمترون.

 فأما ما أوهيت علماء أله الحدني ووخامهص من اليقين وارعملةف وادهلى، فأمر يجل
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 عن الوصف، ونكل عند عوامهم من اليقين واملعل النافع ما لم يحصل منه شىء لأئمة
 المتفلسفة المتكلمين ، وهذا اظره مشهود لكل أحد.

 اغني ما وقيهل أحدمه: إنهم جزموا بغير دليل ، ووممصا بغير حجة، نوامن معهم
 التقليد، وهذا القدر قد وكين في كثير من العامة ، لكن جزم العلم غير جزم الهوى.
 فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به، وااجلزم بعلم يجد من نفسه أنه
 عالم إذ كون الإنسان عالما وريغ عالم مثل كونه سامعًا ورصبما وريغ سامع ورصبم، فهو
 يعلم من نفسه ذلك، مثل ما يعلم من نفسه كونه محبًا واًضغبم ورمدياً واكراًه، ورسمورا
 وزحمواًن، واًمعنم وذعماًب، وريغ ذلك . ونم شك في كونه يعلم مع كونه يعلم ، فهو
 بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا ملعي، وذكل نظير من شك في كونه سمع ورأى ، أو

 جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه.

 واطلغل أو الكذب رعيض للإنسان في كل وادح من طرفي النفي والإابثت، لكن ذها
 الغلط أو الكذب العارض، لا يمنع أن وكين الإنسان جارمًا ما لا يشك فيه من ذلك، كما
 زجيم بما يجده من الطعوم والأراحيي، نون كان قد رعيض له من الانحراف ما يجد به

 الحلو مرًا./ ٣٠/٤

 فالأسباب العارضة لغلط الحس الباطن أو اظلاره والقعل، بمنزلة المرض العارض لحركة
 البدن واسفنل، والألص هو الصحة في الإدراك ويف الحركة. فإن الله خلق عباده على
 الفطرة، وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة، كالمرة الصفراء العارضة للطعم،
 واكوحلل في العين، ووحن ذلك، نولا فمن حاسب نفسه على ما زجيم به ودج أكثر
 الناس الذني زجيومن بما لا رجيم به إنما جزمهم لنوع من الهوى، كما قال تعالى: «اوق كيرا
 نية أتوادهي يقز عتلإ» الأنعام: ،t١١٩ واقن: تن53 أل يقن أكع منة يقتر متك

 تك أتؤ» [القصص: ٠٢٥٠

 وذهلا تجد اليهود وممصين ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر وادسحل
 واوسقلة وريغ ذلك من الأوهاء، وأام النصارى فأعظم ضلالا منهم، نون كانوا في العادة
 والألاخق أقل منهم شرا، فليسوا جازمين بغالب ضلالهم ، بل عند الاعتبار تجد من ترك

 الهوى من الطائفتين ورظن نوع نظر، تبين له الإسلام حقًا.

 واوصقملد هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أولا يعلم ، مرجعه إلى ووجد نفسه عالمة؟
 وذهلا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة، كما احتجوا على ركنمي
 الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك واجزةم به كعلمنا وزجانم بما أحسسناه، ولعج
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 المحققون ووجد العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ لم يحده بعدد
 ٣١/٤ ولا صفة، بل متى حصل العلم كان هو المعتبر، والإاسنن يجد نفسه عالة، وهذا حق./

 فإنه لا وجيز أن دتسيل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل
 تحيجا إلى أن يجد نفسه عالمة بها، فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور
 أو التسلسل ، وذهلا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند ووجد سببه إن كان دبايهي أو إن
 كان رظناًي إذا علم المقدمتين. وذهبا استدل على ركنمي إفادة النظر العلم. نون كان في

 هذه المسألة تفصيل ليس ذها موضعه.

 فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم ودج نفسه عالة عند علمه بذلك الدليل،
 كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت أو الترائي للشمس أو الهلال ،أو غير
 ذلك. واملعل يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات وارحلاكت بما يجعله الله من
 الأسباب، واعةم ذلك بملائكة الله تعالى ، فإن الله - سبحانه زنيل بها على قلوب عباده

 من العلم واوقلة وريغ ذلك ما اشيء.

 وذهلا قال النبي تة لحسان: االلهم أديه ربوح القدس»ا، واقل تعالى: {كتب في
 ولثنه الإنكي وأدقمه زبنو تتةه المجادلة: ،٤٢٢ واقل ني: امن طلب القضاء
 وااعتسن عليه ولك إليه ، ونم لم يطلب القضاء ومل يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا
 ديد.)(، واقل عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر.
 واقل ابن مسعود أاًني: إن للملك لمة واطيشللن لة، فلمةً اللك إاعيد بالخير ودصتقي
 بالحق، وةمل الشيطان إاعيد بالشر وذكتبي بالحق، وهذا الكلام - الذي قاله ابن مسعود -
 ٣٢/٤ هو محفوظ/عنه، ورامي رفعه بعضهم إلى النبي جؤ )"(. وهو كلام جامع لأصول ما

 وكين من العبد من علم ولمع، ونم شعور نورادة.

 وذكل أن العبد له قوة الشعور والإاسحس والإدراك، ووقة الإرادة وارحلةك، نودحاامه
 أصل الثانية مستلزمة لها، وااثلةين مستلزمة لألوىل وةلمكم لها. فهو بالأوىل دصيق بالحق
 ويكذب بالباطل، واباثلةين يحب النافع الملائم له، ويبغض الضار المنافي له. واهلل -

 )١( البخاري في الصلاة )٣٥٤( ، وملسم في فضائل الصحابة )٥٨٤٢/١٥١( ، وااسنليئ في المساجد
 )٦١٧(، وأدمح ،٢٢٢/٥ كلهم عن حسان بن ثابت.

 )3( أبو داود في الأقضية )٨٧٥٣(، وارتلذمي في الأحكام )٤٢٣١(، وأدمح ٠١١٨/٣ ،٢٢٠ كلهم عن
 أنس بن مالك ، وذرك. الاثبانى فى السلسلة الضعيفة )٤٥١١ ( .

 )٣( الترمذي في تفسير القرآن )٨٨٩٢( واقل : دحني حن رغبي ، وااسنليئ في الكبرى في التفسير
 ،٣٠٥/٦ لاكامه عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
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 سبحانه - خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق وادصتلقي به، ورعمةف الباطل
 واذكتلبي به، ورعمةف النافع الملائم واةبحمل له، ورعمةف الضار المنافى واضغبل له بالفطرة.
 فما كان حقًا موجودًا صدقت به الفطرة، وام كان حقًا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واأمطتن
 إليه، وذكل هو المعروف ، وام كان باطلا دعمواًم كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة

 فأنكرته. قال تعالى: {يأثثمف التغثزوف ومنت عن الشنكر» الأعراف: ٠٢١٥٧

 والإاسنن كما امسه النبي فميو حيث قال: « أصدق الأسماء حارث وهمام ،)( ،
 فهو دائما يهم ويعمل ، لكنه لا يعمل إلا ما ريوج نفعه أو دفع مضرته، ونكل قد وكين
 ذلك الرجاء مبنيًا على اعتقاد باطل، إما في نفس المقصود ، فلا وكين نافعا ولا ضارا،
 نوام في الوسيلة، فلا تكون رطاًقي إليه، وهذا جهل . ودق يعلم أن ذها الشيء يضره
 ويفعله، ويعلم أنه ينفعه ويترهك لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى
 أو دفع ألم آخر، اجلاه، ظالما، حيث قدم ذها على ذاك وذهلا قال أبو العالية : سألت

 أصحاب حمدأة عن قوله تعالى: {إتا ألزة عق أكم يليك ولتتية ألثو، تهيز ثة ٣٣/٤
 ؤثيؤثت من رقبي4 [النساء: ،]١٧ فقالوا: كل من عصى الله فهو اجله، ولك من تاب

 قبل الموت فقد تاب من رقبي .

 نوذا كان الإنسان لا رحتيك إلا راجيا، نون كان رااًبه خائفا لم ينسلع إلا في النجاة،
 ومل رهيب إلا من الخوف ، فالرجاء لا وكين إلا بما يلقي في نفسه من الإاعيد بالخير،
 الذي هو طلب المحبوب، أو فوات المكروه، فكل بني آدم له اعتقاد، فيه دصتقي بشىء
 وذكتبي بشىء وهل قصد نورادة لما ريوجه مما هو دنعه محبوب ممكن الوصول إليه ، أو

 لوجود المحبوب دنعه ، أو لدفع المكروه عنه.

 واهلل خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم دصيق به ومل ريج
 الخير دصقيفه ويعمل له، كان خاسرًا بترك دصتقي الحق وبلط الخير، فكيف إذا كذب
 بالحق وركه إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن
 لقلب ابن آدم لمة )( من الملك، وةلمل من الشيطان، فلمة الملك دصتقي بالحق، وهو ما
 كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد، وةمل الشيطان هو ذكتبي بالحق وإيعاد بالشر، وهو ما
 كان من جنس إرادة الشر، ونظ ووجده، إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس، إوام مع

 خوفه إن كان غير محبوب لها. ولك من الرجاء واوخلف مستلزم للأخر./ ٣٤/٤

 )ا( أحمد فى المسند٤/ ٣٤٥ وأوب داود فى الأدب )٠٥٩٤( ٠

 )2( اللمة : الترة تقع في القلب، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وام كان من خطرات الشر فهو
 من الشيطان. انظر: النهاني في رغبي الحدني .٢٧٣/٤
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 فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة ، من لة الملك، ودبما الاعتقاد الباطل والإرادة

 الفاسدة، من لة الشيطان، قال الله اعتى: «القيا تييئم ألتف يأزثمث وككنتل"ن ;أقة
 ثييم تنز تنة وتكلا» :ةلبقرا1 ،٢٦٨ واقل تعال: ¥ركا تايم ألقيتا يز أويا:}4
 ل عمران: :يأ٤١٧٥ وخيمكف أوايلءه، واقل تعالى: {و: تتن لثة أالقيكن أغتكتثز واقل

 لا غالت ككج ألبؤم يت ألكاي كاف لا4 لكج4 :لفالأا1 ٠1٤٨

 وااطيشلن ووساس خناس ، إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره ووسس؟
 فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ودبمأ زنلول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب،
 ونم ذكر الله - تعالى لاتوة كتابه وهمهف، وذماركة العلم، كما قال معاذ بن جبل:

 وذماركهت تسبيح .

 ودق تنازع أله الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل، فقال
 بعضهم: ذلك على سبيل التولد. واقل المنكرون للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالى .
 وارظنل إما متضمن للعلم إوام موجب له، وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ونم
 وامهقف من الفقهاء من أصحاب مالك وااشليعف وأدمح وريغمه، واقتل المتفلسفة : بل
 ذلك يحصل رطبقي الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض . ودق

 زيومعن أن العقل الفعا هو ربجلي .

 فأما قول القائلين : إن ذلك بفعل الله، فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل
 ٣٥/٤ علم واخقل كل شىء، لكن ذها كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب/الخاص، وأام
 قول القائلين بالتولد، فبعضه حق وهضعب باطل، فإن كان دعوامه أن العلم المتولد هو
 حاصل بمجرد قدرة العبد، فذلك باطل قطعًا، ونكل هو صاحب بأمرني : قدرة العبد،
 واببسل الآخر، كالقوة التي في السهم واوبقلل الذي في المحل، ولا ربي أن النظر هو

 بسبب، ونكل الشأن فيما به يتم حصول العلم.

 وأام زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال، فمن الخرافات التي لا دليل عليها، وألطب من
 ذلك زعمهم أن ذلك هو ربجلي، وزمهمع أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور

 الجسمانية وامكلااهت، فهو من فيضه وهببسب، فهو من أبطل الباطل .

 ونكل إضافتهم ذلك إلى أمور رواحةين صحيح في الجملة فإن الله سبحانه واعتىل -
 ديرب أمر السموات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره، وظفل «الملك» ديل على
 ذلك، وذبكل أخبرت الأنبياء، ودق شهد الكتاب واةنسل من ذلك بما لا يتسع ذها الموضع

 لذكره، كما ذكره النبي قجة في ملائكة تخليق الجنين وريغه.
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٣٧/٤ 

 وأام تخصيص روح وادح متصل بفلك القمر، وكين هو رب ذها العالم، فهذا
 باطل، وسيل ذها موضع استقصاء ذلك، ونكل لابد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس
 ورحاهتك هم الملائكة، أو الشياطين، فالملك يلقي التصدقي بالحق والأرم بالخير، وااطيشلن
 يلقي التكذبي بالحق والأرم بالشر. وادصتلقي واذكتلبي رقموانن بنظر الإنسان ، كما أن

 الأمر وايهنل رقموانن بإرادته./ ٣٦/٤

 فإذا كان النظر في دليل اهد كالقرآن - وملس من معارضات الشيطان تضمن ذلك
 النظر العلم وادهلي وذهلا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. إوذا
 كان النظر في دليل مضل واانلرظ يعتقد صحته، بأن تكون مقدمتاه أو إحداامه متضمنة
 للباطل، أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب
 بذلك اعتقاد فاسد، وهو غالب شبهات أله الباطل المخالفين للكتاب واةنسل من المتفلسفة

 وانيملكتمل ووحنمه .

 فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه، وارظنل في نفس المتصور المطلوب حكمه لا
 يفيد علمًا، بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات ، يحسبها أدلة ، لفرط

 تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة ودصتقي ذلك التصور.

 وأام النظر المفيد للعلم، فهو ما كان في دليل اهد، وادلليل الهادي - على العموم
 والإلاطق هو « كتاب الله»، و اسنة نبيه فإن الذي جاءت به الشرنعي من نوعي

 النظر، هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وام نزل من الحق.

 فإذا أراد النظر والاابتعر في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب ، فذلك النظر في

 كتاب الله ودتربه، كما قال تعالى: {تذ جا:كم ي ألو ثؤث تكث فث. يتيى
 ي ألقة م أكع رضوكث شبق ألقتي رخيمهب تتن ألث إك ألثور نيذدي
 وينيديه: إلآ مرط ثشتقيو4 [المائدة: ،٤١٦-١٥ واقل تعالى: {ذنوكلي أنيائ إليك زواي
 ين أمرأ مما فت ت ما الكث زلا أنكي ذلن عتلة ثزلا يجتى يو، من ئقاة من اجعيا تماق
 لهق إلى زمري شتنتقيير. زملي أئم أليى كغ ما في الكتكوت تما ق الأزني ألا إلى ألله تيز

 ألأزؤ» [الشورى: ،٥٢ ٠٢٥٣

 وأام النظر في مسألة معينة وةيضق معينة، لطلب حكمها وادصتلقي بالحق فيها، وادبعل
 لا رعيف ما ديهل على ذها أو ذها فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يعق له دصتاقيت
 يحسبها حقًا وهي باطل، وذكل من إلقاء الشيطان، ودق يقع له دصتاقيت تكون حقا،

 وذكل من إلقاء الملك .
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 وذككل إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن، فقد يضع الكلم مواضعه
 ويفهم مقصود الدليل دتهيفي بالقرآن، ودق لا همهفي، أو رحيف الكلم عن مواضعه
 فيضل به، ويكون ذلك من الشيطان، كما قال تعال: {وزثث ينق ألثزان ما ثو ياق؟
 تتمة يتقيا لا يزيذ الكندييا إلآ عكاك( الإسراء: ،٤٨٢ واقل: {لهي يو.
 كيا كيني وي، قيأً وات يهل وي. إلآ أليقا» [البقرة: ،٢2٦ واقل: {أا
 اليك :امزا مه:ا6 إاكي ذ تنتبدة . ولا اليك ف رتتمهي كز ا0جم
 يكجا إ يزهيج» [التوبة: ٠١٢٤ ،٢١٢٥ واقل: {ثل ثق ييت :اتثؤا مد
 تيا: وايلة لا زمؤت ف ،ذانوي تذ وؤث غينه: عث» [فصلت: ،]٤٤ واقل:

 {كذا اي3 للقاس وكشى ذمزعنلة لنتيمك» لآ1 عمران: ٠٢١٣٨

 فالناظر في الدليل بمنزلة الترائي للهلال قد رياه، ودق لا رياه لعشى في رصبه،
 ٣٨/٤ وذككل أعمى القلب./

 وأام الناظر في المسألة، فهذا تحيجا إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي، إوىل أن
 يمتدي به وينتفع. فأمره الشرع بما ويبج أن زنيل عل قلبه الأسباب الهادني، ويصرف
 عنه الأسباب المعوقة، وهو ذكر الله تعالى واةلفغل عنه، فإن الشيطان ووساس

 خناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس، إوذا غفل عن ذكر الله ووسس ·

 وذرك الله يعطي الإامين وهو أصل الإامين. واهلل سبحانه هو رب كل شيء
 وهكيلم، وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره،

 واملعل به أصل لكل علم، وذركه في القلب.

 وارقلآن يعطي العلم المفصل زيفدي الإامين، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وريغه
 من الصحابة: تعلمنا الإامين، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إامينًا. وذهلا كان أول ما أنزل
 الله عل نبيه: {أقأ أب زقي ألىي تلق» [العلق: ،]1 فأمره أن رقيأ باسم الله، فتضمن
 ذها الأمر بذكر الله، وام نزل من الحق، واقل: {أفأ يأيت نق يلأى علق . علق ألإنن ين

 عتي. ازا وهث ألألأ} . يلأى عذ اورقل . عذ انكن ما ذ ته» [العلق: ،١ ٠]٥

 فذكر- سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة - عموماً ووصخصًا- وهو الإنسان،
 وأهن المعلم للعمل - عموماً ووصخصًا - للإنسان، وذرك التعليم بالقلم الذي هو آخر

 ٣٩/٤ الراتب ليستلزم تعليم القول وميلعت العلم الذي في القلب./

 وةقيقح الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما نسيهل من العلم وادهلى، طالب سائل، فبذكر
 الله والااقتفر إليه يهديه الله ويدهل، كما قال: ااي عبادي كلكم ضال إلا من
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 هديته ، فاستهدوين أدهمك )(، وامك كان النبي ة وقيل: «اللهم رب ربجلي واكيمليئ
 إورساليف، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب وااهشلدة، أنت تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه وفلتخين ، ادهين لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك دهتي من تشاء إلى

 صراط مستقيم0)(.

 وامم ويحض ذلك :أن الطالب للعلم بالنظر والادتسلال، واركفتل وادتلرب، لا يحصل له
 ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ،ويتم كان العلم مستفادًا بالنظر ،
 فلا بد أن وكين عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا اتحيج حصوله إلى
 نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا واًببس للتفكير الذي يطلب به معلومًا آخر وذهلا كانن
 الذكر متعلقًا بالله؟ لأنه سبحانه - هو الحق المعلوم، واكن التفكر في مخلوقاته، كما قال

 الله تعال: {أي ذيك:ق أقة نكثا تثثوًا تق ؤج:يي ذتكة في خلق ألشمتوت ذألأزي}
 [آل عمران: .]١٩١

 ودق جاء الأثر : د ركفتوا في المخلوق ولا ركفتتوا في الخالق4)( ، لأن التفكير
 وادقتلري وكين في الأمثال المضروةب، وااقملسيي، وذكل وكين في الأمور المتشابهة، وهي

 المخلوقات./ ٤٠/٤

 وأام الخالق جل جلاله ، سبحانه واعتىل- فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي
 انبمه على القياس ممتنع في حقه، إوامث هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد. وابذلرك ، وامب
 أخبر به عن نفسه ، يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة، لا تنال بمجرد التفكير

 وادقتلري أعنى من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه.

 فأما العلم بمعاني ما أخبر به، ووحن ذلك ، فيدخل فيها التفكير وادقتلري كما جاء به
 الكتاب واةنسل وذهلا كان كثير من أرباب العبادة واوصتلف نيرمون بملازمة الذكر،
 ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسن، إذا ضموا إليه تدبر القرآن
 واةنسل وابتعا ذلك، وريثك من أرباب النظر والاكلم نيرمون بالتفكير وارظنل ، ويجعلون

 ذلك هو الطرقي إلى معرفة الحق .

 )١( مسلم فى البر)٧٧٥٢/٥٥(.

 )٣( مسلم في صلاة المسافرني )٠٧٧/٠٠٢( ، وأوب داود في الصلاة )٧٦٧( ، وارتلذمي في الدعوات
 )٠٢٤٣( واقل: « دحني حن رغبي» وااسنليئ في قيام الليل )٥٢٦١( ، وانب ماجه في إقامة الصلاة

 واةنسل فيها )٧٥٣١( ، وأدمح ،١٥٦/٦ كلهم عن عائشة رضي الله عنها.

 )٣( الطبرائي في الأوطس )٩١٣٦( ، واقل الهيثمي في مجمع الزوادئ ٨٦/١ :د وهيف الوازع بن نافع وهو
 رتموك 4 ورواه بلفظ آخر عن ابن عمر.
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 وارظنل صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم - فكل من الطرنيقي فيها حق، لكن
 اتحيج إلى الحق الذي في الأخرى، ويجب زنتهي كل منهما عما دخل فيها من الباطل،
 وذكل كله باتباع ما جاء به المرسلون، ودق بسطنا الكلام في ذها في غير ذها الموضع،
 وانيب طرق أله العبادة وارلايةض واذلرك ، ورطقي أله الكلام وارظنل والادتسلال ، وام
 في كل منهما من مقبول ورمدود، وانيب ما جاءت به الرسالة من الطرقي الكاملة الجامعة

 ٤١/٤ لكل حق، وسيل ذها موضع بسط ذلك./

 إوامن المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه عالم، يجد ذلك ويعرهف بغير واةطس أحد، كما
 يحس بغير ذلك.

 ووصحل العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام
 وارشلاب، وذككل القلوب تحس بما زنتيل إليها من العلوم التي هي طعامها ، ورشااهب ،
 كما قال النبي # :إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته، إون مأدبة الله هي القرآن، )0،

 وامك قال تعالى: «أنزق يق ألتتة ما تات ئأيية يقذيا امتثق ألتين كثا كيأ تمتا
 ؤيثفوة علته ف أكتار أبثقاة عجة أ3 متكي تيي"ث تخم4 [الرعد: ،]١٧ ويف الصحيحين عن أبي
 موصى عن النبي قلة، قال:« مثل ما بعثني الله به من الهدى واملعل كمثل غيث أصاب
 أرضًا، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ وابشعل الكثير، واكتن منها طائفة
 أمسكت الماء فسقى الناس وزروعا، واكتن منها طائفة إثما هي قيعان لا تمسك ماء ولا
 تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دني الله، وهعفن ما بعثني الله به من الهدى واملعل،

 ولثم من لم ريعف بذلك رأسًا، ومل يقبل هدى الله الذي أرسلت به(.

 فضرب مثل الهدى واملعل الذي زنيل على القلوب بالماء الذي زنيل على الأرض.

 وامك أن لله ملائكة موكلة بالسحاب وارطمل، فله ملائكة موكلة بالهدى واملعل، ذها
 ٤٢/٤ رزق القلوب ووقاهت، وهذا رزق الأجساد ووقاهت، قال الحسن/البصري في قوله تعالى :
 {اواًم رزتهم وقنيك»ارقبلة: ،٣ الأنفال: ،٣ الحج: ،٣٥ القصص: ،٥٤ السجدة:٦١،
 الشورى:8٣]، قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم، أو نحو ذها الكلام. ويف أثر آخر:
 نعمت العطية، وتمعن الهدني، الكلمة من الخير يسمعها الرجل دهيفاهي إلى أخ له مسلم.
 ويف أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له

 مؤمنين، فيتفرقون ودق نفعهم الله بها. أو ما يشبه ذها الكلام.

 )١( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٣/٢ وذركه الهيثمي في مجمع الزوادئ :لقاو1٦٧/٧ ارواه الطبراني
 بأسانيد وراجل هذه الطرقي رجال الصحيح».

 )2( البخاري في العلم )٩٧( ، وملم في الفضائل )2٨٢٢/٥١(٠
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 ونع كعب بن عجرة قال: ألا أدهي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي قي#، وردي
 ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي قجة قال:2 أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل
 علمًا، ثم يعلمه أخاه المسلم، )( . واقل معاذ بن جبل : عليكم بالعلم ، فإن طلبه
 عبادة، وهملعت لله حسنة، وذبهل لأهله قربة، وهميلعت لمن لا يعلمه صدقة، واثحبل عنه

 جهاد، وذماركهت تسبيح .

 وذهلا كان معلم الخير يستغفر له كل شىء ، حتى الحيتان في البحر، واهلل ولامهتكئ
 ولصين على معلم الناس الخير، لما في ذلك من عموم النفع لكل شىء . وهسكع كاتمو
 العلم، فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال طائفة من السلف: إذا كتم الناس العلم،
 فعمل بالمعاصي أحتبس القطرً )(، فتقول البهائم: اللهم عصاة بني آدم، فإنا منعنا القر

 بسبب ذنوبهم .

 وإذا كان علم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى ووجده ذلك، إواسحهس في نفسه بذلك
 وهذا أمر موجود بالضرورة ،لم يكن لهم أن يخبروا عما/في نفوس الناس، بأنه ليس بعلم ٤٣/٤

 بغير حجة، فإن عدم ووجدمه من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك،
 لا سيما إذا كان المخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم ، عمن لا وكشين في

 علمه ودصهق ورعمهتف بما وقيل.

 وهذا حال أئمة المسلمين وفلس الأمة، وةلمح الحجة ، فإنهم يخبرون بما دنعمه من
 اليقين وامطلأةنين واملعل الضروري، كما في الحكاةي المحفوظة عن انجم الدني العكبري ،
 ما دخل عليه متكلمان: أحدامه : أبو عبد الله الرازي، والآرخ : من متكلمي المعتزلة،
 واقلا : يا شيخ ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقا: نعم، أنا أعلم علم اليقين. فقالا:
 كيف يمكن ذلك، ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر ، فلم دقير أحدنا أن يقيم على
 الآخر دليلاً؟ وأنظ الحكاةي في تثبيت الإسلام - فقا: ما أدري ما تقولان، ونكل أنا
 أعلم علم اليقين . فقالا: صف لنا علم اليقين، فقال: علم اليقين عندنا - واردات ترد
 على النفوس تعجز النفوس عن رداه فجعلا وقيلان: واردات ترد على النفوس تعجز

 النفوس عن رداه؟! ويستحسنان ذها الجواب.

 وذكل لأن رطقي أله الكلام تقسيم العلوم إلى رضوري ويبسك، أو دبيهي ورظني .

 )١( ابن ماجه في المقدمة )٣٤٢( واقل في الزوادئ : « إسناده ضعيف، فإسحاق بن إبراميه ضعيف، وذككل

 وقعيب . وانسحل لم يسمع من أبي هريرة . قاله غير وادح، .

 )٢( أي : المطر. انظر : لسان العرب، مادة «قطر، .
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 فالنظري الكسبي : لابد أن ريد إلى مقدمات رضورةي أو دبةيهي ،فتلك لا تحتاج إلى
 دليل، إولا لزم الدور أو التسلسل.

 ٤٤/٤ واملعل الضروري: هو الذي/زليم نفس المخلوق زلواًم لا يمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع
 في كونه رضوراًي إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه.

 فأخبر الشيخ أن علومهم رضورةي، وأاهن ترد على النفوس على وهج تعجز عن
 دفعه، فقالا له : ما الطرقي إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه، واكلستن ما أمركما الله
 به من الذكر واابعلدة. فقال الرازي : أنا مشغول عن ذها. واقل المعتزلي : أنا قد احترق
 قلبي بالشبهات، وأبح هذه الواردات، فلزم الشيخ مدة، ثم خرج من محل عبادته،
 وهو وقيل: واهلل يا ديسي، ما الحق إلا فيما وقيهل ؤهلاء المشبهة يعني : المثبتين
 للصفات ، فإن المعتزلة ومسين الصفاتية مشبهة - وذكل أنه علم علمًا رضوراًي لا يكنه
 دفعه عن قلبه أن رب العالم لابد أن يتميز عن العالم، وأن وكين بائتا منه ،له صفات

 تختص به، وأن ذها الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض .

 وهذا موضع الحكاةي المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني )ا؟ بي المعالي
 الجويني، لما أخذ وقيل على المنبر: كان الله ولا عرش ، فقال: يا أستاذ ، دعنا من ذكر
 العرش - يعني : لان ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي دجناه في
 قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: « يا ألله » إلا ودج من قلبه رضورة تطلب العلو، لا
 تلتفت يمنة ولا رسية، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على

 ٤٥/٤ رأسه، واقل: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وزنل./

 وذكل لأن نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أايم
 علم بالسمع، الذي جاءت به الرسل، كما أخبر الله به في القرآن واوتلراة.

 وأام كونه عاليًا على مخلوقاته بائنا منهم، فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورةي، التي
 رتشيك فيها جميع بني أدم .

 ولك من كان بالله أعرف، وهل أعبد، وداعؤه له أكثر، وهبلق له أذكر، كان علمه
 الضروري بذلك أقوى ولمكأ ، فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة، فإن الفطرة تعلم الأمر
 ٤٦/٤ مجملا، وارشلةعي تفصله وهنيبت، ودهشت بما لا تستقل الفطرة به، فهذا ذها، واهلل أعلم./

 )١( هو أبو الفضل جعفر بن علي بن هبة الله بن أبي الفتح الهمداني، واامليكل، ودل سنة ه٥٤٦ ، وأاقم
 بالقارهة مدة ثم توجه إلى دمشق ، وروى الكثير ، واكن ثقة صالحًا من أله القرآن، قيل : إنه توفى

 سنة هد٦٣٦ بدمشق. [سير أعلام النبلاء .٢٣٩-٣٦/٢٣
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 فصل
 وااحللص أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه رطيد لما فيه من التسوةي بين
 المتماثلين دنعه - إون استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا موجود في المسائل العملية
 الخبرةي، وااسمللئ العملية الإرادةي تجد المتكلم قد رطيد قياسه طردًا مستمرًا فيكون في اظره
 الأمر أجود ممن نقضها، ودجت المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد وقيل ما انيضق
 ذلك القياس في مواضع، مع استشعار التناقض تارة، ويدون استشعاره تارة، وهو
 الأغلب. ورامب يخيل رفبوق ضعيفة فهو في نقض علته وارفتلقي بين المتماثلين فيها، يظهر
 أنه دون الأول في العلم واربخلة ورطد القول، وسيل كذلك، بل هو خير من الأول. فإن
 ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في أصله لمخالفة النص واايقلس
 الصحيح، فالذي طرده أكثر فسادًا وانتاًضق من ذها الذي نقضه. وهذا شأن كل من واقف
 ريغه على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق، واكن أحدامه من النصوص في مواضع ما
 اخيفل ذلك القياس، وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين

 بالاستحسان، الذي تركوا فيه القياس لنص خيرًا من الذني طردوا القياس ورتوكا النص./ ٤٧/٤

 وذهلا ريدي عن أبي حنيفة، أنه قال: لا تأخذوا اقمبسيي زقر، فإنكم إن أخذتم
 اقمبهسي حرمتم الحلال ومتللح الحرام، فإن زفر كان كثير الطرد، لما يظنه من القياس مع

 قلة علمه بالنصوص .

 واكن أبو ويفس ريظنه بالعكس، كان أعلم بالحدني منه وذهلا توجد المسائل التي
 اخيفل فيها زفر أصحابه عامتها قياسية، ولا وكين إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمل ، ووتدج
 المسائل التي اخيفل فيها أبو ويفس أبا حنيفة واهعبت محمد عليها، عامتها اتبع فيها
 النصوص والأةسيق الصحيحة لأن أبا ويفس رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز،
 واافتسد من علم السن التي كانت دنعمه ما لم تكن مشهورة بالكوفة، واكن وقيل: لو
 رأى صاحبي ما رأتي لرجع كما رجعت لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع

 الشرةعي، لكن قد وكين عند ريغه من علم السنن ما لم هغلبي.

 وهذا أاًضي حال كثير من الفقهاء - بعضهم مع بعض فيما واوقفا عليه من قياس
 لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة، فإن الموافقة فيه توجب طرده، ثم أله النصوص قد

 وضقنيهن، واذلني لا وملعين النصوص رطيدوهن.

 وذككل هذه حال أكثر متكلمة أله الإثبات مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات
 وادقلر وريغ ذلك، قد وياوقفمهن على قياس فيه نفي، ثم رطيده أوكئل فينفون به ما أثبتته
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 ٤٨/٤ النصوص، واةتبثمل لا تفعل ذلك، إبل لابد من القول بموجب النص، فربما قالوا ببعض
 انعماه، ورامي فرقوا بفرق ضعيف.

 وألص ذلك: موافقة أوكئل على القياس الضعيف، وذكل في مثل مسائل الجسم
 واوجلره وريغ ذلك .

 وهكذا تجد ذها حال من أعان ظالما في الأفعال، فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة،
 فالظالم رطيد إرادته فيصيب من أعانه، أو يصيب ظلمًا لا اتخيره ذها، ريفدي المعين أن
 ينقض الطرد، ويخص علته وذهلا اقيل: من أعان ظالما بلى به، وهذا عام في جميع
 الظلمة من أله الأقوا والأامعل، وأله البدع واوجفلر. ولك من خالف الكتاب

 واةنسل: من خبر أو أمر أو عمل ، فهو ظالم.

 فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط، ودمحم ة أفضلهم ، ودق بين الله
 سبحانه - له من القسط ما لم يبينه ريغله، وأدقره على ما لم دقير عليه ريغه، فصار يفعل

 ويأرم بما لا يأرم به ريغه ويفعله .

 وذكل أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا وملعين حقيقة القسط ولا دقيرون على
 فعله، بل ما كان إليه أقرب وهب أشبه كان أمثل، وهي الطرةقي المثلى. ودق بسطنا ذها في
 مواضع، قال تعالى: «وأؤثيقا ألززت إليتط4 [الرعن: ،أ٩ واق: {لا يكف أقة تنا
 ٤٩/٤ إلا تتكأ» البقرة: ،٢٢٨٦ واقل: «أث}ا أة ا أنتلعثم» [التغابن: ،٢١٦ واقل جية:

 « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» )١(.

 واوصقملد أن ما عند عوام المؤمنين واملعمهئ أله السنة واامجلةع - من المعرفة وانيقيل
 وامطلأةنين، وازجلم الحق واوقلل الثابت، واعطقل بما هم عليه أمر لا انيزع فيه إلا من سلبه

 الله العقل وادلني .

 وهب أن المخالف لا يسلم ذلك، فلا ربي أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك،
 ويقوولن: إنهم يجدون ذلك، وهو واطهتفئ يخبرون بضد ذلك، ولا يجدون دنعمه إلا
 الربي. فأي الطائفتين أحق بأن وكين كلامها موصواًف بالحشو؟ أو وكين أوىل بالجهل
 والاضلل، والإكف وااحملل؟ ولاكم المشائخ والأةمث من أله السنة واهقفل وارعملةف في ذها

 ٥٠/٤ الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب./

 )١( البخاري في الاعتصام بالكتاب واةنسل )٨٨٢٧(، وملسم في الحج )٧٣٣١/٢١٤( ، وانب ماجه في
 المقدمة)2( ، وأدمح ٠٢٤٧/٢ ،٢٥٨ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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 الوجه الثاني: أنك تجد أله الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول، وزجمًا
 بالقول في موضع، وزجمًا بنقيضه، وريفكت قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم
 اليقين، فإن الإامين كما قال فيه «قيصرا لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي قلة:
 هل ريعج أحد منهم عن دهني شخظة له، بعد أن ديلخ فيه؟ قال: لا. قال: وذككل
 الإامين إذا خالط بشاشته القلوب، لا يسخطه أحد''، وذهلا قال بعض السلف عمر

 بن عبد العززي أو ريغه -: من جعل دهني غرضاً للخصومات أكثر التنقل .

 وأام أله الشقة وادحلني فما يعلم أحد من علمائهم، ولا صالح عامتهم، رجع قط
 عن قوله وااقتعده، بل هم أعظم الناس صبراً عل ذلك، إون امتحنوا بأنواع المحن،
 وونتفا أنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأابتمهع من المتقدمين، كأله الأخدود
 ووحنمه، وفلسك هذه الأمة من الصحابة وااتلنيعب، وريغمه من الأثمة، حتى كان
 مالك رعه الله وقيل: لا تغبطوا أحداً م يصبه في ذها الأمر بلاء. وقيل: إن الله لا
 بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: لواتة. أمين ألقا أن بتز$اأن

 بثراءائئ: $تتثة. زلتنا الاي تتيم تنتق ة األيه تتثا,تنيق الكيا4 /١و
 [العنكبوت: ٠١ ،]٣ واقل تعال: «تشتتا مجم" أتة تثك يأنا كا عتا
 واككًز قيااًنيكي بؤقؤ» [السجدة: ،٢٢٤ واقل تعال: {وازقل. ة أنق لي شتر .

 إلآ لأقي :اتثؤا تقيؤا ألقيكت و#ازكا نوقيل ذؤامكزا ألكز» [سورة العصر].

 ونم صبر من أله الأوهاء عل قوله، فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة
 عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول نهي، ويواقف عليه أله الشقة

 وادحلني، ما ويبج قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال.

 وابةلمجل، فالثبات والارقتسار في أله الحدني واةقشل أضعاف أضعاف ما هو عند
 أله الكلام واةفسلفل، بل المتفلسف أعظم اضطراباً وريحة في أمره من المتكلم لأن
 عند المتكلم من الحق الذي اقلته عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف وذهلا تجد مثل: أبي

 الحسين البصري وأاثمهل أثبت من مثل: ابن سينا وأاثمهل.

 وأضيًا، تجد أله الفلسفة والاكلم أعظم الناس افتراقاً والاتخفًا، مع دعوى كل منهم
 أن الذي وقيهل حق طقمنو به قام عليه البراهن. وأله الشقة وادحلني أعظم الناس اتفاقاً

 )١( البخاري في بدء الوحي)(.
 )٢( في المطبوعة: «وانلعجمه؟ واوصلاب ما أثبتناه.
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 والاتئاف، ولك من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والالاتئف أقرب،
 فالمعتزلة أكثر اتفاقا والاتئاف من المتفلسفة إذ للفلاسفة في الإلهيات وااعملد واوبنلات، بل
 ويف الطبيعيات وارلايايضت'، وافصت الأفلاك، من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو

 ٥٢/٤ الجلال/
 ودق ذكر من جمع مقالات الأوالئ ، مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات،
 ولثم القاضي أبي بكر في كتاب «الدقائق، من مقالاتهم، بقدر ما ذيركه الفارابي ، وانب

 سينا، وأاثمامهل أضعافا مضاعفة.

 وأله الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية واركلاةيم والأرعشةي أكثر اتفاقا والاتئاف
 من المعتزلة ، فإن في المعتزلة من الاختلافات وريفكت بعضهم بعضًا، حتى ليكفر التلميذ
 أستاذه، من جنس ما بين الخوارج ، ودق ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما
 وطيل وهفص، وتسل تجد اتفاقا والاتئاف إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن وادحلني،
 وام يتبع ذلك، ولا تجد افتراقا والاتخاق إلا عند من ترك ذلك ودقم ريغه عليه، قال
 تعال: ولا يا كيية. إلا ن تحم ثلة تذقي علقثذ» )وهد: ٠١١٨ ٠٢١١٩
 فأخبر أن أله الرحمة لا وفلتخين وأله الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وعفلا، وهم أله

 القرآن وادحلني من هذه الأمة، فمن خالفهم في شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك .

 وذهلا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء، كانوا أعظم اختلافا، و الخوارج
 وازتعملةل وارلواضف لما كانوا - أاًضي - أبعد عن السنة وادحلني،اكونا أعظم افتراقا في
 هذه، لاسيما الرافضة، فإنه اقيل: إنهم أعظم الطوائف اختلافا وذكل لأنهم أبعد

 ٥٣/٤ الطوائف عن السنة واامجلةع، بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم./

 وأوب محمد بن قتيبة - في أول كتاب مختلف الحدني لما ذكر أله الحدني وأمهتمئ،
 وأله الكلام وأمهتمئ، قفى بذكر أئمة ؤهلاء ووفص أقوالهم وأامعمهل ، ووفص أئمة
 ؤهلاء، وأوقامهل وأاعفمهل بما يبين لكل أحد أن أله الحدني هم أله الحق وادهلى، وأن

 ريغمه أوىل بالضلال والهجل واوشحل واابللط .

 وأاًضي ، المخالفون لأله الحدني هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة وافنق،
 إوام عن مرض في القلب وفعض إامين، ففيهم من ترك الواجبات ، وادتعاء الحدود
 والاافختسف بالحقوق ووسقة القلب، ما هو اظره لكل أحد، واعةم شيوخهم ريومن
 بالعظائم، إون كان فيهم من هو رعموف زبده وابعدة، ففي زده بعض العامة من أله

 )١( في المطبوعة:« وارلاياضت، واوصلاب ما أثبتناه .
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 السنة وابعدهت ما هو أرجح مما هو فيه .

 ونم المعلوم أن العلم أصل العمل، وةحص الأصول توجب صحة الفروع، وارللج لا
 دصير عنه فساد العمل إلا لشيئين إما الحاجة ، إوام الجهل، فأما العالم بقبح الشىء
 الغني عنه فلا هلعفي، اللهم إلا من غلب وهاه عقله واوتستل عليه المعاصي ، فذلك لون

 آخر ورضب ثان.

 وأًاضي ، فإنه لا رعيف من أله الكلام أحد إلا وهل في الإسلام مقالة يكفر قائلها
 عموم المسلمين حتى أصحابه، ويف التعميم ما يغني عن التعيين ، أفي رفقي] أحق بالحشو ٥٤/٤

 والاضلل من ؤهلاء؟ وذكل يقتضي ووجد الردة فيهم، كما ويدج النفاق فيهم كثيرًا.

 وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد اقيل: إنه فيها مخطى ضال، لم تقم عليه الحجة
 التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظارهة التي تعلم العامة
 وااخلةص من المسلمين أنها من دني المسلمين، بل اليهود وااصنلرى وملعين أن محمدا عجو
 بعث بها، ورفك مخالفها مثل أمره بعبادة الله ودحه لا رشكي له، وهيهن عن عبادة أحد
 وسى الله من الملائكة وانييبنل واسمشل وارمقل واوكلابك والأانصم وريغ ذلك، فإن ذها
 أظهر شعائر الإسلام، ولثم أمره بالصلوات الخمس، وإيجاهب لها وميظعت شأنها، ولثم
 معاداته لليهود وااصنلرى وارشملنيك وااصلنيئب واوجملس، ولثم رحتمي الفواحش وارلاب

 وارمخل وارسيمل ووحن ذلك .

 ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم ووعقا في هذه الأمور، فكانوا مرتدني، إون كانوا قد
 وتيوبن من ذلك ويعودون إلى الإسلام، فقد حكى عن الجهم بن صفوان :أنه ترك الصلاة
 أربعين وياًم لا يرى ووجاهب،ركؤاسء العشائر مثل الأقرع بن حابس وةنييع بن حصن
 ووحنمه ممن ارتد عن الإسلام ودلخ فيه، ففيهم من كان يتهم بالنفاق ورمض القلب،

 ومهيف من لم يكن كذلك.

 أو اقيل : هم لما فيهم من العلم وهبشين بعبد الله بن أبي سرح ، الذي كان(كاتب ٥٥/٤
 الوحي، فارتد وقحل بالمشركين ، فأدهر النبي قه# دمه عام الفتح، ثم أتى به عثمان إليه

 ابفهعي على الإسلام.

 فمن صنف في ذمبه المشركين ووحنمه، أحسن أحواله: أن وكين مسلمًا، فكثير من
 رؤوس ؤهلاء ذكها، دجته تارة ريدت عن الإسلام ردة رصةحي، واترة وعيد إليه مع مرض
 في قلبه وافنق، ودق وكين له حال ثالثة يغلب الإامين فيها النفاق، لكن قل أن وملسيا من
 نوع نفاق، وااكحلايت عنهم بذلك مشهورة، ودق ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول
 «مختلف الحدني»، ودق حكى أله المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا، كما ذيركه
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 أبو عيسى الوراق واونليتخب وأوب الحسن الأشعري، وااقليض أبو بكر بن الباقلاني،
 وأوبدبع الله الشهرستاني، وريغمه ، ممن ذيرك مقالات أله الكلام.

 وأغلب من ذلك أن منهم من يصنف في دني المشركين وارلدة عن الإسلام، كما صنف
 الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأانصم، وأاقم الأدلة على حسن ذلك وهتعفنم وربغ
 فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، إون كان قد وكين تاب منه واعد إلى الإسلام.

 ونم العجب ، أن أله الكلام زيومعن أن أله الحدني واةنسل أله تقليد، ليسوا أله
 نظر وادتسلال، وأمهن ينكرون حجة العقل. ورامب حكي إنكار النظر عن بعض أئمة

 9٦/4 السنة، وهذا مما ينكروهن عليهم./

 فيقال لهم : ليس ذها بحق فإن أله السنة وادحلني لا ينكرون ما جاء به القرآن،
 ذها أصل متفق عليه بينهم، واهلل قد أمر بالنظر والاابتعر واركفتل وادتلرب في غير آةي ، ولا
 رعيف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة واملعاهئ أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون
 على الأمر بما جاءت به الشرةعي، من النظر واركفتل والاابتعر وادتلرب وريغ ذلك، ونكل
 وعق اشتراك في لفظ «النظر والادتسلال» وظفل الكلام، ، فإنهم أنكروا ما ابتدعه
 المتكلمون من باطل رظنمه ولاكمهم وادتسلامهل، فاعتقدوا أن إنكار ذها مستلزم لإنكار

 جنس النظر والادتسلال.

 وهذا كما أن طائفة من أله الكلام يسمى ما وهعض «أصول الدني"، وهذا اسم
 عظيم، واىمسل به فيه من فساد الدني ما الله به عليم. فإذا أنكر أله الحق واةنسل ذلك،
 قال المبطل : قد أنكروا أصول الدني . وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدني،
 وإامن أنكروا ما امسه ذها أصول الدني، وهي أسماء ومساه هم وآابؤمه بأسماء ما أنزل
 الله بها من سلطان ، فالدني ما شرعه الله وروسهل، ودق بين أصوله ورفوهع، ونم المحال
 أن وكين الرسول قد بين رفوع الدني دون أصوله، كما قد بينا ذها في غير ذها الموضع،

 فهكذا لفظ النظر، والاابتعر، والادتسلال.

 ٥٧/٤ واعةم هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب واةنسل،امك كان/ الزرهي
 وقيل: كان علماؤنا وقيولن : الاعتصام بالسنة هو النجاة، واقل مالك: السنة سفينة نوح،

 من ركبها نجا، ونم تخلف عنها غرق.

 وذكل أن السنة وارشلةعي وااهنملج هو الصراط المستقيم، الذي ويلص العباد إلى الله.
 وارلوسل هو الدليل الهادي الخرتي'( في ذها الصراط، كما قال تعالى :وإكا أتلكك

 )١( الخرتي: الدليل الحاذق. انظر: القاموس المحيط، مادة اخرت'.
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 قنهكا واقيث ويكار وتاي إل ألله بإذيه، وكراك ثييك الأحزاب: ٠٤٥ ،٢٤٦ واتل
 تعال: {تملك لجية إن زمير شنتقير زملي ألله يلأى ل# تا في الشكو وام ف ألأزؤ ألا إلى
 أي ي الأثزؤ» الشورى: ،٥٢ ،t٥٣ واقل تعال: {ز3 خذا مى شتتقيئا تاكيزة زلا
 تقيؤا ألشجق ئتقؤق يكيم عن كييؤ» الأنعام: ،]١٥٣ واقل عبد الله بن مسعود:

 خط رسول الله ة خطا، وطخ خطوطًا عن يمينه وامشهل، ثم قال: اذها سبيل الله،
 وهذه شبل عل كل سبيل منها شيطان ديوع إليهه. ثم قرأ: {أ3 خذا ترصى متتقيئا

 »كيرة زلا كتبوا الشبق تكفا يكم عن عيية}ا".

 إوذا تأمل العاقل الذي ريوج لقاء الله ذها المثال ، وأتلم سائر الطوائف من
 الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وارلاةضف، ونم أقرب منهم إلى السنة من أله
 الكلام، مثل الكرامية والاكلةيب والأرعشةي وريغمه، وأن كلا منهم له سبيل رخيج به عما
 عليه الصحابة وأله الحدني، ويديع أن سبيله هو الصواب ، ودجت أنهم المراد بهذا

 المثال الذي ضربه المعصوم ،الذي لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا ويح ويىح ·

 وابجعل أن من ؤهلاء من رصيح بأن عقله إذا عارضه الحدني لاسيما أفي أخبار ٥٨/٤
 الصفات حمل الحدني على عقله ورصح دقتبهمي على الحدني، ولعج عقله ميزانًا
 دحللني، فليت رعشي هل عقله ذها كان مصرحًا دقتبهمي في الشرةعي المحمدةي، فيكون
 من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع اجله ضال حائر خارج عن السبيل ؟ فلا

 حول ولا قوة إلا بالله.

 وهؤلاء الاتحادةي وأاثممهل ، إنما أتوا من قلة العلم والإامين بصفات الله التي يتميز بها
 عن المخلوقات، وةلق اتباع السنة ورطةقي السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهم ما
 انييف السنة، تلقيًا لذلك عن متفلسف أو متكلم، فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن

 سبيل الله، كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها ، وكلست الصراط المستقيم إليه،
 ودبعته - كما رطفوا عليه ، وامك بلغتهم الرسل من ولعه وهتمظع صرفتهم تلك العوائق
 المضلة عن ذلك ، حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية ويامهقف بلسانه، وأام قلبه فعلى
 الفطرة واةنسل، ورثكأمه لا ومهفين ما النفي الذي وقيولهن بألسنتهم ، بل ولعجيهن زنتاًهي

 مطلقًا مجملاً.

 ومهنم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من النفي معنى صحيحًا، ويعتقد أن المثبت
 يثبت نقيض ذلك، ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك .

 )١(أحمد١/٥٦٤ وااسنلىئ فى التفسير)٤٩١( وهححص الحاكم وواهقف الذىبه .
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 مثل أن يفهم من قولهم : ليس في جهة ، ولا له مكان، ولا هو في السماء، أنه
 ٥٩/٤ ليس في جوف السموات، وهذا معنى صحيح، وإيماهن بذلك حق، ونكل/نظي أن الذني
 قالوا ذها النفي اقتصروا على ذلك، وسيل كذلك، بل مرادمه: أنه ما فوق العرش شىء
 أصلا ، ولا فوق السموات إلا عدم محض، ليس انهك إله دبعي، ولا رب ديىع ويسأل،

 ولا خالق خلق الخلائق، ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا، ذها مقصودمه •

 وهذا هو الذي أوعق الاتحادةي في قولهم: هو نفس الموجودات إذ لم تجد قلوبهم
 موجودًا إلا هذه الموجودات ، إذا لم يكن فوقها شىء آخر، وهذا من المعارف الفطرةي
 الشهودةي الوجودةي : أنه ليس إلا ذها الوجود المخلوق، أو ووجد آخر ابمني له متميز
 عنه، لاسيما إذا علموا أن الأفلاك دتسمرية وأن الأعلى هو المحيط فإنهم وملعين أنه

 ليس إلا ذها الوجود المخلوق ، أو موجود فوقه •

 فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس انهك ووجد آخر ولا فوق العالم شىء ، لزم أن وقيولا:
 هو ذها الوجود المخلوق، كما قال الاتحادةي . وهذه بعينها هي حجة الاتحادةي. وهذا بعينه
 هو مشرب قدماء الجهمية ودحاثمهئ كما وقيولن: هو في كل مكان، وسيل هو في
 مكان. ولاصتخي بشىء ، وعمجين دائمًا بين القولين المتناقضين لأنهم يريدون إثبات
 موجود، وسيل دنعمه شىء فوق العالم، فتعين أن وكين هو العالم أو وكين فيه. ثم
 ٦٠/٤ يريدون إثبات شىء غير المخلوق،/فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس خارجًا فيثبتونه
 فيما وتبثين إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي واليطعتل، وهو إنكار موجود حقيقي

 ابمني للمخلوقات عال عليها.

 إوامن رتفيوقن فيما وتبثيهن، ويكرهون رطفمه ووقعمهل على قبول المحال المتناقض،
 فيقولون : هو في العالم، وسيل هو فيه، أو هو العالم وسيل إايه، أو وبلغين الإثبات
 فيقولون: بل هو نفس الوجود، أو النفي، فيقولون : ليس في العالم ولا خارجا عنه، أو
 يدينون بالإثبات في حال وابيفنل في حال، إذا غلب على أحدمه عقله غلب النفي، وهو
 أنه ليس في العالم، إوذا غلب عليه الوجد واابعلدة رجح الإثبات وهو أنه في ذها الوجود
 أو هو هو ، لا تجد جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة، إون تنوعوا فيما وتبثيهن -

 كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل •

 ودق رأتي منهم ونم كتبهم، وتعمس منهم ونمم يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله،
 ومهلك على هذه الأحوال ضالون عن معبودمه إومههل واخمهقل. ثم رأتي كلام السلف
 والأةمئ كلهم وفصيمهن بمثل ذلك. فمن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآانم بالله
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 وربوسهل، ولك ؤهلاء يجد نفسه مضطربة في ذها الاعتقاد ؟ لتناقضه في نفسه، إوامن
 يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم دنعه، أو خوفه من مخالفة أصحابه ، أو زعمه أن

 ذها من حكم الومه واايخلل دون العقل./ ٦١/٤

 وهذا التناقض في إثبات ذها الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم،
 الذي ترده رطفمه ووهشدمه ووقعمهل، غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم،

 فإن ذها إقرار الفطرة بالحق المعروف، وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر.

 ونم ذها الباب : ما ذكره محمد بن اطره المقدسي في اكحهتي المعروةف: أن الشيخ أبا
 جعفر الهمداني حضر مرة، والأاتسذ أبو المعالي ذيرك على المنبر: كان الله ولا عرش،
 وىفن الاستواء على ما عرف من قوله ، إون كان في آخر رمعه رجع عن هذه العقيدة،
 وامت على دني أمه واجعزئ نيسابور قال : فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ ، دعنا من
 ذكر العرش - يعني : لأن ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي دجناه
 في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا ألله إلا ودج من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة
 ولا رسية، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي، ووعض يده على

 رأسه، واقل: حيرني الهمداني ، أو كما قال، وزنل.

 فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني أدم، فأخبر أن العرش واملعل باستواء الله عليه،
 إنما أخذ من جهة الشرع وربخ الكتاب واةنسل، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من
 غير تعيين عرش ولا استواء، فإن ذها أمر رطفي رضوري دجنه في قلوبنا نحن وعيمج من

 ديوع الله - تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟١/ ٦٢/٤

 وااجلرةي التي قال لها النبي ي# :« أني الله ؟ ٢ قالت: في السماء. قال: ااعتقها
 فإنها مؤمنة؟ )( ،جارةي أعجمية، أرأتي من فقهها وأربخاه بما ذكرته؟ إوامن أخبرت عن
 الفطرة التي رطفاه الله تعالى - عليها، وأرقاه النبي قجة على ذلك، ودهش لها بالإامين.

 فليتأمل العاقل ذلك يجده اهداًي له على معرفة ربه، والإرقار به كما ينبغي ، لا ما
 أحدثه المتعمقون وادشتملوقن ممن سول لهم الشيطان وأىلم لهم.

 ونم أمثلة ذلك: أن الذني لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين دجتمه يعدون
 من الأسرار المصونة واولعلم المخزوةن، ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودني، ودج فيه من
 الجهل والاضلل ما لم يكن يظن أنه يقع فيه ؤهلاء، حتى قد ذكيب دصبور ذلك عنهم،
 مثل تفسير دحني المعراج الذي ألفه « أبو عبد الله الرازي، ، الذي احتذى فيه ذحو ابن

 )١( مسلم في المساجد )٧٣٥/٣٣(، وأوب داود في الصلاة ).٣٩(، وامكل في العتق (٨)٧٧٦/٢ ، وأدمح
.٢٩١/٢ 
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 سينا، وانيع القضاة الهمداني"، فإنه روى دحني المعراج بسياق وطلي وأامسء عجيبة،
 ورتبيت لا ويدج في شىء من كتب المسلمين، لا في الأحادني الصحيحة ولا الحسنة،
 ولا الضعيفة المروةي عند أله العلم، إوامن وهعض يعض السؤال وارطلةيق ، أو بعض

 شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة.

 ثم إنه مع الجهل دحبني المعراج - الموجود في كتب الحدني واريسفتل واريسلة،
 ٦٣/٤ ودعوهل عما ويدج في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم، ولا ويدج إفي أثارة )ا(من
 علم - رسفه بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، ولعج معراج الرسول ترقيه ركفبه إلى
 الأفلاك، وأن الأنبياء الذني رآمه هم الكواكب، فادم هو القمر، إودرسي هو الشمس،
 والأاهنر الأربعة هي العناصر الأربعة، وأهن عرف الوجود الواجب المطلق، ثم إنه يعظم
 ذلك ويجعله من الأسرار وااعملرف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين ، واملعمهئ ،
 حتى إن طائفة ممن كانوا ومظعيهن لما رأوا ذلك تعجبوا منه اغةي التعجب، ولعج بعض
 المتعصبين له ديعف ذلك، حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعرونيف الخبيرني بحاله،
 ودق كتبها في ضمن كتابه الذي امسه :« المطالب العالية» ، وعمج فيه عامة آراء

 الفلاسفة وانيملكتمل.

 ودجت أبا حامد الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه واوصتلف والاكلم والأوصل وريغ
 ذلك، مع الزده واابعلدة ونسح القصد، ورحبته في العلوم الإسلامية أكثر من أوكئل
 ذيرك في كتاب الأربعين؟ ووحنه ، كتابه: «المضنون به على غير أهله، ، فإذا طلبت ذلك
 الكتاب وادقتعت فيه أسرار الحقائق واغةي المطالب، ودجهت قول الصابئة المتفلسفة بعينه، قد
 غيرت عباراتهم ورتابيتمهت ، ونم لم يعلم حقائق مقالات العباد واقملات أله
 الملل،دقتعي أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي قجة وأيب بكر، وأهن هو الذي يطلع عليه

 الكاشفون الذني أدركوا الحقائق بنور إلهي .

 ٦٤/٤ فإن أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي ، وىلع ما دقتعي/أهن
 ويدج للصوفية واابعلد، ربايمهتض ودايمهتن من إدراك الحقائق واهفشك لهم، حتى زيونا

 بذلك ما ورد به الشرع .

 وببس ذلك أنه كان قد علم بذكائه ودصق طلبه، ما في رطقي المتكلمين واةفسلفتمل
 من الاضطراب وآاته الله إايان مجملاً كما أخبر به عن نفسه - واصر وشتيف إلى تفصيل
 الجملة، فيجد في كلام المشائخ واوصلةيف ما هو أقرب إلى الحق، وأوىل بالتحقيق من
 كلام الفلاسفة وانيملكتمل، والأرم كما ودجه ، لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند

 )١( أي بقية . انظر: لسان العرب ، مادة «أثر؟.
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 خاصة الأمة من العلوم والأوحال، وام ولص إليه السابقون الأوولن من العلم واابعلدة،
 حتى نالوا من الكاشفات العلمية وااعمللامت العبادةي ما لم ينله أوكئل.

 فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطرقي، حيث لم يكن دنعه
 رطقي ريغاه، لانسداد الطرةقي الخاصة السنية النبوةي عنه بما كان دنعه من قلة العلم بها،
 ونم الشبهات التي دلقتاه عن المتفلسفة وانيملكتمل، حتى حالوا بها بينه ونيب تلك

 الطرةقي .

 وذهلا كان كثير الذم ذهله الحوائل ورطلةقي العلم، إواغ ذاك لعلمه الذي سلكه، واذلي
 حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة، وسيل هو بعلم، وإامن هو عقائد فلسفية ولاكةيم،
 كما قال السلف: العلم بالكلام هو الجهل ، وامك قال أبو ويفس : من طلب العلم

 بالكلام تزند.ا
 وذهلا صار طائفة ممن يرى فضيلته ودايهتن ديوعفن ووجد هذه الكتب عنه، حتى كان
 الفقيه أبو محمد بن عبد السلام فيما علقه عنه - ينكر أن وكين« بداةي الهداةي» من
 تصنيفه، ويقول: إنما هو تقول عليه، مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردوداه،

 وارملدود منها أمور مجملة ، وسيل فيها عقائد، ولا أصول الدني .

 وأام المضنون به على غير أهله، فقد كان طائفة أخرى من العلماء ذكيوبن ثبوته عنه،
 وأام أله الخبرة به واحبهل، فيعلمون أن ذها كله كلامه، لعلمهم بمواد كلامه واشمةهب
 بعضه بعضًا، ونكل كان هو وأاثمهل كما قدمت مضطربين لا وتبثين على قول ثابت
 لأن دنعمه من الذكاء وابلطل ما وشتيوفن به إلى رطةقي خاصة الخلق، ومل دقير لهم
 سلوك رطقي خاصة هذه الأمة، الذني وروثا عن الرسول جوية العلم والإامين ، وهم أله
 حقائق الإامين وارقلآن كما قدمناه - وأله الفهم لكتاب الله واملعل وامهفل دحلني رسول

 الله هو ، وابتعا ذها العلم بالأحوال والأامعل المناسبة لذلك، كما جاءت به الرسالة.

 وذهلا كان الشيخ أبو رمعو بن الصلاح )ا( وقيل - فيما رأهتي بخطه : أبو حامد كثر
 القول فيه وهنم .

 فأما هذه الكتب - يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأام الرجل فيسكت عنه،
 ويفوض أمره إلى الله ./

٦٥/٤ 

٦٦/٤ 

 )١( هو أبو رمعو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن مومى الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح،
 الفقيه الشافعي، ودل سنة ،ه٥٧٧ صنف في علوم الحدني، ووتىف في سنة ه٦٤٣ بدمشق. [سير أعلام

 النبلاء ،١٤٤-١٤٠/٢٣ وايفت الأعيان ٠]٢٤٥-٢٤٣/٣
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 ووصقمده أنه لا ذيرك بسوء لأن عفو الله عن الناسى وائطخمل ووتةب المذنب تأتي على
 كل ذنب، وذكل من أقرب الأشياء إلى ذها وأاثمهل، ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ونم
 ريغه، وريفكته الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا دقيم الإنسان على انتقاء
 ذلك في حق معين إلا ببصيرة، لاسيما مع كثرة الإحسان واملعل الصحيح، والمعل
 الصالح وادصقل الحسن، وهو يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهراه في قالب التصوف

 واابعلرات الإسلامية .

 وذهلا ، فقد رد عليه علماء المسلمين ،حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي، فإنه
 قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة، ثم أراد أن رخيج منهم فما قدر.

 ودق حكى عنه من القول بمذابه الباطنية ما ويدج دصتقي ذلك في كتبه. ورد عليه
 أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي، ورد عليه أبو الحسن
 المرغيناني رفيقه، رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ووحنه، ورد عليه الشيخ أبو البيان،
 واخيشل أبو رمعو بن الصلاح ، وذحر من كلامه في ذلك هو وأوب زكراي النواوي

 وريغامه ،ورد عليه ابن عقيل ، وانب الجوزي ، وأوب محمد المقدسي وريغمه .

 ٦٧/٤ وهذا باب واعس، فإن الخارجين عن رطةقي السابقين الأونيل من/المهاجرني والأاصنر
 واذلني اتبعومه بإحسان، لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: رطةقي التخييل، ورطةقي

 التأولي ، ورطةقي التجهيل .

 أفله التخييل : هم الفلاسفة واابلةينط، الذي وقيولن : إنه خيل أشياء، لا حقيقة لها
 في الباطن، واخةيص النبوة دنعمه التخيل .

 ورطةقي التأولي: رطةقي المتكلمين من الجهمية وازتعملةل وأابتمهع ، وقيولن :إن ما قاله
 له أتولايت تخالف ما دل عليه اللفظ، وام يفهم منه، وهو إون كان لم يبين مراده ولا
 بين الحق الذي يجب اعتقاده فكان مقصوده: أن ذها وكين سببًا للبحث بالعقل، حى
 يعلم الناس الحق بعقولهم، ويجتهدوا في تأولي ألفاظه إلى ما وياقف قولهم ليثابوا على
 ذلك، فلم يكن دصقه لهم البيان وادهلاةي، والإراشد واميلعتل، بل دصقه التعمية
 واسيبلتل، ومل رعيمهف الحق حتى انيولا الحق بعقلهم، ويعروفا حينئذ أن كلامه لم يقصد

 به البيان، فيجعلوا)ا( حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع ووجده.

 وأوكئل المتقدمون ، كابن سينا وأاثمهل ، ينكرون على ؤهلاء ، ويقوولن : ألفاظه
 كثيرة، رصةحي لا تقبل التأولي ، لكن كان دصقه التخييل ، وأن يعتقد الناس الأمر على

 )١( في المطبوعة: فيجعلون" وهواطخ.
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 خلاف ما هو عليه .

 وأام الصنف الثالث : الذني وقيولن: إنهم أتباع السلف، فيقولون : إنه لم يكن
 t/٦٨ الرسول رعيف معنى ما أنزل عليه من هذه الآايت، ولا أصحابه [وملعين معنى ذلك، بل
 لأزم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن رعيف معنى ما تكلم به من أحادني الصفات، بل
 يتكلم بكلام لا رعيف انعمه، واذلني ولحتنين ذمبه السلف وقيولن: إنهم لم وكيونا
 رعيوفن معاني النصوص ، بل وقيولن ذلك في الرسول . وهذا القول من أبطل الأقوال،

 وامم يعتمدون عليه من ذلك ما ومهفه من قوله تعالى: #وام يمكم أتونيئ إلا أا4 [آل
 عمران:٧]، ويظنون أن التأولي هو المعنى الذي ومسيهن هم تأولاي، وهو مخالف اظللره.

 ثم ؤهلاء قد وقيولن: رجتي النصوص على اظرهاه، وتأواهلي لا يعلمه إلا الله،
 ويريدون بالتأولي ما اخيفل الظاره، وهذا تناقض منهم. واطةفئ يريدون بالظاره ألفاظ

 النصوص فقط، وااطلاتفئن غالطتان في فهم الآةي.

 وذكل أن لفظ «التأولي» قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات ، له ثلاثة ))( معان :

 أحداه : أن رياد بالتأولي حقيقة ما يؤول إليه الكلام، إون واقف اظرهه. وهذا هو
 المعنى الذي رياد بلفظ التأولي في الكتاب واةنسل، كقوله تعال: {قل يثلثوة إلا تأوةلي تيم
 تأق أيةثي رشين لأتي تث: ين تل ت جأةت ثثل تاي الي» الأعراف: ،(٥٣ وهنم

 قول عائشة: كان رسول الله جة يكثر أن وقيل في ركوعه ووجسده :«سبحانك اللهم
 ربنا وكل الحمد، اللهم اغفر لي،، يناول القرآن /٢ ٦٩/٤

 وااثلين : رياد بلفظ التأولي : التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرني، وذهلا قال
 اجمده إمام أله التفسير -: إن الراسخين في العلم وملعين أتولي المتشابه، فإنه أراد

 بذلك ريسفته وايبن معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون.

 وااثلثل: أن رياد بلفظ «التأولي» :صرف اللفظ عن اظره، الذي ديل عليه اظرهه إلى
 ما اخيفل ذلك لدليل منفصل ويبج ذلك. وهذا التأولي لا وكين إلا مخالفا لما ديل
 عليه اللفظ ويبينه. وةيمست ذها تأولايً لم يكن في عرف السلف، إوامن سمى ذها ودحه
 أتويًلا طائفة من المتأخرني الخائضين في الفقه وأوصهل والاكلم، ونظ ؤهلاء أن قوله

 )١( في المطبوعة :« ثلاث» وهو خطا.

 )٢( البخاري في الأذان )٧١٨(، وملسم في الصلاة )٤٨٤/٧١٢( وأوب داود في الصلاة ،(٨٧٧ وااسنليئ في
 التطبيق )٢2١١(، وانب ماجه في إقامة الصلاة )٩٨٨(، وأدمح ٠٤٩٠٤٣/٦ ٠١٩٠
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 تعالى: {وات يتكثم توي, إلا أا4 لا1 عمران:٧]، رياد به ذها المعنى ، ثم صاروا في ذها
 التأولي على رطنيقي: قوم وقيولن: إنه لا يعلمه إلا الله. ووقم وقيولن: إن الراسخين في

 العلم وملعيهن، واتلك )( الطائفتين مخطئة.

 فإن ذها التأولي في كثير من المواضع - أو رثكأاه واعاهتم - من باب رحتفي الكلم عن
 مواضعه، من جنس أتولايت القرامطة واابلةينط. وهذا هو التأولي الذي اتفق سلف الأمة

 وأاهتمئ على ذمه واصوحا أبهله من أقطار الأرض، وروما في آثارمه بالشهب.

 ٧٠/٤ ودق صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على ؤهلاء ، وامسه: الرد على/الزنادقة
 واةيمهجل، فيما شكت فيه من متشابه القرآن وأتوهتل على غير أتوهلي» فعاب أحمد عليهم
 أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو انعمه، ومل يقل أحمد ولا أحد من الأئمة :إن الرسول لم
 يكن رعيف معاني آايت الصفات وأاحداهثي، ولا قالوا: إن الصحابة وااتلنيعب لهم بإحسان

 لم رعيوفا تفسير القرآن واعمهين.

 كيف ودق أمر الله بتدبر كتابه، فقال تعالى: وكتك أزله إكلة بجز2 تتر&ا :تيو.4
 [ص: ،]٢9 ومل لقي: بعض آايهت؟ واقل: وألا لكيزؤة اتثر:ا34 :ءلنساا1 ،٨2 محمد:
 ،]٢٤ واقل: {أتلز يلأيرؤأ ألقزل» [المؤمنون: ،]٦٨ وأاثمل ذلك في النصوص
 التي تبين أن الله يحب أن دتيرب الناس القرآن كله، وأهن جعله نورا وهدى لعباده، واحمل
 أن وكين ذلك عا لا يفهم انعمه، ودق قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذني كانوا
 رقيوئانن القرآن عثمان بن عفان ودبع الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من
 النبي ق عشر آايت لم اجنوزاه ، حتى نتعلم ما فيها من العلم والمعل، قالوا: فتعلمنا

 القرآن واملعل والمعل جميعًا، وهذه الأمور مبسوطة في غير ذها الموضع .

 واوصقملد هنا أن من وقيل في الرسول وايبهن للناس مما هو من قول الملاحدة ، فكيف
 وكين قوله في السلف؟ حتى دييع اتباعه، وهو مخالف للرسول وافلسل عند نفسه
 ودنع طائفته، فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره، لما فيه من

 ٧١/٤ فساد الناس. وأام عند أله العلم والإامين فلا./

 ووقل النفاة باطل باطنا واظرهًا، وارلوسل لجة ووعبتمه زنموهن عن ذلك، بل مات
 جة ورتانك على المحجة البيضاء ، ليلها كنهاراه، لا يزيغ عنها إلا اهكل، وأربخان أن كل

 ما حدث دعبه من محدثات الأمور فهو بدعة، ولك بدعة ضلالة )2(.

 )١( في المطبوعة :2 ولاك، وهو خطا.

 )٢( مسلم فى الجمعة )٧٦٨/٣٤(.
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 ورامي أنشد بعض أله الكلام بيت مجنون بني عامر:

 ولك دييع ولاص لليلي ويليل لا تقر لهم بذاكا

 فمن قال :من الشعر ما هو حكمة، أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق، كان
 رقاًي. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو ريغه، فيقال لصاحبه: ينبغي أن
 تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم. وهذا اظره فيما ذكره هو وريغه، ممن وقيولن عن
 السلف ما لم وقيوله، ومل ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم، ودعل فيما نقل ، فإن

 الناقل لابد أن وكين عاا عدلا.

 فإن فرض أن أحدا نقل ذمبه السلف كما ذيركه، فإما أن وكين قليل المعرفة بأثار
 السلف، كأبي المعالي ، وأيب حامد الغزالي، وانب الخطيب وأاثممهل، ممن لم يكن لهم
 من المعرفة بالحدني ما يعدون به من عوام أله الصناعة ، فضلاً عن خواصها، ومل يكن
 الواحد من ؤهلاء رعيف البخاري واًملسم وأاحدامهثي، إلا بالسماع، كما ذيرك ذلك

 العامة، ولا يميزون بين الحدني الصحيح المتواتر/عند أله العلم بالحدني، ونيب الحدني ٧٢/٤
 المفترى المكذوب ، ومهبتك أصدق اشده بذلك ففيها عجائب.

 ودجت عامة ؤهلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة واوصتملةف رتعيف بذلك،
 إما عند الموت إوام قبل الموت، وااكحلايت في ذها كثيرة رعموةف .

 ذها أبو الحسن الأشعري، نشأ في الاعتزال أربعين عامًا انيرظ عليه، ثم رجع عن ذلك
 ورصح بتضليل المعتزلة، وابغل في الرد عليهم .

 وهذا أبو حامد الغزالي - مع فرط ذكائه وأتههل ورعمهتف بالكلام واةفسلفل، وولسهك
 رطقي الزده وارلايةض واوصتلف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف واريحلة، ويحيل في
 آخر أمره على رطةقي أله الكشف، إون كان بعد ذلك رجع إلى رطةقي أله الحدني،

 وفنص «إلجام العوام عن علم الكلام».

 وذككل أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام
 اللذات:لقد تأملت الطرق الكلامية واانملنه الفلسفية، فما رأاهتي تشفي عليلاً، ولا رتوي

 غليلا، ورأتي أقرب الطرق رطةقي القرآن اقرأ في الإثبات: وألنك عل ألز أنتوف»
 لله: ،(٥ وإزل يتكا أتلا ألكيث الكتل ألقديخ تتثة» :طرنا1 ،1١0 وارقأ في النفي:

 {لى كهي، قو4 النورى: ،t١1 «زلا رليت يم، علكا» :ه1 ،0١١٠ ونم تنز ١٣/٤
 لز سيكا» [مرمي: ،]٦٥ ثم قال: ونم جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، واكن يتمثل

 كثيراً:
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 اهنةي إقدام العقول عقال
 وأرواانح في وةشح من جسومنا

 ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا

 ورثكأ سعي العالين ضلال
 واحلص دنيانا أذى وواب
 وسى أن جمعنا فيه قيل واقولا

 وهذا إمام الحرمين، ترك ما كان ينتحله ويقرره، وااتخر ذمبه السلف. واكن وقيل:
 يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام ! فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما
 اشتغلت به، واقل عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وتيلخ أله الإسلام وولعمهم،
 ودتلخ فيما نهوني عنه . والآن : إن لم دتيارينك ربي برحمته فالولي لابن الجويني،

 وها أنذا أموت على عقيدة أمي أو قال -: عقيدة عجائز نيسابور.

 وذككل قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكرمي الشهرستاني )( : أخبر أنه لم يجد
 عند الفلاسفة وانيملكتمل إلا الحيرة وادنلم، واكن ينشد :

 رمعلي لقد طفت المعاده كلها وريست طرفي بين تلك المعالم
 فلم أر إلا وااًعض كف حائر على ذقن ، أو قارعًا سن نادم

 وانب الفارض من متأخري الاتحادةي ، صاحب القصيدة التائية المعروةف ب انظم
 ٧4/4 السلوك،، ودق نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم /خنزري في صينية
 من ذبه. وام أحسن تسميتها بنظم الشكوك! الله أعلم بها ويما اشتملت عليه ودق نفقت
 كثيرًا، وابغل أله العصر في تحسينها والادتعاد بما فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة

 أنشد:

 إن كان منزلتي في الحب عندكم

 أمنية ظفرت نفسي بها زمنًا

 ما قد لقيت فقد ضيعت أاييم

 واويلم أحسبها أضغاث أحلام

 ودقل كان من أصول الإامين : أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويف

 الآخرة، كما قال تعال: {أ: تز كف كن أة مكلا تية لهجة كتكاة لكتبة أشثا
 فني كثا ي التكنة ثؤ أختا # جيي بإنني تتما ذرفيث أفقة اتاكهن يتاين تتلز
 بلكن. تمقل ظلة جيئة ككجككة مييتة كثت ين تزق ألأني تا لها ين قرار. يتيث أة
 ايت :ائثأ بالقوال ألكاك ف تلميزة ألثاي تي اكتية تمهل أقة ألية زنتني أقة :ا

 قياء4 [إبراميه: ٠٢٢٧-٢٤

 واةملكل أصل العقيدة فان الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأبيط الكلام

 )١( هو شيخ أله الكلام واةمكحل ، برع في الفقه، واكن وقي الفهم، مليح الوعظ ، صنف كتاب «نهاةي
 الإقدام» و« كتاب الملل والحنل"، ووتىف سنة ٥٤٦ .[سير أعلام النبلاء ٠٢٢٨٨-٢٨٦/٢٠

٣٠٨ 



 وااقعلدئ كلمة التوحيد وااقتعد أن لا إله إلا الله ، وأثبخ الكلام وااقعلدئ كلمة الشرك،

 وهو اتخاذ إله مع الله، فإن ذلك باطل لا حقيقة له وذهلا قال سبحانه: فوما لهًا من قرار4
 وذهلا كان كلما بحث الباحث ولمع العامل عل هذه الكلمات وااقعلدئ الخبيثة لا زيداد إلا
 ضلالا ويعدا عن الحق وملعًا ببطلانها، كما قال تعال: {أليا كتا أتكثم كركر

 بقيتة بتتية الكنتان مة ختها إذا اة} ذ ذجي: تنكا نمة أة عد: لرئة عتابة القة رتغي ٧٥/٤
 تمتا، أز كمثر في بجر لين يتقنه تزع ي رقهي، مخ ن ترنو. عتا& طثث يتفا ق3

 بنيئ إ6 كز حكة : ك ;تمأ فن ز عتل أقة لة ثلا كما لة ين ؤر4 ٠رونلا١ ١٤٠٠٣٩

 فذكر سبحانه - مثلين :

 أحدامه: مثل الكفر والهجل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودًا، ويف الواقع وكين
 خيالا دعمواًم كالسراب، وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء. فإذا طلب
 ما ظنه ماءً ودجه سرابًا ، وودج الله دنعه فوفاه حسابه واهلل رسعي الحساب وهكذا تجد

 عامة ؤهلاء الخارجين عن السنة واامجلةع .

 والثمل الثاني : مثل الكفر والهجل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه

 هدى، وارفكل المركب مستلزم للبسيط، ولك كفر فلابد فيه من جهل مركب.

 فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد، ويبين حال عدم
 معرفة الحق - وهو يشبه حال المغضوب عليهم وااضلنيل حال المصمم على الباطل حتى

 يحل به العذاب ، واحل الضال الذي لا يرى رطقي الهدى .

 فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويف الآخرة ، وأن ريزانق
 الاعتصام بالكتاب واةنسل./ ٧٦/٤

 ونم أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ واوصلةيف إلى المشائخ الصادقين من الكذب
 وااحملل، أو وكين من كلامهم المتشابه الذي تأووله على غير تأوهلي، أو وكين من غلطات

 بعض الشيوخ وزلامهت، أو من ذنوب بعضهم ومهئطخ مثل: كثير من البدع واوجفلر
 الذي يفعله بعضهم بتأولي سائغ أو بوجه غير سائغ، فيعفي عنه أو وتيب منه أو وكين له
 حسنات يغفر له بها، أو مصائب يكفر عنه بها، أو وكين من كلام المتشبهين بأوايلء الله

 من ذوي الزاهدات واابعلدات وااقملامت، وسيل هو من أوايلء الله المتقين، بل من الجانيله
 الظالمين المعتدني، أو المنافقين أو الكافرني .

 وهذا كثير ملا العالم، تجد كل قوم ديوعن من الاختصاص بالأسرار وااقحلقئ ما لا
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 ديىع المرسلون، وأن ذلك عند خواصهم، وأن ذلك لا ينبغي أن اقيلب إلا بالتسليم،
 ويحتجون لذلك بأحادثي موضوعة، وريسفتات باطلة. مثل قولهم عن عمر: إن النبي
 عكة كان دحتيث هو وأوب بكر دحبثي، وتنك كالزنجي بينهما، فيجعلون عمر مع النبي
 كجة ودصهقي كالزنجي . وهو حاضر يسمع الكلام، ثم دييع أحدمه أنه علم ذلك بما
 قذف في قلبه، ويديع كل منهم أن ذلك هو ما وقيهل من الزور واابللط، وول ذكرت ما

 في ذها الباب من أصناف الدعاوي الباطلة لطال.

 فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها اجنيب القرآن» ، ويكون ودجه بها ورفهح
 ٧٧/٤ بمضمونها أعظم من القرآن، و وكين فيها من الكذب والاضلل أمور.[

 ومهنم من يجعل له قصائد في الاتحاد، وأهن خالق جميع الخلق، وأهن خلق السموات
 والأرض، وأهن يسجد له ويعبد.

 ومهنم من يصف ربه في قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل وافييكتل
 واميسجتل، التي هي كذب رتفمى ورفك رصحي مثل: مواكلته واشمرهتب، وامماشهت
 واعمهتقن ، وزنوهل إلى الأرض ووعقده في بعض رايض الأرض، ووحن ذلك، ويجعل كل

 منهم ذلك من الأسرار المخزوةن واولعلم المصونة التي تكون لخواص أوايلء الله المتقين.

 ونم أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة واةعيشتمل، ونم أخذ عنهم من دعوى علوم
 الأسرار، وااقحلقئ، التي ديوعن أخذاه عن أله البيت، إما من العلوم الدةيني، وإام من
 علم الحوادث الكائنة، ما هو دنعه ممن أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانها، والإامين

 بما لا يعلم حقيقته من ذلك، واهعيمج كذب مختلق إوكف رتفمى.

 فإن هذه الطائفة «الرافضة؟ من أكثر الطوائف كذبًا واداعء للعلم المكتوم وذهلا انتسبت
 إليهم الباطنية وارقلاةطم.

 وهؤلاء خرج أومهل في زمن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه
 واصروا ديوعن أنه خص بأسرار من العلوم واولةيص، حتى كان أسيهل عن ذلك >واص
 أصحابه، ربخيفمه بانتفاء ذلك، وامل بلغه أن ذلك قد قيل، كان يخطب الناس وينفي

 ٧٨/٤ ذلك عن نفسه./

 ودق خرج أصحاب الصحيح كلام علي ذها من غير وهج، مثل ما في الصحيح عن
 أبي ججحيفة قال: سألت عليا : هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال: لا ، واذلي فلق
 الحبة وربً التمة )( ، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه
 وام في هذه الصحيفة . قلت:وام في الصحيفة؟ قال: العقل، واكفك الأسير، وألا يقتل

 )١( أي : خلق ذات الروح . انظر: النهاةي .٤٩/٥
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 مسلم بكافر. وظفل البخارى: هل عندكم شىء من الوحي غير ما في كتاب الله ؟ قال:
 لا، واذلي فلق الحبة وربأ النسمة ، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن )(.

 ويف الصحيحين عن إبراميه التيمي عن أبيه - وهذا من .أصح إسناد على وهج
 الأرض - عن علي قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي ويلة :
 «المدةني حرام ما بين عير إلى ثورة"( ، ويف رواةي لمسلم: خطبنا على بن أبي طالب فقال :
 من زعم أن عندنا كتابًا رقنوه إلا كتاب الله وام في هذه الصحيفة قال: وهتفيحص معلقة
 في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأايشء من الجراحات، واهيف قال النبي قجة:

 «المدةني حرام؟ )» الحدثي.

 وأام الكذب والأرسار التي ديوعاهن عن جعفر الصادق، فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى
 اقيل: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر-رضي الله عنه.

 ونم هذه الأمور المضافة: كتاب الجفر، ، الذي ديوعن أنه كتب فيه الحوادث. ٧٩/٤
 وارفجل: ودل الماعز، زيومعن أنه كتب ذلك في دلجه، وذككل كتاب البطاقة» الذي ديهيع
 ابن الجلي ووحنه من المغارةي، ولثم كتاب: الجدو، في الهلال، و الهفت» عن جعفر

 وريثك من تفسير القرآن وريغه .

 ولثم كتاب ارسائل إخوان الصفاء الذي صنفه جماعة في دوةل بني وبهي ببغداد،
 واكونا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دني الصابئة المبدلين ونيب الحنيفية
 وأوتا بكلام المتفلسفة، وأبايشء من الشرةعي، وهيف من الكفر والهجل شىء كثير، وعم ذها
 فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة النواحي - زيمع أنه من كلام جعفر الصادق.

 وهذا قول زندقي وعينشت اجله .
 ولثم ما ذيركه بعض العامة من ملاحم ا ابن غنضب ،، ويزومعن أنه كان معلما
 للحسن وانيسحل. وهذا شىء لم يكن في الوجود باتفاق أله العلم، ولاممح «ابن
 غنضب» إنما صنفها بعض الجهال في دوةل نور الدني ووحناه، وهو شعر فاسد ديل على

 أن ناظمه اجله .

 وذككل عامة هذه الملاحم المروةي بالنظم ووحنه، عامتها من الأكاذبي ، ودق أحدث
 في زماننا من القضاة وااشملخئ غير وادحة منها، ودق قررت بعض ؤهلاء على ذلك، بعد

 أن ادعى قدمها، وتلق له: بل أنت صنفتها، وهتسبل/اىلع بعض ملوك المسلمين لما كان ٨٠/٤

 )١( البخاري في الجهاد )٧٤٠٣( ، وارتلذمي في الدايت2١٤١( واقل: «حدثي حسن صحيح، وااسنليئ في
 القسامة )٤٤٧٤(، وانب ماجه في الدايت )٨٥٦٢(.

 )2( البخاري في فضائل المدةني )٠٧٨١( ، وملسم في العتق )٠٧٣١/ .(٢٠
 )٣( مسلم في الجج )٠٧٣١/٧٦٤(٠
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 المسلمون محاصرني عكة، وذككل ريغه من القضاة وريغمه لبسوا على غير ذها الملك .

 وابب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدةيني لأن تشوف الذي
 وبلغين الدنيا على الدني إلى ذلك أكثر إون كان لأله الدني إلى ذلك تشوف ، لكن
 تشوفهم إلى الدني أقوى وأوكئل ليس لهم من الفرقان بين الحق واابللط من النور ما لأله
 الدني . فلهذا كثر الكذابون في ذلك وقفن منه شىء كثير، وتلكأ به أموال عظيمة بالباطل،

 وتلتق به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك ووحناه.

 وذهلا ونيوعن طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه، تارة بالإحالة على
 الحركات والأاكشل الجسمانية الإلهية من حركات الأفلاك واوكلابك، وابهشل وارلوعد ،
 واربلوق وارلايح، وريغ ذلك، واترة بما دحيوثهن هم من الحركات والأاكشل، كالضرب
 بالرمل واىصحل واريعشل، وارقلةع باليد ووحن ذلك ، مما هو من جنس الاستقسام
 بالأزلام، فإنهم وبلطين علم الحوادث بما ولعفيهن من ذها الاستقسام بها، سواء كانت قداحًا

 أو حصى ، أو غير ذلك مما ذكره أله العلم بالتفسير.

 فكل ما دحيهث الإنسان بحركة من تغيير شىء من الأجسام ليستخرج به علم ما
 ٨١/٤ يستقبله فهو من ذها الجنس، بخلاف الفأل الشرعي، وهو الذي كان[بجعي النبي كجة،
 وهو أن رخيج متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الطيبة: «واكن يعجبه الفأل، ويكره
 الطيرة»)( لان الفأل وقتةي لما فعله بإذن الله واوتللك عليه، واريطلة معارضة لذلك، ركيفه

 للإنسان أن ريطتي، إوامن تضر الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه، فأما المتوكل على الله فلا.

 وسيل المقصود ذكر هذه الأمور وببس إصابتها تارة واهئطخ تارات. إوامن الغرض أنهم
 يتعمدون فيها كذبًا كثيرا، من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة، كما يتعمد خلق كثير
 الكذب في الرؤاي، التي منها الرؤاي الصالحة، وهي جزء من ستة وأرنيعب جزءًا من النبوة،

 وامك كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة ،ثم تلقيها إلى الكهان.

 وذهلا ثبت في صحيح مسلم عن اعموةي بن الحكم السلمي قال: قلت:اي رسول الله ،
 إني دحثي عهد اجبةيله، ودق جاء الله بالإسلام، إون منا رجالا أيوتن الكهان. قال:
 «فلا تأتهم». قال: قلت: وانم رجال يتطيرون. قال:اذاك شىء يجدوهن في دصورمه، فلا
 يصدهم4. قال: قلت: وانم رجال وطخين. قال: « كان نبي من الأنبياء طخي، فمن واقف

 خطه فذاك» )2(

 فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ونم أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير،

 )١( ابن ماجه في الطب )٦٣٥٣( واقل في الزوادئ :« إسناده صحيح وراجهل ثقات،، وأدمح ،٣٣٢/٢ لاكامه
 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )2( مسلم في المساجد )٧٣٥/٣٣( ، وأوب داود في الصلاة )٠٣٩(.
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 فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دهني فساد
 ديلخ في الأكاذبي الكونية، مثل أله الاتحاد، فإن ابن عربي - في كتاب «عنقاء مغرب»

 وريغه أخبر بمستقبلات كثيرة،/ عامتها كذب، وذككل ابن سبعين، وذككل الذني ٨٢/٤
 استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من رحوف المعجم الذي وروثه من اليهود،
 ونم حركات الكواكب الذي وروثه من الصابئة، كما فعل أبو نصر الكندي، وريغه من
 الفلاسفة ، وامك فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي، ونم تكلم في

 تأولي واقعئ النساك من المائلين إلى التشيع .

 ودق رأتي من أتباع ؤهلاء طوائف ديوعن أن هذه الأمور من الأسرار المخزوةن واولعلم
 المصونة، واختبط في ذلك طوائف منهم، وتنك أحلف لهم أن ذها كذب رتفمى، وأهن
 لا يجري من هذه الأمور شىء ، وتبلط ابمةله بعضهم لأن ذلك كان متعلقًا بأصول

 الدني ، واكونا من الاتحادةي الذني وطيل وفص دعاومهي .

 فإن شيخهم الذي هو عارف وهتق وزادهه دنعمه، كانوا زيومعن أنه هو المسيح الذي
 زنيل، وأن معنى ذلك زنول رواحةين عيى عليه السلام وأن أمه اسمها رميم، وأهن وقيم
 بجمع الملل الثلاث، وأهن يظهر مظهرًا أكمل من مظهر محمد وريغه من المرسلين. ومهل

 مقالات من أعظم المنكرات وطيل ذكراه وواهفص .

 ثم إن من عجيب الأمر ، أن ؤهلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية وادلةيني

 المخالفين للسنة واامجلةع يحتج كل منهم بما يقع له من دحثي موضوع، أو مجمل لا يفهم ٨٣/٤
 انعمه، واملك ودج أثر فيه إجمال نزله على رأهي، فيحتج بعضهم بالمكذوب، مثل المكذوب
 المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي ، ولثم ما يرووهن من " سر المعراج ، وام يرووهن من أن
 أله الصفة )ا( سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسول، فلما نزل الرسول أخبروه،

 فقال: امن أني سمعتم ؟» فقالوا:كنا نسمع الخطاب.

 حتى إني لما بينت لطائفة تمشيخوا واصروا دقوة للناس أن ذها كذب ما خلقه الله
 قط. قلت: ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وإبمجعا المسلمين، واةفصل

 إغا كانت بالمدةني ، فمن أني كان بمكة أله صفة؟

 وذككل احتجاجهم بأن أله الصفة قاتلوا النبي قجة وأاحصهب مع المشركين لما انتصروا،
 وزومعا أنهم مع الله ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع، سواء كان طاعة لله أو معصية
 وولعجيلا حكم دهني وهام كان، كما قال الذني أشركوا: {تزكا: أةا أتركا,ة :اجاثكا4

 [الأنعام :٨٤١]، وأاثمل هذه الموضوعات كثيرة .
 ن ر

 )١( أله الصقة : هم فقراء المهاجرني، ونم لم يكن له منهم منزل هنكسي، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في
 مسجد الرسول يجو ونكسيهن. انظر : النهاةي .٣٧/٣
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 وأام المجملات، فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم،
 كقول على رضي الله عنه: حدثوا الناس بما رعيوفن، ودوعا ما ينكرون، أتحبون أن
 ٨٤/٤ ذكيب الله وروسهل ؟ ووقل عبد الله بن مسعود:] ما من رجل دحيث قومًا دحبثي لا
 تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ، ووقل عبد الله بن عباس في تفسير الآايت: ما

 ؤيكنم أني لو أخبرتك ريسفتباه كفرت، ورفكك بها ذكتكبي بها.

 وهذه الآثار حق ،لكن زنيل كل منهم ذاك الذي لم دحيث به على ما ديهيع هو من
 الأسرار وااقحلقئ، التي إذا كشفت ودجت من الباطل وارفكل واافنلق، حتى إن أبا حامد
 الغزالي في منهاج القاصدني' وريغه، هو وأاثمهل تمثل بما يروى عن علي بن الحسين أنه

 قال:

 ايرب وجره علم لو أبوح به
 ولالحتس رجال مسلمون دمي

 لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
 يرون أقبح ما أيوتهن حسنا

 فإذا كانت هذه طرق ؤهلاء الذني ديوعن من التحقيق وولعم الأسرار ما خرجوا به عن
 السنة واامجلةع، وزومعا أن تلك العلوم الدةيني أو الكونية مختصة بهم، فأمنوا بمجملها
 واشتماههب، وأمهن منحوا من حقائق العبادات واخصل الدايانت ما لم يمنح الصدر الأول
 حفاظ الإسلام ويدور الملة، ومل رجتيؤوا عليها برد وذكتبي - مع ظهور الباطل فيها
 تارة، وافخهئ أخرى - فمن المعلوم أن العقل وادلني ايضتقين أن جانب النبوة وارلاسةل

 أحق بكل تحقيق وملع ورعمةف، إواحةط بأسرار الأمور ووبااهنط.

 ٨٥/٤ ذها لا انيعز فيه مؤمن، ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إامين./

 إوذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول، وأمهملع بأقواله،
 وأاعفهل، ورحاكهت، وانكسهت، ودمهلخ، ورخمهج، وابهنط، واظرهه، وأمهملع بأصحابه
 وريسهت وأايهم، وأمهمظع بحثا عن ذلك ونع نقلته، وأمهمظع دتاني به واابتاًع له وادتقاء
 به، وهؤلاء هم أله السنة وادحلثي حفظاً له، ورعمةف بصحيحه وهميقس، واهقف فيه
 وامهف ؤيهيت الله إايه في معانيه، وإيااًن ودصتاًقي، واطةع واايقندًا وادتقاء واابتاًع ، مع ما
 رتقين بذلك من قوة عقلهم وايقمهس وزيمتمه، وميظع مكاشفاتهم واخمابطمهت، فإنهم

 أسد الناس نظرًا وايقاًس ورااًي، وأدصق الناس رؤاًي وافشك.

 أفلا يعلم من له أدنى عقل ودني، أن ؤهلاء أحق بالصدق واملعل والإامين واقيقحتل
 ممن اخيمهفل؟ وأن دنعمه من العلوم ما ينكرها الجاله واتبملعد؟ وأن الذي دنعمه هو
 الحق المبين؟ وأن الجاله بأمرمه وااخملفل لهم هو الذي معه من الحشو ما معه، ونم
 الضلال كذلك؟ وهذا باب وطيل شرحه، فإن النفوس لها من الأقوال والأاعفل ما لا
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 يحصره إلا ذو الجلال.

 والأوقال إخبارات، إواشنءات كالأمر، وايهنل ، فأحسن الحدثي وأدصهق كتاب
 الله، ربخه أصدق الخبر، وايبهن أوحض البيان، وأرمه أحكم الأمر: {تأق يعريي بند أشم

 و،انكيه. ؤيوثما» [الجاثية: ،]٦ ولك/نم اتبع كلاماً أو دحثيًا مما اقيل: إنه يلهمه صاحبه، ٨٦/٤
 ويوىح إليه، أو إنه ينشئه ويحدهث مما اعيرض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلمًا.

 وذهلا لما ذكر الله سبحانه - قول الذني ما قدروا الله حق قدره ، حيث أنكروا
 الإنزال على البشر، ذكر المتشبهين به المدعين لماثلته من الأقسام الثلاثة، فإن المماثل له إما
 أن وقيل: إن الله أوىح إلى، أو وقيل: أويح إلى ، وأىقل إلى، وليق لي ، ولا يسمى

 القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه، ويذرك أنه هو المنشئ له.

 ووهج الحصر: أنه إما أن ذحيف الفاعل أو ذيركه، إوذا ذكره فإما أن يجعله من قول
 الله، أو من قول نفسه. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه، وام جعله من
 كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله، واميف حذف فاعله، فقال تعال: {ونم أشلخ
 يش أقتف عن أقم كيا أؤ قاق أين إ ذكخ ش إلقه قن: كش 4اق عث4 يحق T أزلا اثث»

 [الأنعام: .]٩٣

 ودترب كيف جعل الأونيل في حيز الذي جعله واًيح من الله ومل يسم الوحي، فإنهما
 من جنس وادح في ادعاء جنس الإنباء، ولعج الآخر في جيز الذي ادعى أن أييت بمثله

 وذهلا قال: {نقي أتتا غق أه كيا»، ثم قال: ووم كال عأرؤ خق G أزل تأه، قالقترى
 للكذب وااقللئ: «أمن إ ومل يوع إله قن:4 من جلة الاسم الأول، ودق قرن

 به الاسم الآخر، فهؤلاءالثلاثة المدعون لشبه النبوة. ودق تقدم قبلهم المكذب للنبوة./ فهذا /٧٨
 يعم جميع أصول الكفر التي هي ذكتبي الرسل أو اضماهمهت، كمسيلمة الكذاب وأاثمهل.

 وهذه هي أصول البدع التي نرداه نحن في ذها المقام لأن المخالف للسنة ريد بعض
 ما جاء به الرسول قجة ، أو اعيرض قول الرسول بما يجعله نظيرا له، من رأى أو كشف

 أو نحو ذلك.

 فقد تبين أن الذني ومسين ؤهلاء وأمهتمئ وشحةي، هم أحق بكل وفص مذموم
 ذيركوهن، وأةمث ؤهلاء أحق بكل علم نافع وقيقحت، وفشك حقائق وااصتخص بعلوم لم

 يقف عليها ؤهلاء الجهال، المنكرون عليهم، المكذبون لله وروسهل.

 فإنً تبزمه )( بالحشوةي :إن كان لأنهم يروون الاحادثي بلا تمييز، فالمخالفون لهم

 )( التبر : اللقب. انظر: المصباح المنير، مادة انبز،.
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 أعظم الناس قولا لحشو الآراء والاكلم الذي لا تعرف صحته، بل يعلم بطلانه، إون كان
 لأن فيهم عامة لا يميزون، فما من فرقة من تلك الفرق إلا ونم أتباعها من أجهل الخلق
 وأرفكمه، ووعام ؤهلاء هم عمار المساجد بالصلوات ، وأله الذكر وادلوعات، وجحجا
 البيت العتيق ، وااجملدهون في سبيل الله، وأله الصدق والأامةن، ولك خير في العالم.
 فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم، وأن ؤهلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن

 ٨٨/٤ ريوعجا إليهم، فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوةي التي لا توجد إلا دنعمه./

 وأاًضي، فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم ويف الواسمي لهم به: أامهي أحق؟
 ودق علم أن ذها الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة، كما ذكر العلماء كأبي

 حاتم وريغه - أن علامة الزنادقة تسميتهم لأله الحدثي وشحةي .

 ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيها، مثل : لفظ الإثبات، وايفنل ' فنقول:

 من المعلوم أن ذها من تلقيب بعض الناس لأله الحدثي الذني يقروهن على اظرهه،
 فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذمًا بذلك؟ كالقرامطة، ثم الفلاسفة، ثم المعتزلة، وهم
 ذيومن بذلك المتكلمة الصفائية من الكلابية واركلاةيم، والأرعشةي، وااهقفلء، واوصلةيف
 وريغمه، فكل من اتبع النصوص وأرقاه ومسه بذلك، ونم قال بالصفات العقلية مثل:
 العلم وادقلرة، دون الخبرةي، ووحن ذلك ، سمى مثبتة الصفات الخبرةي وشحةي، كما

 يفعل أبو المعالي الجويني ، وأوب حامد الغزالي ووحنامه.

 ورطلةقي أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه ولاكهم، لكن أبو محمد كان أعلم
 بالحدثي وأعبت له من أبي المعالي وذمابه الفقهاء. وأوب المعالي أكثر اتباعا للكلام، وهما

 في العربية متقاربان.

 وهؤلاء وبيعين منازعهم، إما لجمعه حشو الحدثي من غير تمييز بين صحيحه
 ٨٩/٤ وهفيعض، أو لكون اتباع الحدثي في مسائل الأصول من ذمبه/اوشحل لأنها مسائل
 علمية، وادحلثي لا يفيد ذلك، لأن اتباع النصوص مطلقًا في المباحث الأصولية الكلامية
 حشو لأن النصوص لا تفي بذلك فالأمر راجع إلى أحد أمرني: إما ربي في الإسناد
 أو في المتن، إما لأنهم وفيضين إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله ؟كأخبار الآحاد، ويجعلون
 اضتقماه العلم، إوام لأنهم ولعجين ما ومهفه من اللفظ معلومًا وسيل هو بمعلوم، لما في

 الأدلة اللفظية من الاحتمال.

 ولا ربي أن ذها عمدة كل زندقي وانمقف، يبطل العلم بما بعث الله به رسوله، تارة
 وقيل: لا نعلم أنهم قالوا ذلك، واترة وقيل: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. وىتم انتفى
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 العلم بقولهم أو انعمبه، لم يستفد من جهتهم علم ، فيتمكن بعد ذلك أن وقيل ما وقيل
 من المقالات ، ودق أمن على نفسه أن اعيرض بأثار الأنبياء، لأنه قد ولك رغثاه ذبكني

 الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه، الطاعنين لمن احتج بها.

 وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة، إون كان يقر بتعظيمهم وامكمهل
 إقرار من لا يتلقى من جهتهم علمًا، فيكون الرسول دنعه بمنزلة خليفة يعطي المكة )١(
 واةبطخل رسمًا واظفل، كتابة ووقلا، من غير أن وكين له أمر أو نهي مطاع. فله صورة

 الإمامة بما جعل له من السكة واةبطخل ، وسيل له حقيقتها.

 وهذا القدر إون استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات ٩٠/٤
 الإمارة من الجهاد واايسلةس، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وزجعه
 فيتركب من تقدم ذي المنصب واتيبل ووقة نائبه صلاح الأمر، أو فعل ذلك وهلى ورةبغ
 في الرئاسة واطلهتفئ، دون من هو أحق بذلك منه، وكلس مسلك المتغلبين بالعدوان -
 فمن المعلوم أن المؤمن بالله وروسهل لا يستجيز أن وقيل في الرسالة: إنها عاجزة عن
 تحقيق العلم وايبهن،ىتح وكين الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من ريغاه موجبًا لصلاح
 الدني، ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله وروسهل، ويقدم علمه ووقهل
 على علم الرسول ووقهل، ولا يستجيز أن يسلط عليها التأولايت العقلية ، ويدىع أن ذلك

 من كمال الدني، وأن الدني لا وكين كاملا إلا بذلك.

 وأنسح أحواله: أن دييع أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به له أتولايت وايبتن،
 غير ما ديل عليه اظره قوله ووهفمهم، وأهن ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين

 أوكئل الأعراب ووحنمه، وأهن ولك ذلك إلى عقول المتأخرني، وهذا هو الواقع منهم .

 فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم ونكمتيا من بيان الحقائق لأن إظهاراه يفسد الناس،
 ولا تحتمل عقولهم ذلك، ثم قد وقيولن : إنهم عرفواه. ودق وقيل بعضهم: لم
 رعيوفاه، أو أنا أعرف بها منهم، ثم ونيبياهن هم بالطرق القياسية الموجودة دنعمه. ومل
 ولقعيا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم، كما ديوعن أنه ممكن لهم، إولا فلا سبيل

 لهم إلى معرفتها بإقرارمه، وذككل التعبير/وايبن العلم بالخطاب وااتكلب إن لم يكن مكتا ٩١/٤
 فلا يمكنكم ذلك وأمتن تتكلمون ووبتكتن علمكم في الكتب. إون كان ذلك مكنا فلا

 يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك .

 إون قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم - وهذا قولهم - فمن

 )١( المكة : دحدية منقوشة رضيب عليها الدرامه . انظر: القاموس مادة «سكك.
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 المعلوم أن علم الرسل وكين عند خاصتهم كما وكين علمكم عند خاصتكم. ونم المعلوم
 أن كل من كان بكلام المتبوع وأوحاهل ووبانط أموره ووظارهاه أعلم، وهو بذلك أقوم،
 كان أحق بالاختصاص به. ولا ربي أن أله الحدثي أعلم الأمة وأاهصخ بعلم الرسول،
 وملع خاصته مثل : الخلفاء الراشدني واسرئ العشرة، ولثم : أبي بن كعب، ودبع الله
 ابن مسعود، واعمذ بن جبل، ودبع الله بن سلام، واملسن الفارسي، وأيب الدرداء،
 وابعدة بن الصامت ، وأيب ذر الغفاري ، وامعر بن ايرس، وذحةفي بن اليمان، ولثم :
 سعد بن معاذ، وأديس بن حضير، ودعس بن عبادة ، وابعد بن بشر، واسمل مولي أبي
 ذحةفي، وريغ ؤهلاء ممن كان أخص الناس بالرسول، وأمهملع بباطن أموره وأمهعبت

 لذلك.

 فعلماء الحدثي أعلم الناس بهؤلاء ووببانط أمورمه، وأمهعبت لذلك، فيكون دنعمه
 ٩٢/٤ العلم:علم خاصة الرسول واطبهتن، كما أن خواص الفلاسفة وملعين علم/أئمتهم،
 ووخاص المتكلمين وملعين علم أثمتهم، ووخاص القرامطة واابلةينط وملعين علم أئمتهم،
 وذككل أثمة الإسلام مثل أثمة العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره، مثل :
 مالك بن أنس، فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأمهملع بباطن أمره اعتمد أتباعه
 على رواهتي، حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي روااه ابن أبي الغمر، إون طعن بعض
 الناس فيها، وذككل أبو حنيفة، فأبو ويفس ، ودمحم ، وزرق أعلم الناس به، وذككل

 ريغامه.

 ودق يكتب العالم كتابًا أو وقيل قولا، فيكون بعض من لم اشيههف به أعلم مقصوده
 من بعض من شافهه به، كما قال النبي قيلة :«فربً مبلغ أوىع من سامع، )"(، لكن
 بكل حال لابد أن وكين المبلغ من الخاصة العالين بحال المبلغ عنه، كما وكين في أتباع

 الأثمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم .

 ونم المستقر في أذاهن المسلمين: أن ورةث الرسل وافلخء الأنبياء هم الذني قاموا بالدني
 علمًا ومعًلا ودوعة إلى الله وارلوسل، فهؤلاء أتباع الرسول حقًا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة
 من الأرض التي زكت، فقبلت الماء فأنبتت الكلا وابشعل الكثير، فزكت في نفسها وزىك
 الناس بها. وهؤلاء هم الذني جمعوا بين البصيرة في الدني واوقلة على الدعوة وذلكل
 كانوا ورةث الأنبياء الذني قال الله تعال فيهم: وازذ علة ميه3إ تنحق وؤتت أني آلأييى
 ٩٣/٤ وألأرنمتب» [ص: ،]٤٥ نالأديي القوة في أمر الله، والأاصبر البصائر في دني

 )١( البخارى فى الجج )١٤٧١ ( وارتلذمي في العلم )٧٥٦٢( ، وانب ماجه في المقدمة )٢٣٢( .
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 الله، فبالبصائر ديرك الحق ويعرف، وابوقلة يتمكن من تبليغه وذيفنته وادلوعة إليه.

 ذهفه الطبقة كان لها قوة الحفظ وامهفل واهقفل في الدني وارصبل واأتلولي، ففجرت من
 النصوص أنهار العلوم، واتطبنتس منها كنوزاه ، ورزتق فيها فهماً خاصًا، كما قال أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ودق سئل : هل خصكم رسو اللهةيو
 بشىء دون الناس؟ فقا: لا واذلي فلق الحبة وربا النمة ، إلا فهما ؤيهيت الله عبدًا في

 كتابه )( .

 فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ وابشعل الذي أنبتته الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به
 هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، وهي التي حفظت النصوص، فكان همها حفظها واهطبض،
 فورداه الناس ووقلتاه بالقبول، واوطبنتسا منها وارختسوجا كنوزاه وارجتوا فيها، وذبرواه

 في أرض قابلة للزرع واابنلت، وردواه كل بحسبه: {ذ علا كل أان تخرتهم
 [البقرة: ٠٢٦٠

 وهؤلاء الذني قال فيهم النبي يؤ :د تفر الله امرا سمع مقالتي فوعااه، ثم أدااه
 كما سمعها، فرب حامل فقه وسيل بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)2(.

 وهذا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما حبر الأمة، ورتامجن القرآن، مقدار ما
 سمعه من النبي لا يبلغ نحو العشرني دحاًثي الذي/وقيل فيه: سمعت ورأتي، وعمس ٩٤/٤

 الكثير من الصحابة، ووبرك له في فهمه والاابنتسط منه، حتى ملأ الدنيا علمًا واًهقف ،
 قال أبو محمد بن حزم: وتعمج فتواه في سبعة أسفار كبار ، وهي بحسب ما بلغ
 جامعها، إولا فعلم ابن عباس كالبحر، وههقف واابنتسهط وهمهف في القرآن بالموضع الذي
 فاق به الناس، ودق سمعوا ما سمع، ووظفحا القرآن كما حفظه، ونكل أرضه كانت من

 أطيب الأراضي وأاهلبق للزرع، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج ركمي، و«ذقي
 تفن أله يؤيم من كياة وقأة ثؤ القتل ألتطيي» [الجمعة: ٠٢٤

 وأني تقع اتفوى ابن عباس، وريسفته، واابنتسهط من اتفوى أبي هريرة وريسفته؟ وأوب
 هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق ؤيدي الحدثي كما سمعه ويدرهس )٣(

 )ا(سبق رختهجي ص .٣١١

 )2( أبو داود في العلم )٠٦٦٣( ، وارتلذمي في العلم )٦٥٦٢( واقل: احدثي حسن"، وانب ماجة في المقدمة

 )0٣٢(، وأدمح ،١٨٢/٥ كلهم عن زدي بن ثابت رضي الله عنه. و«رضت: أي نعم، أراد: حتن خلقه

 وذقره. انظر: النهاةي .٧١/٥

 )٣( أي : رقيؤه . انظر: القاموس، مادة ادرس" .
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 بالليل درسًا، فكانت همته رصموةف إلى الحفظ وغيلبت ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن
 عباس رصموةف إلى التفقه، والاابنتسط، وريجفت النصوص، وقش الأنهار منها وارختساج

 كنوزاه .

 وهكذا ورمهتث من دعبمه، اعتمدوا في دمهني على استنباط النصوص، لا على خيال
 فلسفي، ولا رأي قياسي، ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات، لا جرم كانت الدائرة
 واانثلء الصدق، وازجلاء العاجل والآلج لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآرخة فإن

 المرء عل دني خليله: «ثل إن كثة ثرة ألة اتيثز بيج أكثه ال عمران: ٠٢٣١

 ولكب حال ، فهم أعلم الأمة دحبثي الرسول، وريسهت واقمدصه وأوحاهل.

 ونحن لا نعني بأله الحدثي المقتصرني على سماعه، أو كتابته أو رواهتي، بل نعني
 بهم: كل من كان أحق بحفظه، ورعمهتف وهمهف اظرهًا واباًنط، واابتهع باطنًا واظرهًا،

 وذككل أله القرآن.

 وأدىن خصلة في ؤهلاء محبةً القرآن وادحلثي، واثحبل عنهما ونع معانيهما،
 والمعل بما وملعه من موجبهما . ففقهاء الحدثي أخبر بالرسول من فقهاء ريغمه،
 ووصمهتيف أتبع للرسول من صوفية ريغمه، وأرماؤمه أحق بالسياسة النبوةي من ريغمه،

 واعمهتم أحق بموالاة الرسول من ريغمه .

 ونم المعلوم أن المعظمين للفلسفة والاكلم، المعتقدني لمضمونهما ، هم أبعد عن معرفة
 الحدثي، وأدعب عن اتباعه من ؤهلاء. ذها أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم
 ودجمهت من أجهل الناس بأقواله تجوية وأوحاهل، ووبانط أموره ووظارهاه، حتى لتجد
 كثيرًا من العامة أعلم بذلك منهم، ودجتلمه لا يميزون بين ما قاله الرسول وام لم هلقي،

 بل قد لا رفيوقن بين دحثي متواتر عنه، ودحثي ذكموب موضوع عليه .

 إوامن يعتمدون في موافقته على ما وياقف قولهم، سواء كان موضوعًا أو غير موضوع،
 فيعدلون إلى أحادثي يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها ذكموةب عليه، عن
 ٩٦/٤ أحادثي يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا[وملعين مراده، بل غالب ؤهلاء
 لا وملعين معاني القرآن، فضلاً عن الحدثي، بل كثير منهم لا وظفحين القرآن أصلا.
 فمن لا يحفظ القرآن، ولا رعيف معانيه، و لا رعيف الحدثي ولا معانيه، من أني وكين

 عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ !

 إوذا تدبر العاقل، ودج الطوائف كلها، كلما كانت الطائفة إلى الله وروسهل أقرب
 كانت بالقرآن وادحلثي أعرف وأمظع انعةي، إوذا كانت عن الله ونع رسوله أبعد، كانت
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 عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء ؤهلاء من لا يميز بين القرآن وريغه، بل رامي ذكرت
 دنعه آةي، فقال: لا نسلم صحة الحدثي ! ورامي قال: لقوله عليه السلام كذا، ووكتن آةي

 من كتاب الله. ودق بلغنا من ذلك عجائب، وام لم يبلغنا أكثر.

 ودحينث ثقة: أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى
 اشمس الدني الأصبهاني، شيخ الأيكي ، فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ: )بسم الله

 الرحمن الرخيم المص (حتى قيل له: ألف لام ميم صاد.

 فتأمل هذه الحكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذني وبيعين أله الحدثي، ويعدولن عن
 ذممهبه، جهلة زنادقة منافقون بلا ربي وذهلا لما بلغ الإمام أحمد عن اابن أبي قتيلة،
 أنه ذكر دنعه أله الحدثي بمكة، فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد ، وهو ينفض ثوبه،

 ويقول: زندقي، زندقي، زندقي. ودلخ بيته، فإنه عرف مغزاه٠/ ٦٧/٤

 وبيع المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول دقمي، من زمن المنافقين الذني كانوا على

 عهد النبي ة.

 وأام أله العلم فكانوا وقيولن: هم «الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء واقومئن مقامهم
 حقيقة ، ليسوا من المعدمين الذني لا رعيف لهم حقيقة، كل منهم وقيم مقام الأنبياء في
 القدر الذي ناب عنهم فيه، ذها في العلم وااقملل، وهذا في العبادة وااحلل، وهذا في
 الأمرني جميعًا. واكونا وقيولن : هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظارهون على
 الحق لأن الهدى ودني الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي ودع الله بظهوره

 على الدني كله، وىفك بالله شهيدًا./ ٩٨/٤

 فصل
 وصيخلت النكته: أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرةي واةيبلطل ، أو لم يعلموها،
 إوذا وملعاه ، فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام وااتكلب، أو لا يمكنهم ذلك، إوذا

 أمكنهم ذلك البيان، فإما أن يمكن للعامة واخللةص، أو للخاصة فقط.

 فإن قال:إنهم لم يعلموها، إون الفلاسفة وانيملكتمل أعلم بها منهم، وأنسح بيانًا لها
 منهم، فلاربي أن ذها قول الزنادقة المنافقين. وملكتنس معهم بعد ذها ،إذ الخطاب هنا

 لبيان أن ذها قول الزنادقة، وأهن لا وقيهل إلا منافق أو اجله .

 إون قال: إن الرسل دصقممه صلاح عموم الخلق، وومعم الخلق لا يمكنهم فهم هذه
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 الحقائق الباطنة، فخاطبومه بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك، وأرهظوا الحقائق العقلية في
 القوالب الحسية، فتضمن خطابهم عن الله ونع اليوم الآخر، من التخييل واليثمتل
 للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإامين بالله واباعملد. وذكل
 رقير في النفوس من عظمة الله وةمظع اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله،
 ٩٩/٤ وىلع الرجاء واوخلف فينتفعون ابذلك، ويناولن السعادة بحسب إمكانهم وادعتسادمه
 إذ ذها الذي فعلته الرسل هو اغةي الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشرى،

 ووصقمد الرسل حفطً النوع البشري، إواقةم مصلحة معاشه واعمده.

 فمعلوم أن ذها قول حذاق الفلاسفة، مثل : الفارابي، وانب سينا وريغامه، وهو قول
 كل حاذق وافلض من المتكلمين في القدر الذي اخيفل فيه أله الحدثي.

 فالفارابي وقيل : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو
 نحو هذه العبارة.

 وانب سينا ذيرك ذها المعنى في مواضع ، ويقول : ما كان يمكن موسى بن عمران مع
 أوكئل العبرانيين، ولا يمكن محمد مع أوكئل العرب الجفاة، أن يبينا لهم الحقائق على ما
 هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، إون ومهفه على ما هو عليه انحلت

 عزماتهم عن اتباعه لانهم لاريون فيه من العلم ما يقتضي العمل.

 وهذا المعنى ويدج في كلام أبي حامد الغزالي وأاثمهل، ونم دعبه طائفة منه في
 الإحياء وريغ الإحياء ، وذككل في كلام الرازي.

 وأام الاتحادةي ووحنمه من المتكلمين، فعليه مدارمه، وينبم كلام الباطنية وارقلاةطم
 ١0/4 عليه، لكن ؤهلاء ينكرون ظواره الأمور العملية/واةيملعل جميعًا، وأام غير ؤهلاء فلا
 ينكرون العمليات الظارهة المتواترة، لكن قد ولعجياهن لعموم الناس لا لخصوصهم، كما

 وقيولن مثل ذلك في الأمور الخبرةي.

 ودمار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علماً ومعًلا، وأام الخاصة
 فلا. وىلع ذها يدور كلام أصحاب ارسائل إخوان الصفا؟ واسرئ فضلاء المتفلسفة.

 ثم منهم من ويبج اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية، وهؤلاء ريثكون في
 متفقهتهم ووصتممهتف ولاقعء فلاسفتهم. إوىل هنا كان ينتهي علم ابن سينا، إذ تاب
 وازتلم القيام بالواجبات الناموسية، فإن قدماء الفلاسفة كانوا ويوبجن اتباع النواميس التي
 واهعض أكابر حكماء البلاد، فلان ويوبجا اتباع نواميس الرسل أوىل. فإنهم كماقال ابن
 سنا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم رقيع العالم ناموس أفضل من ذها الناموس
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 المحمدي.

 ولك عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل وألضف النوع البشري، وأن جنس الرسل
 أفضل من جنس الفلاسفة المشاريه، ثم قد زيومعن أن الرسل والأايبنء حكماء كبار، وأن
 الفلاسفة الحكماء أنبياء صغار، ودق ولعجيمهن صنفين. وسيل ذها موضع شرح ذلك،

 فقد تكلمنا عليه في غير ذها الموضع .

 إوامث الغرض أن ؤهلاء الأساطين من الفلاسفة وانيملكتمل، اغةي/ام وقيولن ذها القول، ١٠١/٤
 ونحن ذكرنا الأمر على وهج التقسيم العقلي الحاصر لثلا رخيج عنه قسم ليتبين أن
 المخالف لعلماء الحدثي علما ومعًلا، إما اجله ، إوام منافق، واانملقف اجله وزايدة ،
 كما سنبينه إن شاء الله وااجلله هنا فيه شعبة نفاق، إون كان لا يعلم بها فالمنكر لذلك

 اجله منافق.

 فقلنا : إن من زعم أنه وابكر طائفته أعلم من الرسل بالحقائق، وأنسح بيانًا لها، فهذا
 زندقي منافق إذا أظهر الإامين بهم باتفاق المؤمنين، وىجيسء الكلام معه.

 إون قال: إن الرسل كانوا أعظم علمًا وايبات، لكن هذه الحقائق لا يمكن علمها، أو لا
 يمكن بيانها مطلقا ، أو يمكن الأمران للخاصة.

 قلنا: فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم واايبلن.

 إن قلتم : لا يمكن علمها.

 قلنا : فأنتم واكأربمك لامكنكم علمها رطبقي الأوىل.

 إون قلتم : لا يكنهم بيانها.

 تلنا: فأنتم واكأربمك لا يمكنكم بيانها.
 إون قلتم.:نكمي ذلك للخاصة دون العامة./ ١٠٢/٤

 قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة.

 فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك، جعلوا
 السابقين الأونيل دون المتأخرني في العلم والإامين. وهذا من مقالات الزنادقة؟ لأنه قد
 جعل بعض الأمم الأوالئ من اليونان وادنهل ووحنمه أكمل عقلا واقيقحت للأمور الإلهية
 وابعللدةي من هذه الأمة، فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة، إذ المسلمون متفقون على أن

 هذه الأمة خير الأمم ومهلمكأ، وأن أكمل هذه الأمة وأاهلضف هم سابقواه.

 إوذا سلم ذلك، فأعلم الناس بالسابقين وأمهعبت لهم مه: أله الحدثي وأله السنة
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 وذهلا قال الإمام أحمد في رسالة دعوس بن مالك: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان
 عليه أصحاب رسول الله قجة والادتقاء بهم، ورتك البدع، ولك بدعة ضلالة، واةنسل
 عندنا: آثار رسول الله قجه#، واةنسل تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي: دلالات على

 انعمه .

 وذهلا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة ،وأن أول من ابتدع الرفض إما كان منافقا
 زنداًقي، وهو عبد الله بن سبأ فإنه إذا قدح في السابقين الأونيل فقد قدح في نقل
 الرسالة، أو في فهمها، أو في اتباعها . فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها،واترة في اتباعهم

 لها وليحت ذلك على أله البيت وىلع المعصوم الذي ليس له ووجد في الوجود.

 ١٠٣/٤ وازلاندةق من الفلاسفة واريصنلةي وريغمه، دقيوحن تارة في النقل، وهو/ قول
 جهالهم، واترة دقيوحن في فهم الرسالة، وهو قول حذاقهم، كما يذهب إليه أكابر
 الفلاسفة والااحتدةي ووحنمه ، حتى كان التلمساني مرة رماًضي، فدخل عليه شخص
 وهعم بعض طلبة الحدثي ، فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب، وأن الأمر
 مداره على الكشف، ورغهض كشف الوجود المطلق، فقال ذلك الطالب: فما معنى قول
 أم الدرداء: أفضل عمل أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل ذها عليه، واقل ذللي جاء
 به: كيف ديلخ علي مثل ذها؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأاثمهل؟ مثلهم
 مثل أقوام سمعوا كلامًا ووظفحه لنا، حتى نكون نحن الذني نفهمه ورعنف مراد صاحبه،
 ولثم ربدي حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه، أو نحو ذلك ، فقد طال دهعي بالحكاةي،
 حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة رعيف ما وقيل في ذها. واكن له في هذه الفنون

 جولان كثير.

 وذككل ابن سينا، وريغه، ذيرك من التنقص بالصحابة ما ورهث من أبيه وهتعيش
 القرامطة، حتى دجتمه إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى
 الإمامة ، عرضوا بقول الرافضة الضلال، لكن أوكئل رصيوحن من السب بأكثر مما رصيح

 به ؤهلاء .

 وذهلا تجد بين «الرافضة» و«ارقلاةطم» و الاتحادةي» اقترانا واابتشاًه . يجمعهم أمور:

 ١٠٤/٤ منها : الطعن في خيار هذه الأمة، واميف عليه أله السنة واامجلةع، واميف/ارقتس من
 أصول الملة ووقادع الدني، ويدوعن باطنا امتازوا به واوصتخا به عمن سوامه، ثم هم مع
 ذلك متلاعنون، . متباغضون مختلفون ، كما رأتي وتعمس من ذلك ما لا ىصحي، كما
 قال الله عن النصارى: «ذمر أيتي اثؤ إا تكدتق أذا مكقكز تترا حظا مقا
 ذخرا وي. أزيا ثتييخ التذا3 الفلكة إن زتو ألنكتذ» :ةئدلاا1 ،٢١٤ واقل عن اليهود:
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 {أليا يمجج لتكة كالشقة إ تيم لينز قنا أزا تالا للز كلتاا ألث» اادة: ٢٦٤
 وذككل المتكلمون المخلطون الذني وكيونن تارة مع المسلمين - وإن كانوا مبتدعين،
 واترة مع الفلاسفة الصابئين، واترة مع الكفار المشركين، واترة اقيولبن بين الطوائف
 وينتظرون لمن تكون الدائرة، واترة يتحيرون بين الطوائف، وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت
 في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأرماء وريغمه، لاسيما لما ظهر المشركون
 من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة السابعة. واكن كثير ممن ينتسب إلى

 الإسلام فيه من النفاق وارلدة ما أوبج تسليط المشركين وأله الكتاب على بلاد المسلمين .

 فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين، ويف إفادة الأخبار
 للعلم، وهذان هما مقدمتا الزندقة كما قدمناه - ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام
 على ما علم بالاضطرار من دني الإسلام، مثل العبادات وارحملامت الظارهة، وذككل
 الإقرار بمعاد الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير والأاحدثي - يجعل العلم بذلك

 مستفادًا من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين، ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء ١٠٥/٤
 المؤمنين. وذككل «الصحابة»، وإن كان وقيل بعدالتهم فيما ولقنه ومهملعب في الجملة لكن
 زيمع في مواضع : أنهم لم وملعيا شبهات الفلاسفة وام خاضوا فيه، إذ لم يجد مأثورًا

 عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، ويجعل ذها حجة له في الرد على من زعم ... )(.

 وذككل هذه المقالات لا دجتاه إلا عند أجهل المتكلمين في العلم، وأمهملظ من ؤهلاء
 المتكملة واةفسلفتمل واةعيشتمل والااحتدةي في الصحابة، مثل قول كثير من العلماء واتملآرمة:
 أنا أشجع منهم، إومهن لم اقيولتا مثل العدو الذي قاتلناه ، ولا باشروا الحروب مباشرتنا،

 ولا ساسوا سياستنا، وهذا لا دجته إلا في أجهل الملوك وأمهملظ.

 فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم، وام وتيولصن به إلى بيان مرادمه من المعاني لم
 يعلموه، فهذا لا يضرهم إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأاحصمهب،
 بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به، فالمتوسطون بينهم من التراجمة وملعين لفظ كل
 منهما وانعمه. فإن كان المعنيان وادحا كالشمس وارمقل، وإلا علموا ما بين المعنيين من
 الاجتماع والارتفاق، فينقل لكل منهما مراد صاحبه، كما وصير المعاني ويبين ما بين

 المعنيين من التماثل، وااشتلهب، وااقتلرب./ ١٠٦/٤

 فالصحابة كانوا وملعين ما جاء به الرسول، وميفا جاء به بيان الحجة على بطلان كفر
 كل كافر، وايبن ذلك بقياس صحيح أحق وأنسح بيانًا من اقمسي أوكئل الكفار كما
 قال تعال: {3لا بأثكلي يتقي إلا شكك يأإقجل ولقتن تنيلا» [الفرقان: ،(٣٣ أخبر.

 (١ بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات .
٣٢٥ 



 سبحانه أن الكفار لا أيوتهن بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق، واجءه من البيان
 وادلليل، ورضب المثل بما هو أحسن تفسيرًا واًفشك وإيضااًح للحق من قياسهم .

 وعيمج ما تقوله الصابئة واةفسلفتمل وريغمه من الكفار- من حكم أو دليل - دنيرج
 فيما علمه الصحابة .

 وهذه الآةي ذكراه الله تعال بعد قوله: {وافل الثول يزي إة وقى أشحذا حكذكا أنثا
 متجزا. كوتكايا جتلا يي تي عثا ين الثرةي وكفكن وكيت ماداي قلاي» الفرقان :
 ٠٣٠ ،]٣١ فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول، وأن هذه العداوة أمر لا بد
 منه، ولا مفر عنه، ألا رتى إلى قوله تعال: {ذزي, يش الظالم عن يديه بثول يحتتي أشذث
 كع لأتثول عيلا. كقئي تتق ذ أيذ ثلاثا كيلا، لقذ أكلي عن أللأر بعة إ: حت

 واكت القتكن يلانكن تثلا4 الفرقان: ٠٢٢٩-٢٧

 واهلل تعالى - قد أرسل نبيه محمدًا جة إلى جميع العالين، ورضب الأمثال فيما
 أرسله به لجميعهم، كما قال تعال: {وذتل رقاي لتكاس ف ًذها ألثز:ان ين تي مكل لتلثم

 ١٠٧/٤ تيزكذوا4 [الزمر: ،٢2٧ فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في ذها القرآن من كل مثل ./

 ولا ربي أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات، كالسلاح في المحاربات.
 فإذا كان دعو المسلمين - في تحصنهم ومهحلست - على صفة غير الصفة التي كانت عليها
 فارس وارلوم، كان جهادمه بحسب ما توجبه الشرةعي التي انبماه على رحتي ما هو لله

 أطوع ودبعلل أنفع، وهو الأصلح في الدنيا والآرخة.

 ودق وكين الخبير رحبومهب أقدر على حربهم عن ليس كذلك، لا لفضل قوته
 واجشهتع، ونكل لمجانسته لهم، كما وكين الأعجمي المتشبه بالعرب - وهم خيار العجم
 أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي، وامك وكين العربي المتشبه بالعجم - وهم أدنى

 العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجمي .

 فقد جاء في الحدثي :«خيار عجمكم المتشبهون بعربكم، ورشار عربكم المتشبهون
 بعجمكم».

 وذهلا لما حاصر النبي ية الطائف» رمامه بالمنجنيق، واقمهلت قتالا لم اقيلت ريغمه
 مثله في المزاحفة كيوم بدر وريغه، وذككل لما حوصر المسلمون عام «الخندق» اتخذوا من
 الخندق ما لم اتحيوجا إليه في غير الحصار. وليق : إن سلمان أشار عليهم بذلك،

 فسلموا ذلك له لأنه رطقي إلى فعل ما أمر الله به وروسهل.
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 ودق قررنا في قاعدة «السنة وادبلةع» : أن البدعة في الدني هي ما لم رشيهع الله/ ١٠٨/٤
 وروسهل، وهو ما لم أيرم به أمر إاجيب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إاجيب أو
 استحباب، وملع الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدني الذي شرعه الله، إون تنازع أوول
 الأمر في بعض ذلك . ووساء كان ذها مفعولا على عهد النبي ق# أو لم نكي، فما فعل
 دعبه بأمره - من قتال المرتدني ، واوخلارج المارقين، وافرس وارلوم وارتلك ، إورخاج

 اليهود وااصنلرى من زجرية العرب وريغ ذلك - هو من سنته.

 وذهلا كان عمر بن عبد العززي وقيل : سن رسول الله قوسننا، الأخذ بها دصتقي
 لكتاب الله، واامكتسل لطاعة الله، ووقة على دني الله. ليس لأحد رييغتاه ولا النظر في
 رأي من خالفها ، من ادتهى بها فهو مهتد، ونم استنصر بها فهو منصور، ونم خالفها

 واعبت غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وألاصه جهنم واسءت مصيرًا .

 فسنة خلفائه الراشدني هي : مما أمر الله به وروسهل ، وهيلع أدلة شرعية مفصلة ليس
 ذها موضعها.

 فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أله الكتاب، إواقةم الحجة عليهم بما بينه من أعلام
 رسالة محمد قجة، ويما في كتبهم من ذلك، وام حرفوه ودبوله من دمهني، ودصق بما
 جاءت به الرسل قبله، حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف ودج ذلك كله من أبين

 الحجة وأوقم البراهن./ ١٠٩/٤

 واانملرظة وااحملةج لا تنفع إلا مع العدل والإاصنف ، إولا فالظالم يجحد الحق الذي
 هملعي، وهو المسفسط وارقملطم، أو يمتنع عن الاستماع وارظنل في رطقي العلم، وهو
 المعرض عن النظر والادتسلال. فكما أن الإحساس الظاره لا يحصل للمعرض ولا وقيم
 للجاحد ، فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر واثحبل، بل طالب
 العلم يجتهد في طلبه من طرقه وذهلا سمى مجتهدًا، كما يسمى المجتهد في العبادة
 وريغاه مجتهدًا، كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم ، واقل أبي
 ابن كعب وانب مسعود: اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة، ودق قال النبي قجة:
 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إوذا اجتهد فأخطأ فله أجرا)ا(، واقل معاذ بن
 جبل، ويروي مرفوعًا، وهو محفوظ عن معاذ: عليكم بالعلم، فإن تعليمه حسنة، وهبلط
 عبادة، وذماركهت تسبيح، واثحبل عنه جهاد، وهميلعت لمن لا يعلمه صدقة، وذبهل لأهله

 )١( البخاري في الاعتصام بالكتاب واةنسل )2٥٣٧( ، وملسم في الأقضية )٦١٧١/٥١( ، وأوب داود في
 الأقفية )٤٧٥٣( وانب ماجه في الأحكام )٤١٣٢(، وأدمح ٠١٩٨/٤ ،٢٠٤ كلهم عن رمعو بن العاص

 رضي الله عنه.
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 قربة. فجعل الباحث عن العلم اجمهًدا في سبيل الله.

 ولا كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل، قال تعالى: {زلا يشوا أنل الكتب إلا اتق
 ه آتن إلا يأكتي عكزا مجي» [العنكبوت: ،]٤٦ فالظالم ليس علينا أن نجادله

 بالتي هي أحسن .

 إوذا حصل من مسلمة أله الكتاب، الذي علموا ما دنعمه بلغتهم، ورتومجا لنا
 ١١٠/٤ بالعربية ، انتفع بذلك في مناظرتهم واخممهتبط، كما كان عبد الله بن سلام،/ واملسن
 الفارسي، وبعك الأحبار، وريغمه، دحيوثن بما دنعمه من العلم، وذئنيح يستشهد بما
 دنعمه على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وهج، وىلع ريغمه من

 وهج آخر، كما انيبه في موضعه.

 والأافلظ العبرةي تقارب العربية بعض المقاربة،كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق
 الأكبر. ودق سمعت ألفاظ التوراة بالعبرةي من مسلمة أله الكتاب، فوجدت اللغتين
 متقاربتين اغةي التقارب،حتى صرت أفهم كثيرًا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية.

 وااعملين الصحيحة، إما مقاربة لمعاني القرآن، أو مثلها، أو بعينها، إون كان في القرآن
 من الألفاظ وااعملين خصائص عظيمة.

 فإذا أراد المجادل منهم أن ذيرك ما يطعن في القرآن بنقل أولقع، مثل أن ينقل عما في
 كتبهم عن الأنبياء ما اخيفل ما جاء به محمد ثكة، أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم،
 كزعمهم للنبي # أن الله أمرمه بتحميم ' الزاني دون رجمه، أمكن للنبي ويلة
 واؤملنينم أن وبلطيا التوراة ونم رقيؤاه بالعربية ويتراهمج من ثقات التراجمة، كعبد الله
 ابن سلام ووحنه، لما قال ربحلمه: ارفع ديك عن آةي الرجم، فإذا هي تلوح، ورمج النبي
 جة الزانيين منهما، بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم، وذكل أنه موافق لما أنزل الله
 ١١١/٤ عليه من الرجم، واقل : اللهم إني/أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»(، وذهلا قال ابن
 عباس في قوله: «إكا أزا ألزةي فها تقلى تؤ3 كقفيم يا ألتيؤت أي أنكثوا»
 [المائدة:٤٤]، قال-: محمد قجة ، من النبيين الذني أسلموا ، وهو لم يحكم إلا بما

 أنزل الله عليه، كما قال: {زأن أعكم بنجم يا أزق أه4 [المائدة٠ ٠٢٤٩

 )ا( أي : جعل وههج أسود. اقيل: حممت وههج تحميمًا: إذا سودته بالفحم. انظر: لسان العرب ، مادة
 احمم4.

 )ا( مسلم في الحدود )٠ (٢٨/١٧٠ ، وأوب داود في الحدود )٧٤٤٤٠، ،(٤٤٤٨ وانب ماجه في الحدود
 )٨٥٥٢(، وأدمح ،٢٨٦/٤ كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
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 وذككل يمكن أن رقيأ من نسخة مترجمة بالعربية، قد ترجمها الثقات بالخط واظفلل
 العربيين يعلم بهما ما دنعمه بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين، أو ممن يعلم خطهم
 منا، زكدي بن ثابت، ووحنه، لما أمره النبي و# أن يتعلم ذلك ، وادحلثي رعموف في
 السنن، ودق احتج به البخاري في اباب ترجمة الحاكم، وهل وجيز ترجمان؟» ، قال:
 واقل خارجة بن زدي بن ثابت عن زدي بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود،

 حتى كتبت للنبى ويهؤ كتبه، وأرقاهت كتبهم إذا كتبوا إليه (.

 وااكملةبت بخطهم وااخملةبط بلغتهم من جنس وادح، إون كانا قد اعمتجين ودق رفنيد
 أحدامه عن الآخر، مثل كتابه اللفظ العربي بالخط العبري وريغه من خطوط الأعاجم،
 واتكةب اللفظ العجمي بالخط العربي، وليق: يكتفي بذلك وذهلا قال سبحانه: بو{
 اللكام كاة علا نتتي إنوني إلا ما عكم إ:دلي ن تثو. ين تبل أن ثل الزلة ئ

 كأئئا اوزلانة تاتيا إن كع يتكي ال عمران: ٠(٩٣

 فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة ولاتواهت، إن كانوا صادقين في نقل/ما اخيفل ١١٢/٤
 ذلك، فإنهم كانوا: وؤلة أليتتثث وبتكل وجكختي: ين الكتب ذما ثر ي الكتب»

 آل عمران: ،]٧٨ و{رثخبة الكتكت أيمه ثم وثيولاق قذًا ين عند أنلو» :ةلبقرا1 ،٢٧٩
 ويكذوبن في كلامهم واتكمهب فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة.

 فإذا احتج أحدمه على خلاف القرآن ربواةي عن الرسل المتقدمين، مثل الذي يروى
 عن موسى أنه قال: اتمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض ، أمكننا أن نقول لهم:
 في أي كتاب ذها ؟ أحضروه - ودق علمنا أن ذها ليس في كتبهم إوامن هو رتفمى ذكموب
 ودنعمه النبوات التي هي مائتان ورشعون، وااتكب المثنوي، الذي انعمه المثناة، وهي
 التي جعلها عبد الله بن رمعو فينا من أشراط الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتي رقيا
 فيهم بالمثناة ، ليس أحد يغيرها ، قيل : وام المثناة ؟ قال:ما استكتب من غير كتاب الله.

 وذككل إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء الله وافصهت لتقام الحجة عليهم
 وىلع ريغمه، بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد علجة، فحرفوا الكلم عن مواضعه، أمكن

 معرفة ذلك ، كما تقدم.

 إون ذكروا حجة عقلية فهمت أاًضي - مما في القرآن برداه إليه، مثل إنكارمه للنسخ
 بالعقل، حتى قالوا: لا ينسخ ما حرمه، ولا ينهي عما أمر به، فقال تعالى: {سيشول ألثقاه:

 )١( البخاري في الأحكام )٥٩١٧( ، وأوب داود في العلم )ه٤٦٣(، وارتلذمي في الاستئذان )٥١٧٢( .
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 ١١٣/٤ يا ألقاسي ما تآنم عن قلهم اأتي ثا علجتا» [البقرة: .]١٤٢ قال البراء بن عازب-كما في
 الصحيحين-: هم اليهود فقال سبحانه: وم التخرق وأرفتل& يهيى من قياء إ ير

 شتنتقير» [البقرة: .(١)١٤٢

 فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ونم كون الأمر الثانى قد وكين
 أصلح وأعفن، فقوله: «ميى ن قياء إ ير شتتقير( بيان للأصلح الأنفع، ووقهل:

 لومن كيًة» رد للأمر إلى المشيئة .

 وىلع بعض ما في الآةي اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض
 المشيئة، كما وقيهل قوم، أو تابع للمصلحة، كما وقيهل قوم، وىلع التقدريني فهو جائز.

 ثم إنه -سبحانه بين ووقع النسخ رحتبمي الحلال في التوراة ، بأنه أحل لإسرائيل
 أشياء ثم حرمها في التوراة ، وأن ذها كان تحليلاً شرعيًا بخطاب ، لم وكيونا استباحوه
 بمجرد البقاء على الأصل، حتى لا وكين رفعه نسخًا، كما ديهيع قوم منهم، وأرم بطلب
 التوراة في ذلك. وهكذا ودجانه فيها، كما حدثنا بذلك مسلمة أله الكتاب في غير

 موضع .

 وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة، وارشملنيك، ووحنمه، فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر
 ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام - الذي عرب ورتمج بالعربية وذركه - إما
 صرفا، إوام على الوجه الذي تصرف فيه متأخرومه زبايدة أو نقصان، وطسب وااصتخر،
 ١١٤/٤ ورد بعضه إوايتن اعمين/أرخ، ليست فيه ووحن ذلك فإن ذكر ما لا يتعلق بالدني، مثل
 مسائل «الطب» و «الحساب» المحض التي ذيركون فيها ذلك، وبتك من أخذ عنهم ، مثل
 محمد بن زكراي الرازي، وانب سينا ووحنامه)"( من الزنادقة الأطباء ما اغهتي ، انتفاع بأثار
 الكفار واانملنيقف في أمور الدنيا ، فهذا جائز. كما وجيز السكنى في دايرمه، وبلس
 ثيابهم ولاسمهح، وامك تجوز معاملتهم على الأرض، كما عامل النبي وهيد خيبر،
 وامك استأجر النبي ث# هو وأوب بكر- لما خرجا من مكة مهاجرني - اابن أرطقي؟ رجلا
 من بني الدلي اهداًي رخاتي، وارخلتي : الماره بالهداةي ، وانمتئاه على أنفسهما ودواامهب،
 وودعاه غار ثور صبح ثالثة، واكتن خزاعة عيبة نصح رسول الله وة مسلمهم
 واكرفمه، واكن يقبل نصحهم، ولك ذها في الصحيحين ، واكن أبو طالب ينصر النبي

 تجلة ويذب عنه مع شركه، و ذها كثير.

 فإن المشركين وأله الكتاب فيهم المؤقن، كما قال تعالى: {ونم آمل الكتب ن إن تامة

 )١( البخاري في الصلاة )٩٩٣(، وملسم في المساجد )٥٢٥/١١(.
 )٢( في المطبوعة :«ووحنمه؟ واوصلاب ما أثبتاه.
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 قيار قيزدة إلك تفثني قن إن تأمنه ييترا لا يؤوة إكلة إلا تا ثك نيعو تابا4
 [آل عمران:٥٧]، وذهلا جاز ائتمان أحدمه على المال، واجز أن يستطب المسلم الكافر
 إذا كان ثقة، نص على ذلك الأثمة ، كأحمد وريغه إذ ذلك من قبول ربخمه فيما
 وملعيهن من أمر الدنيا واامتئن لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة،

 مثل ولاهتي على المسلمين، وولعه عليهم ووحن ذلك.

 فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطرقي واابطتسهب( بل ذها ١١٥/٤
 أحسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتي تدخل فيها الخيانة، وسيل انهك
 حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بأثارمه، كالملابس وااسملنك وازملارع

 والاسلح ووحن ذلك.

 إون ذكروا ما يتعلق بالدني، فإن ولقنه عن الأنبياء كانوا فيه أكله الكتاب وأوسأ
 حالا، إونن أحالوا معرفته على القياس العقلي ، فإن واقف ما في القرآن فهو حق، إون
 خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروةب، كما قال تعالى: {زلا بأثلإؤكلي يتتر إلا
 شكلة ألتق وقتل تنيلا» الفرقان: ،]٣٣ ففي القرآن الحق، واايقلس البين الذي
 يبين بطلان ما جاؤوا به من القياس ، إون كان ما ذيركوهن مجملاً فيه الحق وهو الغالب
 على الصابئة المبدلين، مثل «أرسطو، وأابتهع، وىلع من اتبعهم من الآخرني - قبل الحق
 ورد الباطل، واقحل من ذلك لا وكين بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن.

 فالأمر في ذها موقوف على معرفة القرآن واعمهين وريسفته ورتهتمج.

 وارتلةمج واريسفتل ثلاث طبقات :

 أحداه: ترجمة مجرد اللفظ ، مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف، ففي هذه الترجمة رتدي
 أن تعرف أ الذي يعني بهذا اللفظ عند ؤهلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند ؤهلاء،

 فهذا علم نافع إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ، فلا رجيده عن اللفظين جميعًا. ١١٦/٤

 وااثلين: ترجمة المعنى وايبهن، بأن وصير المعنى للمخاطب ، وصتفري المعنى له وهميهفت
 إايه قدر زائد على ترجمة اللفظ ، كما رشيح للعربي كتابًا عربيًا قد سمع ألفاظه العربية،
 لكنه لم وصتير معانيه ولا فهمها، ووصتري المعني وكين بذكر عينه أو ريظنه إذ هو تركيب
 صفات من مفردات يفهمها المخاطب وكين ذلك المركب صور ذلك المعنى، إما دحتيًدا إوام

 رقتاًي.

 الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وهقيقحت، بذكر الدليل واايقلس الذي يحقق ذلك
 المعنى، إما بدليل مجرد إوام بدليل يبين علة ووجده.
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 وهنا قد تحيجا إلى ضرب أمثلة واقمسيي ديفته التصدقي بذلك المعنى، كما تحيجا في
 «الدرجة الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. ودق وكين نفس تصوره مفيدًا للعلم

 بصدقه، إوذا كفى تصور انعمه في التصدقي به لم يحتج إلى قياس، ولثم ، ودليل آخر.

 فإذا عرف القرآن هذه المعرفة، فالكلام الذي وياهقف أو اخيهفل - من كلام أله الكتاب
 وااصلنيئب وارشملنيك - لابد فيه من الترجمة للفظ واىنعمل أاًضي، وذئنيح فالقرآن فيه
 تفصيل كل شيء كما قال اعتى: {ما كاناياكي تميك ونكك يفتقي أليى بق يككيه وليينت
 كل تق,4 :سفوي1 ،٤١11 واقل: {زلألأا عيك الكتب يا لكي تق,» [النحل: ٠٢٨٩

 ١١٧/٤ وولعمم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه وانعمه، كما أمر بذلك/الرسول ، ولا
 وكين تبليغ رسالة الله إلا كذلك ، وأن تبليغه إلى العجم قد اتحيج إلى ترجمة لهم،
 فيترجم لهم بحسب الإمكان، وارتلةمج قد تحتاج إلى ضرب أمثال وصتلري المعاني،

 فيكون ذلك من تمام الترجمة .

 إوذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين، بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم، لا وقيومن
 بترجمة القرآن وريسفته وايبهن، فلأن يعجز ريغمه عن ترجمة ما دنعه وايبهن أوىل بذلك
 لأن عقل المسلمين أكمل، واتكمهب أقوم قيلا، وأنسح دحاثي، ومهتغل أوعس، لاسيما إذا
 كانت تلك المعاني غير محققة، بل فيها باطل كثير فإن ترجمة المعاني الباطلة ووصترياه

 صعب؟ لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وهج.

 فإذا سئلنا عن كلام وقيولهن: هل هو حق أو باطل ، ونم أني يتبين الحق فيه واابللط
 قلنا - من القول-: بالحجة وادلليل ، كما كان المشركون وأله الكتاب أسيولن رسول الله
 يو عن مسائل ، أو انيرظوهن، وامك كانت الأمم تجادل رسلها إذ كثير من الناس دييع

 موافقة الشرةعي للفلسفة.

 مثال ذلك : إذا ذكروا «العقول العشرة» ، و«اوفنلس التسعة؟ واقولا : إن العقل الأول
 هو الصادر الأول عن الواجب بذاته، إوهن من لوازم ذاته وولعمل له، وذككل الثاني عن

 ١1٨/٤ الأول، إوًن لكل فلك عقلا وافن.]

 قيل :قولكم : اعقل، وسفن، لغة لكم، فلابد من ترجمتها، إون كان اللفظ عربيًا
 فلابد من ترجمة المعنى .

 فيقولون: «العقل" هو الروح المجردة عن المادة وهي الجسد ولاعاهقئ - ومسه عقلاً
 ويسموهن مفارقًا، ويسمون تلك المفارقات للمواد، لأنها مفارقة للأجساد، كما أن روح
 الإنسان إذا فارقت دسجه كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد و «النفس4: هي الروح
 المدبرة للجسم، مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه ، فمتى كانت في الجسم كانت
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 محركة له، فإذا فارقته صارت عقلاً محضًا، أي : يعقل العلوم من غير رحتكي بشىء من
 الأجسام ، ذهفه العقول واوفنلس .

 وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل واسفنل، ورثكأمه لا ولصحين
 ذلك .

 قالوا: وأانتبث لكل فلك نفشا لان الحركة اختيارةي ، فلا تكون إلا لنفس، ولكل
 نفس عقلا، لان العقل كامل لا اتحيج إلى حركة، وارحتملك يطلب الكمال فلابد أن
 وكين فوقه ما يشبه به، وام وكين علة له، وذهلا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من

 العقول، ولك ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان.

 والأول لا دصير عنه إلا عقل ، لأن النفس تقتضي جسمًا، وامسجل فيه /كثرة ،
 وااصلدر عنه لا وكين إلا وادحا )ا(. ومهل في الصدور اختلاف كثير ليس ذها موضعه.

 قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء أروااًح ، فهذا يشبه ما في القرآن وريغه من كتب
 الله، ونكل ليست هي «الملائكة» ،كما وقيل الذني زيومعن منكم أنهم آمنوا بما أنزل على
 الرسول ، وام أنزل من قبله، ويقوولن: ما أردنا إلا الإحسان واوتلقيف بين الشرةعي
 واةفسلفل، فإنهم قالوا: العقول واوفنلس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء، وسيل

 كذلك، لكن تشبهها من بعض الوجوه.

 فإن اسم الملائكة واكلمل يتضمن أنهم رسل الله، كما قال تعالى: {جاعل اللبكة ثثلا4
 [فاطر: ،]١ وامك قال: {وازلبكل غا4 [المرسلات: ،]١ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره
 الكوني الذي ديرب به السموات والأرض، كما قال تعال: {عق إذا جاة أ6"" انتز.ث
 قئنة ثثا م لا زتيوظثة» الأنعام: ،]٦١ وامك قال: ونب شك تي: ؤثثيا4
 [الزخرف: ،]٨0 وأرمه الديني الذي تنزل به الملائكة، فإنه قال: «زيل التكية يألأجث ين
 أنره،. عن من تقاة ين عاد,.» [النحل: ،٢٢ واقل تعال: ووا ة4 يتر أن نكتة أقة إ

 كاكي 3 ين كوأي جاب أ3 تقي تشولا قيومى بإذيد ما كية إئة عن خجيث» الشررى :
 ،]٥١ واقل تعال: «أله يتلي يت الكيكة شلا تمق ألقاب4 [الج: .٢٧٥

 ولامةكئ الله لا يحصى عددمه إلا الله، كما قال تعالى: )وات جتلا أت أقار إلا تنجذ
 ا ما ذء:ه إذ تنية يية ك:ا يتنتن ألةي اأزا اتكنت تقاة الةي :ا#ا يا زلا يات ألية أثثا

١١٩/٤ 

١٢٠/٤ 

 )ا( في المطبوعة : «وادح، وهو خطا.

 )2( في المطبوعة :« أحدمه؟ واوصلاب ما أثبتناه.
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 ليكب انتز.ز: زثيق ألةي ق لثمه ز3 الكية تا6 أ: أنقة مجتا مثلا كنتةي بي أتثن يكة تده
 كن قيا: تما يخلا بجزة تكي إلأ ث#4 [المدثر: ٢٣١

 وليق لهم : الذي في الكتاب واةنسل، من ذكر الملائكة ورثكمهت، أمر لا رصحي، حتى
 قال النبي ة : «أطت السماء وقح لها أن تنط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك
 قائم أو قاعد، أو راكع، أو ساجدا""، واقل الله تعال: ¥ فا: التتكث تنكت ين
 ت;نهث اتية شتوة يعتي تمه نفتيت لتن ق الأزني ألا إ ألة ثق التفا أكمح4

 [الشورى: .]٥

 فمن جعلهم عشرة، أو تسعة عشر، أو زعم أن التسعة عشر الذني على سقر هم
 العقول واوفنلس، فهذا من جهله بما جاء عن الله وروسهل، ولاضهل في ذلك بين إذ لم
 تتفق الأسماء فيصفة المسمى ولا في قدره، كما تكون الألفاظ المترادفة، وإاغ اتفق

 المسميان في كون كل منهما رواًح متعلقًا بالسموات .

 ١٢١/٤ وهذا من بعض صفات ملائكة السموات، فالذي أثبتوه هو بعض/الصفات لبعض
 الملائكة، وهو بالنسبة إلى الملائكة وافصمهت وأدقارمه وأدعادمه في اغةي القلة، أقل مما
 ؤينم به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء إذ هم لا ؤيونمن بنبي بعد مومى

 و عم

 ويوعش .

 كيف وهم لم وتبثيا للملائكة من الصفة إلا مجرد ما وملعه من نفوسهم مجرد العلم

 للعقول، وارحلةك الإرادةي للنفوس؟

 ونم المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم، والأوحال، والإرادات، والأامعل ما لا يحصيه
 إلا ذو الجلال، وومهفص في القرآن بالتسبيح واابعلدة لله أكثر من أن ذيرك انه، كما ذكر -

 تعالى - في خطابه للملائكة ، وأرمه لهم بالسجود لأدم.

 ووقهل تعال: {ئإن تتخا أاقي عنة تتيق ثججق له بأقل اكواهلر تثم لا
 تكثرا4 [فصلت: ،]٣٨ ووقهل تعالى: {إة ألقي عند ذكلي لا تكها عن عاديو

، 
 )١( الترمذي في الزده )2١٣٢( واقل :« دحثي حسن رغبي ، وانب ماجه في الزده )٠٩١٤(، وأدمح

 ،١٧٣/٥ كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه .
 «أطت السماء؟: الأطيط :صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها واهنينح، أي: أن كثرة ما فيها من
 املائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإذيان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثم أطيط ، وإاغ هو كلام

 رقتبي أردي به رقتري عظمة الله تعالى . انظر النهاةي في رغبي الحدثي:١/٤٥ •
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 ذؤجي#ل ذة تتيث4 الأعراف: ،٢٢0٦ ووقهل تعال: {ناثرا أشذ أرتمن وملا شنختة
 بل ي:ا تكزك. لا تبشؤنة القز تم أنر. تتيت. تكتيم ما ث أليتهم ذةا
 علقم زلا زقنيك إلإ يلي أتقن ومث ين ننمو، شفيرة . كن يثل مجم إت إلة ن
 ذونه فتكك زجتيه جتة كذكلي بز ألكظلييا» الأنبياء: ،٢٢9-٢٦ ووقهل تعال: «أة
 يلي يا الكيكة ثشلا قمق ألثاي» [الحج: ،٢٧٥ ووقهل تعالى: «أيقي وجيق ألتزق

 وقت حزلة وتتيق يعتد تمه يؤيؤً يه، وؤنتتة يليي :اتؤآ4 :ئرغا1 ،٢٧ ووقهل تعالى: ١١٢/٤
 و&:م نوقو تمكيبكي ثتو. تشيم.» البقرة: ،٢٢٨٥ ووقهل تعال: ¥إذ تشول ؤثلأثيي
 أن يجيز أن بيئا$م تقى كتكة التو ين التلية شزإيية. علة إن تقيا تكتشؤا زأؤ$ ين

 ئؤرمه قذا يتية} بكم قنتة :الفر ين ألتتيكة شتزمية» آل عمران: ٠١٢٤ ،٢١٢٥
 ووقهل تعال: {ذ يؤى ذقي إن ألتتهكة أن تتم تيزا أليا :اثأ» :لنفالأا1 ،t١٢ ووقهل

 تعال: «ذ; أ;' اة تكتة عن تولد دغل ألثةييي وأزنق بجؤكا ذ ترتما»، :بةلترا1

 ،٢٢٦ قال تعالى: {بحا يلأكي امزا أ5{ا يتتة ألفو عتر ي .:تم جز: أنثا عتيهم
 راًي كثؤكا : ترتأ» الأحزاب: ،٢٩ ووقهل تعال: وزة كز إذ وتيق أنيي كتلا,أ
 التكية رقيشا نوؤممثم تآتبكرثم وثوؤثأ عداك ألتزقي» الأنفال: ،أ٥٠ ووقهل تعال :
 «اي تتثخ التتهة لهيا ؤيؤلت ك: عتجث» :لنحلا1 ،٢٣٢ ووقهل تعال: {إة
 اليت ثزا4 ا كاه فخ نتكثرا تته عتيا التتهغة ألا قاؤا زر تزا اليزا
 يةتلآ ألي ن: ؤعكثة» :فصلت1 ،٢٣٠ ووتهل: ونخ إ4ا جاة أت التث قؤفة
 محثا تمه لا يثزئظرة» الأنعام: ،٢٦1 ووقهل تعال: {ن برئكم تان ألن أليى {ي يثم
 ثة إ ريكم تجثك» :ةالسجد1 ،٤١١ ووقهل تعال: {ن، ش عكز. تزثمز شلث:. ه
 تقز. ككم عكز» [عبس: ،٤١٦-١٣ ووقهل تعالى: {ئإة عليكم خفظي. كراما كييق. يثؤة
 كا تتليا4 الانفطار: ،٤١٢-١٠ ووقهل تعال: {أم يتبزة أا لا تتغ ثم تكونش بكى
 تشا لتمه يثؤق» الزخرف: ،]٨0 ووقهل تعال: {ا يليط ين قؤ إلا لديه تقيا عتت(

 [ق: ،٢١٨ ووقهل تعالى: )التقك تكا. القوت كزا. ألكيت يكا» [الصافات: ،٢٣-١

 ووقهل تعال: «انتفته: أزيا التاث وثهل ألثؤك.أم عفتا ألتتهكة إتكا تم ١٢٣/٤
 قهرك. ألآ إثهم ين إفكهم لثؤزك. ولذ كأه تمه تكيؤة» إلى قوله تعال: {زيا تتن

 ألتكاؤة. تأا لتن لمتجؤة» [الصافات: ١٤٩ -٦٦١٢٠

 )١( في المطبوعة ·«فأنزل؟ وهو خطا، واوصلاب ما أثبتناه.
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 دفي الصحيحين عن جابر بن سمرةً عن النبي قجؤقال:« ألا تصفون كما تصف
 الملائكة عند ربها؟» قال: يتمون الصف الأول ، ورتياوصن في الصف،ا' ، ويف
 الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج عن النبي قجة
 لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال: « فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل ،
 فقال: ذها البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا

 آخر ما عليهم .(0

 واقل البخاري :واقل ممام عن قتادة عن الحسن، عن أبي رهرية، عن النبي يو أنه
 قال:2 إذا أمن القارئ فأمنوا فإنه من واقف تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
 ذنبه؟)"؟، ويف الرواةي الأخرى في الصحيحين إذا قال:« آمين، فإن الملائكة في السماء

 تقول :آمين .(40

 ويف الصحيح أيضًا عن أبي صالح عن أبي رهرية أن رسول الله ظلة قال:د إذا قال
 الإمام: سمع الله لمن دمحه، فقولوا : اللهم ربنا وكل الحمد، فإنه من واقف قوله قول
 /٤٢١ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ،)°(. ويف/احيحصل عن رعوة ، عن عائشة زوج النبي
 لأ# أنها سمعت رسول الله ة يقول:2 إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب -
 فتذكر الأمر قضى في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان،

 فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم؟"(.

 ويف الصحيحين عن أبي رهرية عن النبي ة قال: « إن لله ملائكة سيارة فضلاء،
 يتبعون مجالس الذكر، فإذا ودجوا مجلسًا فيه ذكر دعقوا معهم، وحًف بعضهم بعضًا
 بأجنحتهم، حتى ؤلميوا ما بينهم ونيب السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا ودعصوا إلى
 السماء، فيسألهم الله وهو أعلم - من أين جشتم؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك في
 الأرض يسبحونك وربكيوكن، ووللهيكن ودمحيوكن، وأسيولكن . قال: وام يسألوني ؟
 قالوا: يسالونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا : لا أي رب، قال : فكيف لو رأوا
 جنتي؟ قالوا: وريجتسيوكن. قال: ومم ريجتسيوينن؟ قالوا: من نارك . قال : وهل رأوا
 ناري؟ قالوا :يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ورفغتسيوكن. قال: فيقول:

 )1( مسلم في الصلاة )٠٣٤/٩١١(، وأوب داود في الصلاة )١٦٦(، وانب ماجه في إقامة الصلاة )2٩٩(.
 )2( البخاري في بدء الخلق )٧٠٢٣(، وملم في الإيمان٤٦١/٤٦٢(.
 )٣( البخاري في الاذان )٠٨٧( ، وملسم في الصلاة )٠١٤/٢٧(.

 )٤( البخاري في الأذان )1٨٧(، وملسم في الصلاة )٠١٤/٤٧(٠
 )ه( البخاري في الأذان )٦٩٧(، وملسم في الصلاة )٩٠٤/١٧(.

 )٦( البخاري في بدء الخلق )٠١٢٣(.
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 قد غفرت لهم وأمهتيطع ما سألوا، وأرجمهت مما استجاروا» ، قال: « يقولون: رب،
 فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم». قال: «فيقول: وهل قد غفرت ، هم القوم

 لا يشقى بهم جليسهم/(. ١٢٥/٤

 ويف الصحيحين عن رعوة ، عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي قلية : هل أتى عليك
 يوم كان أشد من يوم أحذ؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، واكن أشد ما لقيت
 منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما
 أردت، فانطلقت وأان مهموم على ويهج، فلم أستفق إلا وأان بقرن الثعالب، فرفعت
 رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني ، فقال: إن الله
 قد سمع قول قومك لك وام ردوا عليك، ودق بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت
 فيهم ، فناداني ملك الجبال، فسلم على ، ثم قال: يا محمد ، فقال: ذلك فيما شئت،
 إن ششت أن أطبق عليهم الأخشبين( فقال النبي قلية :بل أرجوان يخرج الله من

 أصلابهم من يعبد الله ودحه لا يشرك به شيكا)٣(.

 وأاثمل هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات ولامةكئ الهواء
 واابجلل، وريغ ذلك كثيرة .

 وذككل الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم، مثل قوله كة في الحديث المتفق عليه -
 حديث الصادق المصدوق -إذ يقول: « ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال:
 اكتب رزقه، وأهلج، ويقش أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح(. ويف الصحيح حديث
 البراء بن عازب قال: قال النبي كجز لحسان:د امهجه - أو اهمهج - وربجلي معك» )°(،

 ويف الصحيح أيضا أن النبي هة قان له:د أجب عني، اللهم أيدو/ربوح القدس،"(، ويف ١٢٦/٤

 )١( البخارى فى الدعوات )٨٠٤٦( وملسم فى الذكر )٨٨٦٢/٥٢( .
 )٢( الأخشبان: هما الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأرمح، وهو جبل مشرف وههج على قعيقعان .

 والأبشخ كل جبل خشن غليظ الحجارة . انظر: النهاية في غريب الحديث .٣٢/٢
 )٣( البخاري في بدء الخلق )١٣٢٣( ، وملسم في الجهاد واريسل )ه٩٧١/١١١(٠

 )٤( البخاري في القدر )٤٩٥٦( ، وملسم في القدر )٣٤٦٢/١(، لاكامه عن عبد الله بن مسعود رضي الله
 عنه .

 )ه( البخاري في بدء الخلق )٣١٢٣(، وملسم في فضائل الصحابة )٦٨٤٢/٣٥١(٠
 )٦( البخاري في بدء الخلق )٢١٢٣(، وملسم في فضائل الصحابة )٥٨٤٢/١٥١( ، لاكامه عن أبي رهرية

 رضي الله عنه.
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 الصحيح عن أنس قال: وأكين أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب
 جبريل؟'(، ويف الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن اشهم قال: يا رسول الله، كيف
 يأتيك الوجي؟ قال: «أحيائا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، قيفصم عني

 ودق وتيع ما قا، وأايحان يتمثل لي الملك رجلا، فيكلمني ، فأعي ما يقول)(.

 إوايتن جبريل إلى النبي قجة تارة في صورة أعرابي، واترة في صورة دحية الكلبي،
 واخمهتبط إورقاؤه إياه كثيرا، أعظم من أن يذكر انه.

 دفي الصحيحين عن أبي رهرية قال: قا النبي ة :« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل
 ولامةكئ بالنهار، ووعمتجين في صلاة الفجر وارصعل، ثم يعرج الذين باتوا فيكم،
 فيسالهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركنامه وهم يصلون،

 وأانيتمه وهم يصلون» )٣(.

 ويف الصحيحين عن عائشة قالت: حشوت للنبي لجة واسدة فيها تماثيل، كأنها نمرقة
 فجاء فقام، ولعج يتغير وههج، فقلت:ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة؟»
 قالت: واسدة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال:« أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه

 ١٢٧/٤ صورة، إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال :أحيوا ما خلقتم)(، ويف الصحيحين /
 عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله يجة يقول : الاتدخل

 الملائكة بيتا فيه كلب ولاوصرة تماثيل .(٥)4

 وذككل في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال:اودع النبي قجة جبريل ، فقال: إنا
 لا ندخل بيئا فيه كلب ولا صورة؟"(، ويف الصحيحين عن أبي رهرية عن النبي قثجهة
 قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاًه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له،

 اللهم ارحمه، ما لم يحدث .(٧)٢

 وأاثمل هذه النصوص ، التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأواصمهف وأاعفمهل، ما
 يمنع أن تكون على ما يذكروهن من العقول، واوفنلس ، أو أن يكون جبريل وه«القعل

 )١( البخاري في بدء الخلق )٤١٢٣(.

 )2( البخاري في بدء الخلق )ه١٢٣( ، وملسم في الفضائل )٣٣٣٢/٧٨(.

 ووقهل : فيفصم؟ : أي فيقلع. انظر :النهاية .٤٥٢/٣
 )٣( البخاري في مواقيت الصلاة )٥٥ه( ، وملسم في المساجد )2٣٦/٠١٢(.

 (٤ البخاري في بدء الخلق )٤٢٢٣(، وملسم في اللباس (٩٦/٢١٠٧ واظفلل للبخاري .
 )ه( البخاري في بدء الخلق )٥٢٢٣( ، وملسم في اللباس )٦٠١٢/٣٨(.
 )٦( البخاري في بدء الخلق )٧22٣(، وملسم في اللباس )ه٠١٢/٢٨(.
 )٧( البخاري في بدء الخلق )٩٢٢٣( ، وملسم في المساجد )٩٤٦/٣٧٢(.
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 الفعال»ووكتن ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة، واايشلنيط هي القوى الفاسدة، كما
 يزعم ؤهلاء.

 وأاًضي، فزعمهم أن العقول واوفنلس - التي ولعجاه الملائكة، وزومعا أنها معلولة عن
 الله صادرة عن ذاته دصور المعلول عن علته هو قول بتولداه عن الله، وأن الله ودل

 الملائكة، وهذا مما رده الله وزنه نفسه عنه، وذكب قائله، ونيب كذبه بقوله: و:ت ك
 ومك#ذل. تلك:م ين أ} كثا أمكث( الإخلاص: ،٣ ،٢٤ واقل تعال: {أ إتهم ين
 إفكهم كثثؤك. زل أنفة تمه تكيؤة. أختلى ألتان عن أبحين ا لم ك فتكثن. الر
 فتكة. أ; لك شكلا ثير. أا يكيا إن كثم يكاه» الصافات: ،٤١٥٧-١٥١ ووقبهل:

 «تجتزا 4 ش6، تيق تلة تزثا أ} كيا تتبر يتير عز شنتة ذتكن عكا ييثت4 ١٢٨/٤
 الأنعام: ،٤١0٠ ووقهل تعال: لإككاثا أشذ أذمنلا ولكا شنتة يل عاة ثزئزت. لا
 يبشوية لألتز تفم أنرنه يتتت. يتلم تابة أييه: وات لتئة لا ينقرك إلا ين
 أتكن ومث تق منيم. مقفشؤيي» :ءنبيالأا1 ،٢٢٨-٢٦ واقل تعال: {لن ينتكث ألتييخ أن
 يؤت عبنا ل زلا التتيجكة لتقز} تتن يكف عن عاذد تتنخز تيخث} إته
 يجيئا» [الناء: ،٢١٧ واقل تعال: {واكاز أشد ألتمكن ولما. تقذ جخج قيقا إذا.
 تكاة لقكث يتكزة ية اتنفق ألل تيز تنال مقا. أن دزا يكي تقا. كما لمبتي
 يله أي يتحذ ولث. إن كل من ق القتوت تألأض إلا تاق ألقخكنش عكا .قذ أتنخ تمكم

 عكا. تثم :إير يتم النكتة قز:ا» [مريم: ٠٢٩٥-٨٨

 فأخبر أنهم دبعمون، أي : مذللون مصرفون، مدينون مقهورون، ليسوا كالمعلول
 المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. وأربخ أنهم عباد الله، لا يشبهون به كما
 يشبه المعلول بالعلة، واولدل بالوالد، كما يزعمه ؤهلاء الصابئون، واقل تعالى: #واقولا
 أشذ قاه زكا شنجنتة يل أ# ما في ألتنوب والأزتي k أ; قيؤت. بييغ الكتكوت ولأزنن
 قإ5ا ققيج أ}ا كإئا يثؤل لم ن قيتكؤث» البقرة: ٠١١٦ ،٢١١٧ فأخبر أنه يقتضي كل شي،

 بقوله: «كن" لا بتولد المعلول عنه.

 وذككل قال سبحانه: ا«تجترا و شا تيق تلكئت تزثا ل# تيق وركت يقز عز
 تحبشه تكن عئا تيوت. بيغ ألتنوب ثالأر ألأ تؤن كم ;ألا تتذ قن أ4 محجة

 تفتق ل قير وزف يل قن, علج4 الأنعام:٠٠١٠١٠١٢٠ ١٢٩/٤

 فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين،كما تكون النتيجة عن مقدمتين، وذككل
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 سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة ، فأما الشىء الواحد
 ودحه فلا يكون علة ولا والدا قط، لا يكون شىء في ذها العالم إلا عن أصلين، وول
 أنهما الفاعل وااقللب، كالنار وابطحل، واسمشل والأرض، فأما الواحد ودحه فلا يصدر

 عنه شىء ولا يتولد.

١٣٠/٤ 

 فبين القرآن أنهم أخطؤوا طريق القياس في العلة واوتلدل، حيث جعلوا العالم يصدر
 عنه بالتعليل واوتلدل، وذككل قال: {ين كل قئ، علتا تتيتن كتلن تدكززة» [الذاريات :
 ٤٩ ]خلاف قولهم: إن الصادر عنه وادح. وهذا وافء بما ذكره الله تعالى من قوله:

 «زلا بأ#يلك يقل إلا شكك التق ولقن قتيلا» الفرقان: ،]٣٣ إذ قد تكفل بذلك في
 حق كل من خرج عن اتباع الرسول، فقال تعالى: وتتة أليى تل الثان عن عني.، يؤن
 يمكلييك تيا4 [الفرقان: ،٢١ )فذكر( الوحدانية وارلاسةل إلى قوله: {وؤي} يتمش ألشالج غل
 يتنه شيه بتتي افنث مع لأتثول تيلا.بواق تتو : أيذ يا عيلا. تن شتلي عن
 أليكر ب إ: جةن كاك القيلك يلانكن عذ,لا4 :نقالفرا1 ،٢1٩-٢٧ فكل من
 خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك. واتبملعد ظالم بقدر ما خالف من سنته: {واقل أزول
 يكي إة ق أفتشا خكا الثاة تتهها كتكية عتا يثغ تمي عثا ين ألثبرمية وكن وكيت
 مايا ذكيا.تقاق ألية زكاو ؤلا تزل تعو الشاة بجة كمة: كتيق شيت يم ث:ث

 وكهكل زيلا.زلا بأثيلك يتكل إ شكك اوقتل ولقن »تيي4 :نقالقرا1 ٠٢٣٣٠٣٠

 وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل، وهو قولهم : الواحد لا يصدر عنه ووتيدل عنه إلا
 وادح، وارلب وادح فلا يصدر عنه إلا وادح يتولد عنه. فأتى الله بالحق وأنسح تفسيرا،
 ونيب أن الواحد لا يصدر عنه شىء ولا يتولد عنه شىء أصلا، وأهن لم يتولد عنه شىء ،
 ومل يصدر عنه شىء ، ونكل خلق كل شىء خلقًا، وأهن خلق من كل شىء زونيج
 اثنين. وذهلا قال اجمده وذركه البخاري في صحيحه - في الشفع واولرت:« إن الشفع

 هو الخلق، فكل مخلوق له نظير، واولرت هو الله الذي لا شبيه له(، فقال: «أتق بؤن لمة
 وكلا وزق تى كمة تنجة» :منعالأا1 ٠٢١٠١

 وذكل أن الآثار الصادرة عن العلل واوتملدلات في الموجودات لابد فيها من شيئين
 أحدامه: يكو كالأب، والآرخ: يكون كالأم القابلة . ودق يسمون ذلك الفاعل وااقللب
 كالشمس مع الأرض، واانلر مع الحطب، فأما دصور شىء وادح عن شىء وادح، فهذا لا

 )١( البخاري في الدعوات )٠١٤٦( بلفظ: اووه ورت يحب الوتر".
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 ووجد له في الوجود أصلا.

 وأام تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمس،وابوصلت كالطنين - مع الحركة وارقنل، فهو
 أيضًا حجة لله وروسهل واؤملنينم عليهم. وذكل أن الشعاع إن)أريد به نفس ما يقوم ١٣١/٤

 بالشمس، فذلك صفة من صفاتها، وافصت الخالق ليست مخلوقة، ولا هي من العالم
 الذي فيه الكلام.

 وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض، فذلك لابد فيه من شيئين ، وهما )(
 الشمس التي تجري رجمى الأب الفاعل، والأرض التي تجري رجمى الأم القابلة، وهي

 الصاحبة للشمس .

 وذككل الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدامه الآخر، أو يقلع عنه، فيتولد
 الصوت الموجود في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدامه الآخر، أو يقلع عنه.

 فمهما احتجوا به من القياس، فالذي جاء الله به هو الحق وأنسح تفسيرًا، وأنسح
 بيانًا وإاضياح للحق وافشك له.

 وأاًضي ، فجعلها علة تامة لما تحتها، وؤمدكة له، وومةبج له حتى ولعجياه مبادئنا،
 وولعجياه لنا كالآباء والأاهمت، ورامب جعلوا العقل هو الأب، واسفنل هي الأم، ورامب
 قال بعضهم: «الوالدان»: العقل واةعيبطل، كما قال صاحب الفصوص في قول نوح
 {أغفز لي وولدلى» [نوح: ،]٢٨ أي: من كنت نتيجة عنهما، وهما العقل واةعيبطل. وىتح

 يسمونها الأرباب والآةهل الصغرى، ودبعيواهن . وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل./ ١٣٢/٤

 وذهبا وفص بعض السلف الصابئة بأنهم دبعيون الملائكة، وذككل في الكتب المعربة
 عن قدمائهم ، أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرابب الصغرى، كما كانوا دبعيون الكواكب

 أيضًا .

 وارقلآن ينفي أن تكون أربابًا، أو أن تكون آلهة، ووكين لها غير ما للرسول الذي لا
 يفعل إلا بعد أمر مرسله، و لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة ، ودق رد الله ذلك
 عل من زعمه من العرب وارلوم وريغمه من الأمم، فقال تعالى: لإ3لا كأخ أن تتخذوا
 للكتبة كيين أيت} أنائي اوزنكل بجة إذ ألم شتيزة» آل عمران: ٤٢٨٠ واقل تعال: {واكارث
 أفة أتمكن زلما شنتة عن ي: فزك.لا ببقة إألقؤ تثم أر. يتتل4

 )١( في المطبوعة :« وهو ' وهو خطا.
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 الأنبياء: ٠٢٦ ،٢٢٧ واقل تعال: ويث أتغا أليق دكمنثث ين ذ#ن أقه لا يتيؤك يثقا كز ف
 التكي ذلا ق الأني تًائم يهتا ين يزلي دنا ة مهم ين ليي. ذلا تقغ القتلة عنت: إلا ين
 أيا ة عق إ4 ع عن ثييهز قازا مانا فاق رثث از التق تثر التين الكز

 [سبا :٢٢٠ .]٢٣

 ودق تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي
 الدينى .

 واقل تعال: و$ ين تليا ق ألتكوت لا ثلي ققكجم قتا إلا يا بتي أن يأذة أفة ين
 ١٣/٤ يكة يتج» [النجم: ،٢٢٦ وقال تعال: {بل يا: شكرفؤت» الآية/الأنبياء: ،٢٢٦ واقل
 تعال: وات تتكل إلا وأرن ني لة ما بق أييا وام خلقا تما بجث ذللا وام ن4 ثق تث}
 [مريم: ،٢٦٤ وقلا تعال: ول أتزها أليا كفنث ن ذثد فلا يتيكك كنف ألثز عكي ذلا
 غزلا. أتيك أقيق يتشت يتتؤك إن تتهلا الوسيلة الهج قأه فتؤت تتتتة تقا#ت
 عكابلأ إق عتاب زيق & ذوf» [الإسراء: ٠٥٦ ،]٥٧ نزلت الآية في الذي ن

 يدعون الملائكة وانييبنل .

 وااصقتسء القول في ذلك ليس ذها موضعه.

 فإن الله سبحانه بعث محمدًا ة بجوامع الكلم . فالكلم التي في القرآن جامعة
 محيطة، كلية عامة لما كان متفرقا منتشرًا في كلام ريغه، ثم إنه يسمى كل شىء بما يدل

 على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين، وام يبين وهج دلالته.

 فإن تنزيهه نفسه عن الولد واوللادة وااختذ الولد، أعم وأوقم من نفيه بلفظ العلة؟ فإن
 العلة أصلها التغيير، كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته، واليلعل ضد الصحيح. ودق
 قيل : إنه لا يقال: «معلول؟ إلا في الشرب، يقال: شرب الماء علا بعد نهل، وهتللع: إذا

 سقيته مرة ثانية .

 وأام استعمال اسم «العلة؟ في الموجب للشىء أو المقتضى له، فهو من عرف أله
 الكلام، وهي - وإن كان بينهما ونيب العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير فالمناسبة في
 ١٣٤/٤ لفظ التولد، أظهر وذهلا كان في الخطاب أشهر. يقول الناس]: ذها الأمر يتولد عنه
 كذا، وهذا يولد كذا، ودق تولد عن ذلك الأمر كيت وتيك، لكل سبب اقتضى مسببًا من
 الأقوال والأامعل، حتى أله الطبائع يقولون:« الأركان واوملدلات ،٩ يريدون ما يتولد عن

 الأصول الأربعة التراب، وااملء، واوهلاء، واانلر - من معدن، وابنت، وويحان.
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 فنفيه - سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى ألا يتولد عنه شىء ، وهيفن أن يتخذ
 ولًدا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكريم، وأن العباد لا يصلح
 أن يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح
 وريغه، ونم يقول: وق آنكؤا اي» [المائدة: ،]١٨ ونم يقول: الفلسفة هي التشبه
 بالإله، فإن الولد يكون من جنس وادله ووكين نظيرا له، إون كان فرعًا له، وذهلا كان
 ؤهلاء القائلون ذهبه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه واليثمتل ، ولعج الأنداد له
 وادعلل واوستلةي وذهلا كانت الفلاسفة الذين يقولون دصبور العقول واوفنلس عنه على
 وهج التولد واليلعتل يجعلونها له أندادًا، وذختيواهن آلهة وأراباًب، بل قد لا دبعيون إلا

 إيااه، ولا يدعون سوااه، وولعجياهن هي المبدعة لما سوااه مما تحتها.

 فالحمد لله الذي م يتخذ ودلًا ومل يكن له شريك في اللك، و«جتالا أليى تزل ألثقاة عق
 غي.، يتكن تعتيمك تيا. يلأى ة شلف التخوت الأز وت ثيذ وكلا ذلة ت& ث تترية ١٣٠/٤

 ف ألثتي نتلق كل تتو تكة تقيلا» الفرقان: ،١ .'(٢٢

 فإن ؤهلاء جعلوا لله شركاء الجن ومهقلخ، ورخوقا له بنين وانيت بغير علم، و«انجل"
 قد قيل: إنه يعم الملائكة، كما قيل في قوله: {وأؤلتج ية وي كمكة تبأ»
 [الصافات:8٥١]، إون كان قد قيل في سبب ذلك:زعم بعض مشركي العرب أن الله
 اصره إلى الجن فولدت الملائكة، فقد كانوا دبعيون الملائكة أيضًا ، كما عبدتها الصابئة
 الفلاسفة، كما قال تعال: وتازتج التنكة اليي ثم عكة المن إتثأ أقهثرا علقهم
 عقي تجعمه تيحة4 :فخرلزا1 ،٢1٩ واقل تعال: {تيلإ: يثثة يما غ يجز5(
 شتية أتؤة إنا$ كاوا يتثة.اثا شختك أت كثا من شؤنهم تل كؤا يتبثرة أليي
 أكثم هم ثؤيؤيا» [سبأ: ،٢٤١،٤٠ يعني: أن الملائكة م تأمرمه بذلك

 وإغا أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم، كما يكون للأصنام
 شياطين .

 وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصداه، حتى تنزل عليه صورة
 فتخاطبه، ووه شيطان من الشياطين.

 )١( بهامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال في المسودة : ولتيه الوريقة، ولم دجناه.
 )٢( في المطبوعة :« رشحنمه جميعًا ثم نقول؟ ووهاطخ.
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١٣٦/٤ 

 ولهذا قال تعال: «أر أغتذ إلكم يجبي ا5} ا لا تتثوا القيق إتة ل$ عئ5
 ثيية. ثلن أغثثق ما مي شتيت. ذلقذ أتق يؤ جلا كية اتمم تكزا تشة4
 [يسس: ،1٦٢-٦٠ وقان: «أننيثة وثزيتة أزياة ين ثوي وثم تكم عثث يفق يظييا
 بدلا» [الكهف: ،]٥٠ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته، ولكنهم في الحقيقة

 يعبدونه ويوالونه .

 فقد تبين أن ؤهلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر
 الملائكة، في صفتهم وأقدارمه .

 وذلك، أن ؤهلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على
 نفوسهم، مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه .

 وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارمه: أن أساطينهم الأوائل ، كفيثاغورس،
 وسقراط، وأفلاطون، كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام، ويتلقون عن لقمان
 الحكيم، ومن دعبه من أصحاب داود وسليمان، وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء،
 ولم يكن دنعه من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان دنعه قدر يسير من الصابئية
 الصحيحة، فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية، وصارت قانونًا مشى عليه أتباعه، واتفق أنه

 قد يتكلم في طبائع الأجسام، أو في صورة المنطق أحياتا بكلام صحيح .

 وأما الأولون ، فلم يوجد لهم ذمبه تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين،
 ١٣٧/٤ مثل : أبي الهذيل، واشهم بن الحكم، ونحوامه، ممن وضع ذماًبه/يف « أبواب أصول
 الدين» فاتبعه على ذلك طائفة إذ كان أئمة المسلمين - مثل مالك، وحماد بن زيد،
 والثوري، ونحومه إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء ، فمن لم يكن
 له علم بطريق المسلمين، يعتاض عنه بما عند ؤهلاء، وذها سبب ظهور البدع في كل أمة،

 ووه خفاء سن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك.

 ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة، قال مالك - رحمه الله -: السنة مثل
 سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها كله. وذها حق. فإن سفينة نوح إنما ركبها
 من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع
 الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظارهًا.
 والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح - عليه السلام- وركوب السفينة

 معه .

 وذكها إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرمه من الأمم التى فيها
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 ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين)ا( لأحوالهم ، مبينين )"( لحقهم، مميزين )"( بين
 حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار
 والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات،
 فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد ، كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا ،

 وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارمه الله/لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم ١٣٨/٤
 حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

 فأخبر عنهم بكمال بر القلوب ، مع كمال عمق العلم، وذها قليل في المتأخرين ،
 كما يقال: من العجائب فقيه صوفي ، وعالم زاده ونحو ذلك. فإن أله بر القلوب
 وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة ،
 ويقترن بهم كثيرًا عدم المعرفة، وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي
 عنه، والجهاد في سبيل الله، وأله التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور
 والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغى والضلالات، وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا

 وأعمقهم علماً.

 ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من
 المتكلمين والمتعبدين، ووه القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد
 كانوا - مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صاخا أقل الناس تكلفا، يصدر عن
 أحدمه الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف، ما يهدي الله بها أمة، وذها من من
 الله على هذه الأمة. وتجد ريغمه يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، ما هو من
 أعظم الفضول المبتدعة، والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات

 النفوس المتلقاة ممن ساء دصقه في الدين./ ١٣٩/٤

 ويروي أن الله سبحانه قال للمسيح : إني سأخلق أمة أفضلها على كل أمة، وليس
 لها علم ولا حلم، فقال المسيح:أي رب ، كيف تفضلهم على جميع الأمم ، وليس لهم
 علم ولا حلم، قال: أمهبه من علمي وحلمي، وذها من خواص متابعة الرسول . فأيهم
 كان له أنبع كان في ذلك أكمل، كما قال تعال: ويجأثا ألية :اكثرا أكشرا ألة ت:امواً
 شريه، يؤيم كفلتي ين كثكو، تضل ك: ثرا تتشرق يو، تين تم اكه غلا تيج لتلا

 )١(في المطبوعة :2 كاشفان؟ ووه خطا.

 )٢( في المطبوعة :« مبينان" ووه خطا.

 )٣( في المطبوعة : « مميزان" ووهاطخ.
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 بقتة أنل الكتب ألا يقيثة عن تتو ين تقل اتي وأق ألتفن يد أله يؤيد من يكة واشا ثر
 القتل اللج» الحديد: ٠٢٨ ٠٢٢٩

 وكذلك في الصحيحين من حديث أبي مومى وعبد الله بن عمر:« مثلنا ومثل الأمم
 قبلنا، كالذي استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟
 فعملت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت
 النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعملت
 المسلمون، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا. قال: فهل

 ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا ، قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء0)(.

 فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع ذها الرسول من فضله ما لم يؤته لأله
 الكتابين قبلهم، فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة

 ١٤٠/٤ ونحومه ./
 ومن المعلوم أن أله الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله
 وتخصيصه إيامه بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس ريغلمه، كما قال بعض السلف

 أله السنة في الإسلام أكله الإسلام في الملل.

 فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أله الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم
 والبيان، أو اليد والسكان"( ، وبسط ذها لا يتحمله ذها المقام.

 والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: أن طائفة غير أله الحديث
 أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والعاد، وأمر الإيمان
 بالله واليوم الآخر، وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم، والأخلاق التي تزكو
 بها النفوس وتصلح وتكمل دون أله الحديث ، فهو- إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو
 اجله، فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين: « ورذا قيل تهم
 ايؤا كا +& ألتاث 4ال#ا أتزيا كا ن3 الثقة أ$ اكهم ثم الثتنة ذلتى لا يتكثرة»
 [البقرة: ،]١٣ وقد يكون من: {أليت يججيلرة ف :ي الو يتير شثأكن أتكهم» [غائر :
 ،٢٣٥ ومن وزايي ألؤت ق اقه ير} بقيد ما أتجيب لة لجثم تليقة عة تمه تقتهم

 غقا ولثتم عاث كييئ» :ىروثلا1 ٠٢١٦

 وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه وإن كان ذلك اظرهًا

 )١( البخاري في الإجارة )٨٦٢٢٠ ،(٢٢٦٩ والترمذي في الأمثال )١٧٨2( وقال: « حديث حسن صحيح'.
 )2( الثان : الرمح. انظر :المصباح المنير، مادة «سنن،.
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 بالفطرة لكل سليم الفطرة - فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم/بالحقائق وأقومهم ١٤١/٤
 قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة

 له واقتداء به أفضل الخلق.

 ولايقال : هذه الفطرة ريغياه ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط
 وعدوان، لأنه يقال: إن ذلك في ريغمه أكثر والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود

 والمذموم، هذه هي المقابلة العادلة.

 وإغا غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة و اتباع ذلك، مع ما يوجد في المخالفين لها
 من نوع تحقيق لبعض العلم، وإحسان لبعض العمل، فيكون ذلك شبهة في قبول ريغه،
 وترجيح صاحبه، ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص ، وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة في
 أول كتاب« مختلف الحديث» وغيره من العلماء في ذها الباب ما لا يحصى من الأمور

 المبينة لما ذكرناه.

 وإما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية ،التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية
 النظرية، و توصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية، فمتى كان غير الرسول قادرًا على
 علم بذلك أو بيان له أو محية لإفادة ذلك، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى ،

 وأقدر على بيانه منه، وكذلك أصحابه من دعبه وأتباعهم.

 وذهه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه، كما قال النبي ي# في
 دعاء الاستخارة:/ ١٤٢/٤

 «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك
 تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب 4 )1(.

 فعلمنا عو أن نستخير الله بعلمه، فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير، ونستقدر·
 بقدرته، فيجعلنا قادرين إذ الاستفعال هو طلب الفعل، كما قال في الحديث الصحيح:

 يقول الله تعالى : ايا عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم،
 يا عبادي ، كلكم ضالً إلا من دههتي، فاستهدوني أدهمك( (.

 فاستهداء الله طلب أن يهدينا، واستطعامه طلب أن يطعمنا، ذها قوت القلوب، وذها
 قوت الأجسام، وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته. ثم قال:«وأسألك من فضلك

 )١( البخاري في التهجد )2٦١١( ، وأبو داود في الصلاة )٨٣٥١( ، والترمذي في الصلاة )٠٨٤( ، وابن
 ماجه في إقامة الصلاة )٣٨٣١(، وأحمد ،٣٤٤/٣ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

 )2( مسلم فى البر )٦٧٥٢/٥٥(.
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 العظيم، فهذا السؤال من جوده ومنه، وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته
 وحنانه ولهذا قال : « فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم؟ ولم يقل: إني لا أرحم

 نفسي لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك، لكنه لا يعلمه ولا يقدر
 عليه، إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه.

 فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية، وأحب الخلق للتعليم والهداية
 والإفادة، وأقدر الخلق على البيان والعبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه
 ؟/٣٤١ معرفة الحقائق أعظم مما أفاداه الرسول لخواصا، فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من

 معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث .

 وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه، وجب أن يكون كل ما
 يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر، فيكون الذام لهم

 اجلاه ظاما، فيه شعبة نفاق، إذا كان مؤمنًا. وذها هو المقصود.

 ثم إن ذها الذي انيبه مشهود بالقلب، أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلاً.

 }/٤&\ وذهه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة، لكن ليس ذها موضعه./

 فصل
 وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين، أحدامه: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه
 والتجسيم، والأخر: تستر ذمببه السلف. ومذبه السلف إثما هو التوحيد والتنزيه، دون

 التشبيه والتجسيم، وكذا جميع المبتدعة يزعمو ذها فيهم كما قال القائل :

 وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

 فهذا الكلام فيه حق وباطل .

 فمن الحق الذي فيه : ذم من يمثل الله بمخلوقاته، ويجعل صفاته من جنس صفاتهم،
 وقد قال الله تعال: {ليق كيو، كى:4 :ىرونلا1 ،٤١1 وقال تعال: و3كم ين أم

 كث أكث( :صخلالإا1 ،]4 وقال: لوجل تقلا آلة تيكا» [مريم: ٠٢٦٥

 وقد بسطنا القول في ذلك، وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي
 ذلك، وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه، ولا يوجد في كتبهم، ولا
 يسمع من أثمتهم، بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة لأنهم يقصدون إثبات
 ١٤٥/٤ حق وباطل ، فلا يقوم على ذلك حجة مطردة سليمة عن الفساد، بخلاف من اقتصد في
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 قوله وتحرى القول السديد فإن الله يصلح عمله، كما قال تعالى: «كأ]ًا ألين
 -إز اثثا اة تهائ قلا عيا يتيع ل: اشتنا تتنز ت# ثؤئلا» دلا-حرب ٠٧٠

 وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل ذمبه السلف مع الجهل بمقالهم، أو
 المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة،
 سواء سمى ذلك حشوًا أو لم يسم، وذها يتناول كثيرًا من غالية المثبتة الذين يروون
 أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث اعرق الخيل4و انزوله عشية عرفة على الجمل
 الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان» ، و«تجليه لنبيه في الأرض»، أو «رؤيته له
 على كرسي بين السماء والأرض» ، أو رؤيته إياه في الطواف ، أو« في بعض سكك

 المدينة»، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة .

 فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكفران، وأحضر لي غير واحد من
 الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله.
 وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو
 الفرج المقدسي ، فيما يمتحن به السني من البدعي . فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله
 إلى نبيه ليلة المعراج، وأمره أن يمتحن به الناس، فمن أقر به فهو سني، ومن لم يقر به
 فهو بدعي، وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، والناس

 المشهورون قد يقول أحدمه من المسائل] والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق، فإذا أخذ ١٤٦/٤
 الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال.

 والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور:

 أحداه: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من
 سلطان، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من
 الدين، لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ، ودل عليها الكتاب والسنة أو

 الإجماع، كالمؤمن، والكافر والعالم، والجاله ، والمقتصد ، والملحد.

 فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله، ولا
 نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا ولا إثبائا.

 وأول من ابتدع الذم بها«المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين، فاتباع سبيل المعتزلة
 دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين ، واتباع لسبيل المبتدعة
 الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» ، فلو اقتصر عليه
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 لكان له قدوة من السلف الصالح، ولو ذكر الأسماء التي افناه الله في القرآن - مثل لفظ
 «الكفء ، والند، والسمى، وقال : منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه لكان قد ذم
 بقول افنه الله في كتابه، ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر: هل قائله موصوف بما وصفه

 ١٤٧/٤ به من الذم أم لا٧ ؟/

 فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أاهله ولا مدحهم، فيحتاج فيها إلى مقامين:

 أحدامه: بيان المراد بها. والثاني : بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة .

 والمعترض عليه له أن يمنع المقامين ، فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه
 الأسماء التي ذممتها، ولم يقم دليل شرعي على ذمها، وإن دخلوا فيها، فلا نسلم أن كل

 من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع .

 الوجه الثاني : أن ذها الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه
 والتجسيم ٩ إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، أو لا
 تدخلهم، فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل من أثبت الصفات الخبرية، ومعلوم أن ذها ذمبه

 عامة السلف، ومذبه أثمة الدين .

 بل أثمة المتكلمين )"( يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي
 سعيد بن كلاب، وأبي الحسن الأشعري، وأئمة أصحابه، كأبي عبد الله بن اجمده ،
 وأبي الحسن البايله ، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، ودأبي إسحاق الاسفرائيني )"(،
 وأبي بكر بن فورك، وأبي محمد بن اللبان، وأبي علي بن شاذان، وأبي القاسم
 ١٤٨/٤ القشيري، وأبي بكر البيهقي ، وغير ؤهلاء. فما من ؤهلاء إلا من/يثبت من الصفات
 الخبرية ما شاء الله تعالى - وعماد المذبه عنهم : إثبات كل صفة في القرآن، وأما

 الصفات التي في الحديث، فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها.

 فإذا كنت تذم جميع أله الإثبات من سلفك وغيرمه، لم يبق معك إلا الجهمية - من
 المعتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الأشعرية ونحومه - ولم

 تذكر حجة تعتمد.

 فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأثمة الذام لهم؟

 )١( في المطبوعة :« المتكلين ' ووه خطا.

 )2( هو إبراميه بن محمد بن إبرامه بن مهران الاسفرائيني، الأصولي الشافعي ، الملقب ركن الدين، صاحب
 المصنفات البارهة، له «الجامع في أصول الدين، و اأدب الجدل؟ و «مسائل الدرر، وغيراه ، توفى بنيسابور

 سنة .ه٤1٨ [سير أعلام النبلاء ٠]٣٥٥-٣٥٣/١٧

٣٥٠ 



 وإن لم تدخل في اسم «الحشوية» من يثبت الصفات الخبرية، لم ينفعك ذها الكلام،
 بل قد ذكرت أنت في غير ذها الموضع ذها القول .

 وإذا كان الكلام لا يجرج به الإنسان عن أن يذم نفسه، أو يذم سلفه الذين يقر هو
 بإمامتهم، وأمه أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم ذها الذم عل التقديرين، وكان له
 نصيب من الخوارج الذين قال النبي ية لأولهم: «لقد خبت وخسرت، إن م أعدل»'
 يقول: إذا كنت مقوا بأني رسول الله، وأنت تزعم أني أظلم، فأنت خائب خاسر.
 وذكها من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها، وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان

 منهم، هو خائب خاسر في ذها الذم، وذهه حال الرافضة في ذم الصحابة./ ١٤٩/٤

 الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر ذمببه السلف » ، إن أردت بالتستر الاستخفاء
 ذمببه السلف، فيقال : ليس ذمبه السلف مما يتستر به إلا في بلاد أله البدع، مثل
 بلاد الرافضة والخوارج ، فإن المؤمن المستضعف انهك قد يكتم إيمانه واستنانه، كما كتم

 مؤمن آل فرعون إيمانه ، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا فى دار الحرب .

 فإن كان ؤهلاء في بلد أنت لك فيه سلطان - وقد تستروا ذمببه السلف فقد ذممت
 نفسك، حيث كنت من طائفة يستر ذمبه السلف دنعمه، وإن كنت من المستضعفين
 المستترين ذمببه السلف فلا معنى لذم نفسك، وإن لم تكن منهم ولا من الملأ، فلا وجه

 لذم قوم بلفظ «التستر،.

 وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به، ويتقون به ريغمه ، ويتظارهون به، حتى إذا
 خوطب أحدمه قال: أنا على ذمبه السلف - وذها الذي أراده، والله أعلم - فيقال له:
 لا عيب على من أظهر ذمبه السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه
 بالاتفاق؟ فإن ذمبه السلف لا يكون إلا حقًا، فإن كان موافقًا له باطنا وظارهًا، فهو
 بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطًا وظارها، وإن كان موافقًا له في الظاره فقط دون
 الباطن، فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله ، فإنا لم نؤمر أن

 ثقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم./ ١٥٠/٤
 وأما قوله :« ذمبه السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه».

 فيقال له : لفظ «التوحيد ، والتنزيه، والتشبيه، والتجسيم» ألفاظ قد دخلها الاشتراك،
 بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرمه، وكل طائفة تعني ذهبه الأسماء ما لا يعنيه

 ريغمه .

 فالجهمية من المعتزلة وغيرمه يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفى جميع الصفات،

 )١( البخارى في المناقب )٠١٦٣( عن أبي سعيد الخدري وأحمد ٣٥٣/٣ عن جابر.

٣٥١ 



 وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شىء منها، حتى إن من قال:« إن الله ريى ،4 أو « إن له
 علما»، فهو دنعمه مشبه مجسم .

 وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفي الصفات الخبرية أو بعضها،
 وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها.

 والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة ، حتى يقولون
 سلبية أو إضافية ، أو مركبة منهما .

 والاتحادية تعني بالتوحد :أنه هو الوجود المطلق، ولغير ؤهلاء فيه اصطلاحات أخرى.

 ليس له إلا صفة

 وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ، فليس هو متضمنًا شيئا من
 ١٥١/٤ هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده، لا يشركوا/به شيئا، فلا يكون
 ريغله نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها ذها في العمل. وفي القول : هو

 الأتمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله .

 فإن كنت تعني أن ذمبه السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة،
 فهذا حق، وأله الصفات الخبرية لا يخالفون ذها.

 وإن عنيت أن ذمبه السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف، فهذا
 يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم، الموجودة في كتب آثارمه، فليس في
 كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات

 الخبرية .

 ومن المعلوم أن ذمبه السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم، فليرجع في ذلك إلى الآثار
 المنقولة عنهم، وإن كان إغا يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا دنعه
 هو الصواب قال: ذها قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، وذها هو
 الصواب، فهذا هو الذي رجيى المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه علي ذمبه السلف،
 فقائل ذها القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل ذمبه السلف بلا نقل عنهم، بل

 بدعواه :أن قوله هو الحق .

 ١٥٢/٤ وأما أله الحديث ، فإغا يذكرون ذمبه السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل
 ذممهبه من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في ذها الباب، كما انكلسه في

 جواب الاستفتاء .

 فإنا لما أردنا أن نبين ذمبه السلف ذكرنا طريقين:
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 أحدامه: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم، ومن روى ذلك من أله العلم بالأسانيد
 المعتبرة.

 والثاني: أنا ذكرنا من نقل ذمبه السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف
 الفقهاء الأربعة، ومن أله الحديث والتصوف، وأله الكلام ، كالأشعري وغيره.

 فصار ذمبه السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى
 الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا، كما يفعل أله البدع .

 ثم لفظ التجسيم؟ لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثباتا فكيف يحل
 أن يقال: ذمبه السلف نفي التجسيم أو إثباته، بلا ذكر لذلك اللفظ ولا انعمله عنهم؟! .

 وكذلك لفظ التوحيدا - بمعنى: نفي شىء من الصفات - لايوجد في كلام أحد من
 السلف./ ١٥٣/٤

 وكذلك لفظ التنزيه بمعني نفي شىء من الصفات الخبرية - لا يوجد في كلام أحد
 من السلف.

 نعم، لفظ «التشبيه»موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه، كما قد انبتكه عنهم، وأنهم
 أرادوا بالتشبيه: تمثيل الله بخلقه، دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث .

 وأيضًا ، فهذا الكلام لو كان حقًا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع، وإنما هو
 مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا

 علم ولا عدل.

 ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أله السنة والبدعة؟ فإنه قال : «وكذا
 جميع المبتدعة يزعمون أنهم على ذمبه السلف»، فليس الأمر كذلك، بل الطوائف
 المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على ذمبه السلف، بل ؤهلاء
 يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن في أبي بكر، وعمر، وعامة السابقين الأولين
 من المهاجرين والأنصار والذين اتبعومه بإحسان، وسائر أثمة الإسلام، فكيف يزعمون

 أنهم على ذمبه السلف؟ ولكن ينتحلون ذمبه أله البيت كذبًا وافتراء.

 وكذلك الخوارج، قد كفروا عثمان، وعليًا، وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين،
 فكيف يزعمون أنهم على ذمبه السلف؟

 الوجه الرابع: أن ذها الاسم ليس له ذكر في كتاب الله ، ولا سنة رسوله، ولا كلام
 أحد من الصحابة والتابعين، ولا من أئمة المسلمين ، ولا شيخ أو عالم/مقبول عند عموم ١٥٤/٤

 الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ، ولا ما يصلح ديلقته
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 للعامة، فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عمومًا كان في غاية الفساد
 والظلم إذ لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة ديلقته لم يكن له أن يحتج به إذ المقلد

 الآخر لمن يصلح له ديلقته لا يذم به.

 ثم مثل أبى محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد،
 فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟

 والنكتة: أن الذام به إما مجتهد، وإما مقلد. أما المجتهد، فلا بد له من نص أو
 إجماع، أو دليل يستنبط من ذلك، فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية، وقد قدمنا بيان
 ذلك، وذكرنا أن الحمد والذم، والحب والبغض، والوعد والوعيد، والموالاة والمعاداة ،
 ونحو ذلك من أحكام الدين، لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، فأما تعليق
 ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز، بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله، وأنه لابد من

 معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله.

 والمعتزلة - أيضًا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف ، وتطعن في كثير منهم وفيما
 رووه من الأحاديث التي تخالف آراءمه وأوهاءمه ، بل تكفر أيضًا - من يخالف أصولهم
 ١٥٥/٤ التي انتحلواه من السلف والخلف، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس
 لأله السنة والجماعة، وليس انتحال ذمبه السلف من شعائرمه - وإن كانوا يقررون
 خلافة الخلفاء الأربعة، ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورمه ما لا يعظمه أولئك فلهم
 من القدح في كثير منهم ما ليس ذها موضعه و«للنظًام، من القدح في الصحابة ما ليس ذها

 موصعه .

 وإن كان من أسباب انتقاص ؤهلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من
 نوع تقصير وعدوان، وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها فإن ما

 حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرًا .

 فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أله السنة والجماعة العامة بالبدعة
 ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة :الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من
 شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا وذلك لأنهم أكثر
 مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها ، وطعنًا في

 جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة .

 قلم أن شعار أله البدع هو ترك انتحال اتباع السلف؟ ولهذا قال الإمام أحمد في

 )ا( هو أبو محمد عبدوس بن عبد الله بن محمد بن مالك، الحافظ الكبير، سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق
 ابن راوههي وغيرامه، وتوفى سنة ه2٨2 وقيل: سنة ه2٨٣ .[سير أعلام النبلاء ٠١١/١٤ .٤١٢
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 رسالة عبدوس بن مالك :أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي جة./ ١٥٦/٤
 وأما متكلمة أله الإثبات من الكلابية، والكرامية، والأشعرية، مع الفقهاء والصوفية،
 وأله الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل
 مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من ؤهلاء أعلم، كان ذمببه السلف أعلم وله

 أتبع. وإغا يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها، وقلة ابتداعها.

 أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أله البدع، فهذا باطل قطعًا، فإن ذلك غير
 ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم.

 يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري
 يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإيمان، ومسألة تأويل الآيات والأحاديث -
 يقولون: ذمبه السلف: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأما المتكلمون من
 أصحابنا، ذمفمهبه كيت وكيت ، وكذلك يقولون: ذمبه السلف: أن هذه الآيات
 والأحاديث الواردة في الصفات لاتتأول ، والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبًا وإما جوازا
 ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين ، ذها منطوق السنتهم ومسطور

 كتبهم .
 أفلا عاقل يعتبر، ومغرور يزدجر، أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف،
 ثم يحدث مقالة تخرج عنهم ؟ أليس ذها صريحًا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد

 والتنزيه، وعلمه المتأخرون؟ ! وذها فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين./ ١٥٧/٤

 وأيضًا ، فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير
 واحد مثل أبي المعالي الجويني، وأبي حامد الغزالي ، والرازي وغيرمه، ولازم المذبه
 الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد، وتغلب عليهم الشكوك

 وذها عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة.

 وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق )ا( وأعلم من السلف، ويقولون: طريقة
 السلف أسلم، وطريقة ؤهلاء أعلم وأحكم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان،
 والتحقيق والعرفان، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه، أو الخطأ والجهل ، وغايتهم

 دنعمه:أن يقيموا أعذارمه في التقصير والتفريط.

 ولا ريب أن ذها شعبة من الرفض ، فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسلف - كما يقوله من
 يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية

، 
 )١( أي : أمهر وأعلم . انظر : القاموس المحيط ،مادة «حذق،.

٣٥٥ 



 وغيرمه كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً، ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي ، وإن لم
 يكن فسقا فزعتا: أن أله القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أله القرون

 الفاضلة.

 ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة، وما اتفق عليه أله السنة والجماعة من
 جميع الطوائف، أن خير قرون هذه الأمة - في الأعمال والأقوال ، والاعتقاد وغيراه من
 ١٥٨/٤ كل فضيلة أن ريخاه - القرن الأول، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك
 عن النبي ة من غير وجه ( ، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم ،
 وعمل، وإيمان، وعقل ، ودين ،وبيان ، وعبادة ، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل . ذها
 لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأضله الله على علم ، كما قال
 عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات ، فإن
 الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علما،
 وأقلها تكلفًا، قوم اختارمه الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا
 بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ريغه: عليكم بأثار من سلف فإنهم

 جاؤوا بما يكفي وما يشفى، ولم يحدث دعبمه خير كامن لم وملعيه.

 ذها ، وقد قال لؤ : «لا يأتي زمان إلا والذي دعبه شرً منه حتى تلقوا ربكم4)"(،
 فبوف يحدث لنا رمان فيه الخير في أعظم المعلومات ووه معرفة الله تعالى ؟ ذها لا يكون

 وما أحسن ما قال الشافعي - رحمه الله- في رسالته : هم فوقنا في كل علم وعقل
 ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا

 لانفسنا!

 وأيضًا ، فيقا لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب ذها الكلام أبي محمد وأمثاله -:
 ١٥٩/٤ كيف تدعون طريقة السلف، وغاية ما عند السلف: أن يكونوا/موافقين لرسول الله ة ؟
 فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان، هو ما استفادوه من نبيهم ثجة ، الذي
 أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، ودهامه به إلى صراط العزيز الحميد، الذي قال

 الله فيه: وثق اليى يلا عن عبيء. :يكير ينر لزجة ي ألشثى إل أل#ز» المديد :
 ،٢٩ وقال تعال: {كاثا ألية اكزا أترا أة ت:امزاً يثريه. يؤيم كفاي ين تخنو، تجتل

 )١( مسلم فى نضائل الصحابة )٣٣٥٢/ .(٢١١٠٢١٠
 )2( البخاري في الفتن )٨٦٠٧( ، والترمذي في الفتن )٦٠٢٢( لاكامه عن أس بن مالك رضي الله عنه.
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 أكجثكا تتثرة يو. تفز لكم والة غفلا قيح. قلا بقة أنل الكتب ألا يقيثة عن و3
 تن تقل اقي» [الحديد: ،٢٨ ،٢٢٩ وقال تعالى: لقذ مق أمة عن الثؤ.منيا إذ بك فهم كشرلا

 ين أشيع يخذا عكه: :ايتد. ذلإككيه: تتتثئج الكتب واليخنة كإن الثؤا ين تل كي
 ككل ثير» آل عمران: ،٤١٦٤ وقال تعال: {ذيق أنتا إيك ثغا ي أنمرأ ما كا تمرى
 ا الكث لا الإيكة ذلن جتلة ثؤكلا دجتى يم تن ئقة ين عجايا تحمك لجية إلى يزر

 شنتقيو. مط الله أليى لم ما ف ألتتكون تما في ألأزنز» :ىروشلا1 ٠٥٢ ٠٢٥٣

 وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة، الذين يقولون: إن الرسول لم يبن الحق
 في باب التوحيد ، ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه، بل أظهر للناس خلاف

 الحق، والحق: إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به.

 فإن ؤهلاء الملاحدة من المتفلسفة ، ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول
 في الأمور العلمية، كالتوحيد والمعاد وغير ذلك، يقولون: إن الرسول أحكم الأمور

 العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية، /وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع ١٦٠/٤
 العالم، ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه، فإنهم رأوا

 حسن سياسته للعالم وما أقامه من سن العدل ، ومحاه من الظلم.

 وأما الأمور العلمية التي أخبر بها - من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله،
 واليوم الأخر والجنة والنار- فلما رأواه تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين:

 فغلاتهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه المعارف، وإثما كان كماله في الأمور
 العملية: العبادات والأخلاق ، وأما الأمور العلمية، فالفلاسفة أعلم بها منه، بل دمن
 ريغه من الأنبياء. وؤهلاء يقولون : إن عليًا كان فيلسوفًا، وأنه كان أعلم بالعلميات من

 الرسول، وأن اهرون كان فيلسوفا، وكان أعلم بالعلميات من ومى ·

 وكثير منهم يعظم فرعون ، ويسمونه أفلاطون القبطي، ويدعون أن صاحب مدين
 الذي تزوج مومى ابنته - الذي يقول بعض الناس أنه شعيب - يقول ؤهلاء : إنه أفلاطون
 أستاذ أرسطو، ويقولون : إن أرسطو هو الخضر إلى أمثال ذها الكلام الذي فيه من

 الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال.

 أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرا/ للإسكندر بن ١٦١/٤
 فيلبس المقدوني، الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الردمي، وكان قبل المسيح بنحو

 ثلاثمائة سنة .
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 وقد يظنون أن ذها هو : « ذو القرنين، المذكور في القرآن، وأن أرسطو كان وزيرًا لذي
 القرنين ، المذكور في القرآن، وذها جهل . فإن ذها الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى

 بلاد الترك، ولم ين السد، وإفا وصل إلى بلاد الفرس .

 وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها، وكان متقدمًا على
 ذها، يقال: إن اسمه الإسكندر بن دارا، وكان موحدًا مؤمنا، وذاك مشركا، كان يعبد هو
 وقومه الكواكب والأصنام، ويعانون السحر، كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين
 يعبدون الأصنام، ويعانون السحر، ولهم في ذلك مصنفات ، وأخبارمه مشهورة ،

 وآثارمه اظرهة بذلك، فأين ذها من ذها؟ 1

 والمقصود هنا بيان ما يقوله ؤهلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول.

 والفريق الثاني منهم، يقولون: إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في
 التوحيد والمعاد، ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية، وأنه لا ريى ولا يتكلم، وأن
 الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال ، وأن الأبدان لا تقوم ، وأنه ليس لله ملائكة هم
 ١٦٢/٤ أحياء ناطقون ينزلون بالوحي أمن دنعه ويصعدون إليه، ولكن يقول بما عليه ؤهلاء الباطنية
 في الباطن، لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة لأن ذها إذا ظهر لم تقبله عقولهم
 وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه، فأظهر لهم من التخيل والتمثيل ما ينتفعون به في
 دينهم، وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم، واعتقادمه الأمر على خلاف ما هو

 عليه، لما في ذلك من المصلحة لهم.

 ويجعلون أئمة الباطنية ، كبني عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم من ولد محمد
 ابن إسماعيل بن جعفر، ولم يكونوا من أولاده، بل كان دجمه يهوديًا ربيبيًا لمجوسي،
 وأظهروا التشيع. ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا الإمامية، ولا
 الزيدية ، بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي، أو نبوته، بل كانوا شرًا من ؤهلاء

 كلهم .

 ولهذا كثر تصانيف علماء المسلمين في كشف أسرارمه وكته أستارمه، وكثر غزو
 المسلمين لهم. وقصصهم معروفة . وابن سينا وأله بيته كانوا من أتباع ؤهلاء على عهد

 حاكمهم المصري ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة .

 وؤهلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم، وأنه نسخ شرع محمد بن عبد
 الله بن عبد المطلب، ويقولون: إن ؤهلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين، بل قد

 يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء، وقد يقولون : إنهم آلهة يعبدون .
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 ولهذا أرسل الحاكم غلامه اريكتشه، الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة/بالشام، ١٦٣/٤
 فأضل أله تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم وقد أخرجهم عن دين
 الإسلام، فلا يرون الصلوات الخمس، و لا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت الحرام،

 ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير ، والخمر وغير ذلك .

 وؤهلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع، والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما
 يحرمونه، ثم بعد ذها ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الأخر إلى الانسلاخ من
 الإسلام، وأن المقصود هو معرفة أسرارمه ، ووه العلم الذي به تكمل النفس ، كما
 تقوله الفلاسفة الملاحدة ، فمن حصل له ذها العلم وصل إلى الغاية، وسقطت عنه
 العبادات التى تجب على العامة، كالصلوات الخمس، وصيام رمضان، وحج البيت،

 وحلت له المحرمات التي لا تحل ريغله.

 فهؤلاء يجعلون الرسول وآية إذا ومظعه وقالوا: كان كاملاً في العلم - من جنس
 رؤوسهم الملاحدة ، وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فساد

 أقوالهم في غير ذها الموضع ما لا يناسبه ذها المقام.

 فإن المقصود هنا أن ؤهلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية، كصاحب اللمعة وأمثاله

 يقولون في الرسول من جنس قول ؤهلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس
 الأمر؟ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة، فإذا/كانوا يقولون ذها في الرسول نفسه ١٦٤/٤

 فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين .

 ومن كان ذها أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كان
 مخالفًا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أظهر النفي الذي كان الرسول وخواص أصحابه دنعه

 يبطنونه ولا يظهرونه، فإنه يكون مخالفًا لهم أيضًا.

 وذها المسلك يراه عامة النفاة، كابن رشد الحفيد وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي
 من ذها قطعة كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيائا ذها، لكن ابن عقيل الغالب
 عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره، بخلاف آخر ما كان

 عليه، فقد خرج إلى السنة المحضة.

 وأبو حامد يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهراه في قالب التصوف والعبارات الإسلامية
 ولهذا رد عليه علماء المسلمين، حتى أخص أصحابه أبى بكر بن العربي ، فإنه قال:
 شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر . وقد حكي
 عنه من القول بمذابه الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه العلماء

 ١٦٥/٤ المذكورون من قبل /٠

٣٥٩ 



 فصل
 ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله
 سبحانه - عينًا، وصورة ، ويمينًا، وشمالا، ووجهًا زائدًا على الذات ، وجبهة، وصدرًا،
 ويدين، ورجلين ، و أصابع، وخنصرًا، وفخذا، وسائا، وقدمًا، وجنبًا، وحفر} )١(،
 وخلفًا، وأماما، وصعودًا، ونزولا، ورهوةل، وعجبًا، لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا:
 يحمل على اظرهه، وليست بجوارج ، ومثل ؤهلاء لا يحدثون ، فإنهم يكابرون العقول،

 وكأنهم يحدثون الأطفال.

 قلت : الكلام على ذها فيه أنواع:

 الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية.

 الثاني: بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا.

 الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل .

 ١٦٦/٤ أما أولا: فإن ذها المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه/في الرد على
 الحنابلة كما ذكر ذها ، وإثما رد به- فيما ادعاه - على بعضهم ، وقصد أبا )"( عبد الله بن
 حامد والقاضي أبا )» يعلى وشيخه أبا )( الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم، وإلا فجنس
 الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم، ولا حكى عنهم ما أنكره، بل هو يحتج في
 مخالفته لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية، كما يذكره من كلام التميميين، مثل : رزق الله
 التميمي ،'٩ وأبي الوفا بن عقيل، ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه، دجكه أبي
 الحسن التميمي، وعمه أبي الفضل التميمي، والشريف أبي علي بن أبي موسى - هو
 صاجب أبي الحسن التميمي - وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرئ )٦( القاضي أبو يعلي على

 الحنابلة خرية لا يغسلها الماء.

 وسنتكلم على ذها بما رسييه الله، متحرين للكلام بعلم وعدل، ولا حول ولا قوة إلا

 )١( الحقو: هو الكشح والإزار، أو هو دقعمه، انظر القاموس المحيط، مادة احقو" .
 )2 ، ،٣ في(٤ المطبوعة :أبي ' ووه خطا.

 )ه( هو أبو محمد عبد الواهب بن عبد العزيز بن يزيد البغدادي، الشيخ الإمام الواعظ، كان فقيه الحنابلة، ولد
 سنة ،ه٤٠٠ وتوفى سنة ،ه٤٨٨ [سير أعلام النبلاء ٠٢٦١٦-٦٠٩/١٨

 )٦(أي : تغوط . انظر :المصباح المنير، مادة «خرئ".

٣٦٠ 



 بالله، فما زال في الحنبلة من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى
 منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعاً. ففيهم جنس التنازع الموجود في
 سائر الطوائف، لكن نزاعهم في مسائل الذق" وأما الأصول الكبار فهم متفقون
 عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً، لكثرة اعتصامهم بالشقة والآثار؟ لأن
 للإمام أحد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة -لما تنازع فيه الناس - ما ليس ريغله.
 وأقواله مؤيدة بالكتاب والشقة واتباع سبيل السلف الطيب ولهذا كان جميع من ينتحل

 الشلة من طوائف الأمة فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه./ ١٦٧/٤

 ثم قد يتنازع ؤهلاء في بعض المسائل، فإن ذها أمر لا بد منه في العام، والنبي ية قد
 أخبر بأن ذها لا بد من وقوعه، وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك، فلا بد
 في الطوائف المنتسبة إلى الشقة والجماعة من نوع تنازع، لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم
 بالكتاب والشقة، كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في

 هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا رضياه من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة.

 ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى الشقة والجماعة، كان منتحلاً
 للإمام أحد، ذاكراً أنه مقتد به متبع سبيله. وكان من أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة
 لكثير من أصحاب الإمام أحد ما هو معروف، حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من
 حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه لأنه كان دنعه من متكلمة

 أصحابه .

 وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون أبو الحسن التميمي، وابنه، وابن ابنه،
 ونحومه، وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة
 والصحبة ما هو معروف مشهور ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في ابتكه الذي
 صنفه في مناقب الإمام أحد لما ذكر اعتقاده - اعتمد عل ما نقله من كلام أبي الفضل عبد
 الواحد بن أبي الحسن التميمي. وله في ذها الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أمد ما
 فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: «وكان أبو

 عبد الله». ووه بمنزلة من يصنف/ كتاباً في الفقه عل رأي بعض الأئمة، ويذكر ذمهبه ١٦٨/٤
 بحسبه ما فهمه وراه، وإن كان ريغه ذمببه ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم
 لمقاصده، فإن الناس في نقل مذابه الأثمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن
 المعلوم أ أحدمه يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن

 )١( أي: المسائل الدقيقة. انظر: القاموس، مادة ادقق'.
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 صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه ، وإن كان ريغه أعلم بأقوال صاحب الشريعة
 وأعماله وأفهم لمراده .

 فهذا - أيضًا - من الأمور التي يكثر وجوداه في بني آدم ولهذا قد تختلف الرواية في
 النقل عن الأثمة ، كما يختلف بعض أله الحديث في النقل عن النبي قجة ، لكن النبي
 ولأية معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان
 في الحقيقة إلا وأحدامه ناسخ والآخر منسوخ، وأما غير النبي قجة فليس بمعصوم،

 فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين، وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض .

 لكن إذا كان في المنقول عن النبي يو ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة - وقد تختلف
 الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف
 كثير- لم يستنكر وقوع نحو من ذها في ريغه، بل هو أولى بذلك لأن الله قد ضمن
 حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله، ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن ريغه لأن ما بعث
 الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله، وبه يعرف سبيله
 ١٦٩/٤ ووه حجته على عباده،] فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك، وذبه
 دهاه، وعميت سبيله إذ ليس بعد ذها النبي نبي أخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه،
 بل ذها الرسول آخر الرسل، وأمته خير الأمم ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق

 بإذن الله، لا رضياه من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة.

 الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسه متناقض في ذها الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا
 على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات
 التي أنكراه في ذها المصنف. فهو في ذها الباب مثل كثير من الخائضين في ذها الباب من
 أنواع الناس يثبتون تارة، وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي

 الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي .

 الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحنبلية، ولا فيهم من الغلو ما ليس في
 ريغمه، بل من استقرأ مذابه الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي والإثبات ما
 ١٧0/٤ لا يوجد مثله في الحنبلية، ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل، /فإنه لا
 يسرف إسراف ريغمه من المائلين إلى النفي والإثبات، بل تجد في الطوائف من زيادة النفي
 الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية . وإما وقع الاعتداء في النفي
 والإثبات فيهم مما دب إليهم من ريغمه الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات

 إذ أصل السنة انبماه على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء.

 وكان علم الإمام أحمد وأتباعه، له من الكمال والتمام، على الوجه المشهور بين
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 الخاص والعام، ممن له بالسنة وأاهله نوع إلمام، وأما أله الجهل والضلال ، الذين لا
 يعرفون ما بعث الله به الرسول، ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وبين
 الروايات المكذوبة والآراء المضطربة، فأولئك اجولهن قدر الرسول، والسابقين الأولين من
 المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن ، فهم بمقادير الأثمة المخالفين لهؤلاء أولى
 أن يكونوا اجنيله، إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أله العلم

 والإيمان، ومه في هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للإيان.

 تجد أحدمه يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام،
 ولاسمع ما عليه أله العلم والإيمان، ولا عرف حال سلف هذه الأمة ، وما أوتوه من
 كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة ، ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق

 بين الهدى والضلال، والغي والرشاد./ ١٧١/٤

 وتجد وقيعة ؤهلاء في «أئمة السنة ودهاة الأمة» من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم
 من المنافقين في أبي بكر، وعمر، وأعيان المهاجرين والأنصار، ووقيعة اليهود والنصارى
 ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله ،ووقيعة الصابئة والمشركين من
 الفلاسفة وغيرمه في الأنبياء والمرسلين، وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين
 في الأنبياء والمرسلين وأله العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر، وبينة للمستبصر، وموعظة

 للمتهودا( المتحير.

 وتجد عامة أله الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون
 أئمة الاتحاد ، بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد ، ويتكلفون لها محامل غير ما
 قصدوه ، ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم، وأنهم

 أله الحقائق، ما الله به عليم .

 ذها ابن عربي يصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة، بل أكمل من
 الرسالة، ومن كلامه :

 مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

 وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته، وكذلك ولاية الرسول
 أفضل من رسالته، أو يجعلون ولايته حاله مع الله، ورسالته حاله مع الخلق وذها من

 بليغ الجهل./ ١٧٢/٤

 )١( أي : المتحير أيضًا. انظر : القاموس ، مادة « وهك؟ .

٣٦٣ 



 فإن الرسول إذا خاطب الخلق، وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية، بل هو ولي الله في
 تلك الحال، كما هو ولي الله في سائر أحواله، فإنه ولي الله ليس عدوا له في شىء من

 أحواله، وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه .

 وأيضًا، فما يقو ذها المتكلف في قول ذها المعظم: إن النبي تجو لبنة من فضة، ووه
 لبنتان من ذبه وفضة، ويزعم أن لبنة محمد قمة هي العلم الظاره ، ولبنتاه الذبه :
 علم الباطن، والفضة: علم الظاره، وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة، ويصرح في فصوصه :
 أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة ،

 فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي يجو أعظم دنعه مما شاركه فيه .

 وبالجملة ، فهو لم يتبع النبي وثج# في شىء ، فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه
 فيه في الظاره، كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول، فليس دنعه من اتباع

 الرسول والتلقي عنه شىء أصلاً، لا في الحقائق الخبرية، ولا في الحقائق الشرعية .

 وأيضًا ، فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسى، وكالعالم مع العالم في
 الشرع الذي وافقه فيه، بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن،

 ١٧٣/٤ فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول./

 وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه - ووه موضع اللبنة الذةيبه - فزعم أنه
 يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول.

 فهذا كما رتى في حال ذها الرجل ، وتعظيم بعض المتأخرين له.

 وصرح الغزالي بأن قتل من ادعي أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة، أحب إليه من
 قتل مائة كافر؟ لأن ضرر ذها في الدين أعظم.

 ولا نطيل الكلام في ذها المقام لأنه ليس المقصود انه.

 وأيضًا ، فأسماء الله وأسماء صفاته دنعمه شرعية سمعية، لا تطلق بمجرد الرأي ،
 فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر ممن امتنع من تسمية صفاته أعراضًا.

 وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة، ومنها ما هو جسم
 وجوره قائم بنفسه، كالوجه واليد ، وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها
 ١٧٤/٤ أجسامًا لما في ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف، وجواز التفريق والبعضية.ا

 الوجه الرابع : أن ذها السؤال لا يختص بهؤلاء، بل إثبات جنس هذه الصفات قد
 اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، من أله الفقه والحديث والتصوف والمعرفة، وأئمة أله
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 الكلام من الكلأية والكرامية والأشعرية، كل ؤهلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو
 ذلك .

 وقد ذكر الأشعري في كتاب المقالات أن ذها ذمبه أله الحديث، وقال : إنه به
 يقول .

 فقال في جملة مقالة أله السنة وأصحاب الحديث : جملة مقالة أله السنة وأصحاب
 الحديث: الإقرار بكذا وكذا، وأن الله على عرشه استوى، وأن له يدين بلا كيف، كما
 قال: «تلقث يتق4 [ص: ،]٧٥ وكما قال: {بل يدا: تتلكاي» [المائدة: ،٢٦٤ وأن له
 عينين بلا كيف، كما قا: رى أعييًا» [القر: ،]١٤ وأن له وجهاً، كما قال: {وتت

 تمة كي ثث لجنس تاكركي» :عنلرا1 ٠٢٢٧

 وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أله الإثبات، وما من شىء ذكره
 أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية - سواء كان الصواب فيه مع المثبت أو مع

 النافي، أو كان فيه تفصيل إلا وذلك موجود فيما شاء الله/من أله الحديث والصوفية، ١٧٥/٤
 والمالكية، والشافعية، والحنفية ونحومه، بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة
 والجماعة، والحديث، ولا ذمبه السلف، مثل الشيعة وغيرمه ، ففيهم في طرفي

 الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف.

 وكذلك في أله الكتابين - أله التوراة والإنجيل - توجد هذه المذابه المتقابلة في النفي
 والإثبات، وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرمه لهم تقابل في النفي والإثبات، حتى إن
 منهم من يثبت ما لا يشبته كثير من متكلمة الصفاتية، ولكن جنس الإثبات على المتبعين
 للرسل أغلب ، من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على

 غير المتبعين للرسل أغلب، من المشركين والصابئة المبتدعة.

 وقد ذكرنا- في غير ذها الجواب - ذمبه سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل
 ذلك من جميع الطوائف ، بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاص بالإثبات.

 ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، في كتابه
 الذي امسه الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول، إلزامًا لذوي البدع والفضول' ،
 وكان من أئمة الشافعية ، ذكر فيه من كلام الشافعي ، ومالك، والثوري ، وأحمد بن

 حنبل، والبخاري - صاحب الصحيح/- وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك ، ١٧٦/٤
 والأوزاعي ، والليث بن سعد، وإسحق بن راوههي في أصول السنة ما يعرف به

 اعتقادمه .

 وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر
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 في النقل عنهم دون ريغمه ، لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربًا إلى مذامهبه
 ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من ريغمه، وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها ، من
 جودة الحفظ والبصيرة، والفطنة والمعرفة بالكتاب، والسنة، والإجماع والسند والرجال،
 والأحوال، ولغات العرب، ومواضعها، والتاريخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنقول،
 والمعقول، والصحيح، والمدخول في الصدق ، والصلابة ، و ظهور الأمانة، والديانة، ممن

 سوامه .

 قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها، جبر ريصقته قرب رصعه من الصحابة
 والتابعين لهم بإحسان، باينوا ؤهلاء بهذا المعنى من سوامه، فإن ريغمه من الأئمة وإن
 كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها ، إذ ليس

 ذها موضعًا لبيانها.

 قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه، فنقول: إن في النقل عن ؤهلاء إلزامًا للحجة
 على كل من ينتحل ذمبه إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدامه لا محالة يضلل
 ١٧٧/٤ صاحبه، أو يبدعه، أو رفكيه، فانتحال ذمهبه - مع مخالفته إله في العقيدة - مستنكر -
 والله شرعًا وطبعًا، فمن قال: أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد ، قلنا له : ذها من
 الأضداد ، لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا
 حنبلي في الفروع، معتزلي في الأصول ، قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما

 تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.

 قال: وقد افتتن - أيضًا خلق من المالكية بمذابه الأشعرية ، هذه والله سبة وعار،
 وفلتة تعود بالوبا والنكال، وسوء الدار على منتحل مذابه ؤهلاء الأثمة الكبار، فإن

 ذممهبه ما رويناه : من ريفكتمه الجهمية، والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرمه اللفظية .

 وبسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال : فأما غير ما ذكرناه من الأثمة ، فلم
 ينتحل أحد ذممهبه فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم .

 قال : فإن قيل : فهلا اقتصرتم إذاً على النقل عمن شاع ذمهبه وانتحل اختياره من
 أصحاب الحديث، ومه الأثمة الشافعي ، ومالك، والثوري، وأحمد ، إذ لا رنى أحدًا

 ينتحل ذمبه الأوزاعى والليث وسائرمه ؟

 قلنا: لأن من ذكرناه من الأثمة -سوى ؤهلاء - أرباب المذابه في الجملة، إذ كانوا
 قدوة في رصعمه ، ثم اندرجت مذامهبه الآخرة تحت مذابه الأثمة المعتبرة. وذلك أن
 ١٧٨/٤ ابن عينة كان قدوة، ولكن لم يصنف في/الذي كان يختاره من الأحكام، وإنما صنف
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 أصحابه، ومه الشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، فاندرج ذمهبه تحت مذامهبه .

 وأما الليث بن سعد، فلم يقم أصحابه ذمبهبه، قال الشافعي : لم يرزق الأصحاب إلا
 أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما ، فاندرج ذمهبه تحت ذمامهبه .

 وأما الأوزاعي ، فلا رنى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك، أو قول
 الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره - أيضًا تحت اختيار ؤهلاء. وكذلك اختيار

 إسحاق يندرج تحت ذمبه أحمد لتوافقهما.

 قال: فإن قيل: فمن أين وقعت على ذها التفصيل والبيان في اندراج مذابه ؤهلاء
 تحت مذابه الأثمة؟ قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الاسفرائيني ، التي هي ديوان
 الشرائع، وأم البدائع في بيان الأحكام، ومذابه العلماء الأعلام، وأصول الحجج

 العظام، في المختلف والمؤتلف.

 قال : وأما اختيار أبي زرعة، وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من
 مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور . وأما البخاري فلم أر
 له اختيارا، ولكن سمعت محمد بن اطره الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات

 مسائل موافقة ذملبه أحمد وإسحاق.

 ذهلفه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين انيمسمه، دون ريغمه، إذ هم أرباب /المذابه ١٧٩/٤
 في الجملة ، ولهم أةيله الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة، وليس من سوامه في

 درجتهم، وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا ريسبمه .

 ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر : في ذكر خلاصة تحوي من مناصيص الأئمة بعد
 أن أفرد لكل منهم فصلا قال: لما تتبعت أصول ما صح لي روايته، فعثرت فيها بما قد
 ذكرت من عقائد الأثمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها، وافتتحت كل
 «فصل» بنيف من المحامد، يكون لإمامتهم إحدى الشواده، داعية إلى اتباعهم، ووجوب
 وفاقهم، و تحريم خلافهم وشقاقهم، فإن اتباع من ذكرناه من الأثمة في الأصول في
 زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين إذ لا يسع مسلمًا خلافه،
 ولا يعذر فيه، فإن الحق لا يخرج عنهم لأنهم الأدلاء ، وأرباب مذابه هذه الأمة،
 والصدور والسادة، والعلماء والقادة، أولو الدين والديانة، والصدق والأمانة، والعلم
 الوافر، والاجتهاد الظاره ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع، ولعجفمه فيها وسائل بينهم

٣٦٧ 



 وبين الله، حتى صاروا أرباب المذابه في المشارق والمغرب، فليرضوا كذلك بهم في
 الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه.

 قال : فإنا نعلم قطعًا أنهم أعرف قطعًا بما صح من معتقد رسول اللهيية وأصحابه من
 دعبه، لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة، ولقرب رصعمه من الرسول وكجو

 ١٨٠/٤ وأصحابه، كما انيبه في أول الكتاب./

 قال : ثم أردت - ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان أن أذكر خلاصة من
 مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم، فإنها أقرب إلى الحفظ، ويه اللباب لما ينطوي عليه
 الكتاب، فاستعنت بمن عليه التكلان، وقلت: إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه

 فصلان: أحدامه : في بيان السنة وفضلها. والثاني :في رجهان البدعة وأاهله.

 أما الفصل الأول: فاعلم أن السنة، طريقة رسول الله#، والتسنن بسلوكها
 وإصابتها. ويه أقسام ثلاثة :أقوال، وأعمال ، وعقائد . فالأقوال: نحو الأذكار
 والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة، ونحو
 السير المرضية، والآداب المحكية ، فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب، واكتساب

 الأجر والثواب. والقسم الثالث: سنة العقائد، ويه من الإيمان إحدى القواعد.

 قال: واه أنذا أذكر- بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقًا، وأضيف إليه ما دون
 في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقًا، وأرتبها مرشحة، وببعض من مناصيصهم

 موشحة، بأوجز لفظ على قدر وسعي ، ليسهل حفظه على من يريد أن يعي ، فأقول:

 ليعلم المستن أ سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله، وذاته،
 وصفاته، وضرب يتعلق برسول الله# وصحبه ومعجزاته، وضرب يتعلق أبله الإسلام

 ١٨١/٤ في أولامه وأخرامه./

 أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة، جاء بها كتابه،
 وأخبر بها الرسول أصحابه، فيما رواه الثقات، وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن المبين،

 والحديث الصحيح المتين على بثبوتها.

 قال رحمه الله تعالى - ويه أن الله تعالى- أول لم يزل، وآخر لا يزال، أحد
 قديم وصمد كريم، عليم حليم علي عظيم ، رفيع مجد وله بطش شديد ، ووه ديى
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 ويعيد، فعال لما يريد، قوي قدير، منيع نصير، «لتق يثكه، قى: وثو ألتييغ أليذ»
 [الشورى:١١]، إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس، والوجه، والعين، والقدم،
 واليدين، والعلم، والنظر، والسمع، والبصر، والإرادة، والمشيئة، والرضى ، والغضب،
 والمحبة، والضحك، والعجب، والاستحياء، والغيرة، والكراةه، والسخط، والقبض،
 والبسط، والقرب، والدنو، والفوقية والعلو، والكلام، والسلام، والقول، والنداء،
 والتجلي، واللقاء، والنزول، والصعود، والاستواء، وأنه تعالى في السماء، وأنه على

 عرشه بائن من خلقه .

 قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان ، وقال عبد الله بن المبارك
 نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية:إنه
 انهه، وأشار إلى الأرض، وقال سفيان الثوري: {وفز تت أن ا كثي» الحديد: ٢٤
 قال: علمه. قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، قال
 أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف

 شاء، وإنه يأتي يوم القيامة كيف شاء،/ وإنه يعلو على كرسيه، والإيمان بالعر ١٨٢/٤
 والكرسي، وما ورد فيهما من الآيات والأخبار.

 وأن الكلم الطيب يصعد إليه، وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه خلق آدم بيديه، وخلق
 القلم وجنة عدن وشجرة طوبي بيديه، وكتب التوراة بيديه، وأن كلتا يديه يمين، وقال ابن
 عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء : آدم، والعرش، والقلم، وجنة عدن، وقال لسائر
 الخلق: كن فكان، وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء، قالت عائشة رضي الله عنها- :

 لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوخي يتلى.

 وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق، ولا حر منه مخلوق، منه بدأ
 وإليه يعود، قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال: لا
 أؤمن ذهبه اللام فقد كفر، وأن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير
 مخلوق ، قال أحمد : وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما
 يقرأ وكيفما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق ، قال البخاري: وأقول: في المصحف
 قرآن ، وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير ذها يستتاب، فإن تاب وإلا فسبيله سبيل

 الكفر.

 قال : وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل، فقال: لله أسماء وصفات جاء بها/كتابه، ١٨٣/٤
 وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة رداه - إلى أن قال -
 نحو إخبار الله سبحانه - إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين لقوله: وبق يدا: متشوكتاي»
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 [المائدة: ،٤٦٤ وأن له يميناً بقوله: وولككوث تلوتا يييلا» [الزمر: ،٤٦٧ وأن له
 وجهاً لقوله: و{ ت, كاث إلا جهث< :لقصصا1 ،4٨٨ وقوله: وتق تمة زيق ذ3
 تتكل وأكرا » [الرنه: ،٢٢٧ وأن له قدماً لقوله: احتى يضع الرب فيها قدمه"(.

 يعني: جهنم .

 وأنه يضحك من دبعه المؤمن لقوله قجة للذي قتل في سبيل الله : وإنه لقى الله ووه
 يضحك إليه؟(، وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله يلو بذلك»، وأنه
 ليس بأعور، لقول رسول الله قجة إذا ذكر الدجال فقال:2 إنه أعور، وإن ربكم ليس
 بأعور؟)"(، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارمه،امك يرون القمر ليلة البدر )°(،

 وأن له إصبعًا لقوله ة :« ما من قلب إلا ووه بين إصبعين من أصابع الرحمن0)"(.

 قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمساند، وتلقتها الأمة
 بالقبول والتصديق، نحو ما في الصحيح من حديث الذات، وقوله:« لا شخص أغير من
 الله( )٧(، وقوله:« أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير
 مني»""، وقوله: اليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وليس أحد
 ١٨٤/4 أغير من الله، من أجل ذلك حرم/الفواحش ما ظهر منها وما بطن» "(، وقوله:2 يد الله
 لامى»)ا(، وقوله: ابيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»اا'، وقوله:« إن الله يقبض

 )١( البخاري في التفسير)8٤8٤(، ومسلم في الجنة )٨٤٨٢/٧٣(
 )2( البخاري في الجهاد )٦٨٢(، ومسلم في الإمارة )٠٩٨١/٨٢١( والنسائي في الجهاد )٦٦١٣( .

 )٣( مسلم فى صلاة المسافرين ) /٧٥٨ ١٦٨ ( .
 )٤( البخارى فى الفتن )١٣١٧( .
 )ه( البخارى فى الأذان )٦٠٨( .

 )٦( مسلم في القدر )٤٥٦٢/٧١( ، والترمذي في القدر )٠٤١٢(، وابن ماجه في المقدمة )٩٩١( قال
 البوصيري في الزوائد :إسناده صحيح» ، وأحمد ٤/١٨2 ٠

 )٧( البخاري في التوحيد)٣٠٤٧(، ومسلم في التوبة )٠٦٧٢/٢٣( والترمذي في الدعوات )٠٣٥٣(، كلهم
 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

 )٨( البخاري في التوحيد )٦١٤٧(، ومسلم في اللعان )٩٩٤١/٧١(، والدارمي في النكاح ،١٤٩/٢ وأحمد
 ،٢٤٨/٤ كلهم عن المغيره بن شعبة رضي الله عنه.

 )9( مسلم في التوبة )٦٧٢/٥٣( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

 )٠١( البخاري في التوحيد )١١٤٧(، و مسلم في الزكاة )٣٩٩/٦٣( ، وابن ماجه في المقدمة )٧٩1(، وأحمد
 ،٣١٣/٢ كلهم عن أبي رهرية رضي الله عنه.

 )11( انظر : تخريج الحديث السابق.
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 يوم القيامة الأرضين، وتكون السموات يمينه، ثم يقول: أنا اللك»)ا(.

 ونحوه قوله: «ثلاث حثيات من حثيات الرب»)ا( ، وقوله:« لما خلق آدم مسح رهظه
 بيمينه؟)( ، وقوله في حديث أبي رزين: قلت:يا رسول الله، فما يفعل ربنا إذا انيقله؟
 قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك ديبه
 غرفة من الماء، فينضح قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطى وجه أحدكم منها قطرة». أخرجه

 أحمد في المسند )(.

 وحديث: القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا
 حممًا، فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له : نهر الحياة )٥(.

 ونحو الحديث : ارأيت ربي في أحسن صورة» )٦(، ونحو قوله:« خلق آدم على
 صورته»(، وقوله: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه؟"(، وقوله:« كلم أباك
 كفاحا» )(، وقوله:«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه،ليس بينه وبينه ترجمان يترجم

 له)١( وقوله:« يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا)1ا(.

 )١( البخاري في التوحيد )2٨٣٧(، ومسلم في صفات المنافقين )٧٨٧٢/٣٢( وابن ماجه في المقدمة )٢٩١( ،
 والدارمي في الرقاق ،٣٢٥/٢ كلهم عن أبي رهرية رضي الله عنه.

 )2( الترمذي في صفة القيامة )٧٣٤٢( وقال: وحديث حسن غريب،، وابن ماجه في الزده )٦٨٢٤(، وأحمد
 ،٢٦٨/٥ كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه.

 )٣( أبو داود في السنة )٣٠٧٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٥٧٠٣(، وقال: «حديث حسن، ، ومالك في
 القدر ٨٩٨/٢ )٢(.

 )٤( أحمد ٠١٣/٤ .١٤

 )ه( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧( ، ومسلم في الإيمان )٣٨١/٢٠٣(، وأحمد ٠٥٦/٣ ٧٩ ،كلهم عن أبي
 سعيد الخدري رضي الله عنه .

 وقوله: ولمما» : أي مثل الفخمة سوادًا. انظر: لسان العرب ، مادة «حمم" .
 )٦( الدارمي في الرؤيا ١٢٦/٢ عن عبد الرحمن بن عائش .

 )٧( البخاري في الاستئذان )٧٢٢٦(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )١٤٨٢/٨٢(، وأحمد ٠٣٢٣/٢ ،٤٣٤
 كلهم عن أبي رهرية رضى الله عنه.

 )86 البخاري في التوحيد )٤١٥٧( ومسلم في التوبة )٨٦٧٢/٢٥(، وابن ماجه في المقدمة )٣٨١(، كلهم عن

 ابن عمر رضي الله عنه.
 )٩( الترمذي في تفسير القرآن )٠١٠٣( وقال: « حديث حسن غريب»، وابن ماجه في المقدمة )٠٩١( •

 لاكامه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
 )١( البخاري في التوحيد )21٥٧(، ومسلم في الزكاة )٦١ ،(٦٧/١٠ والترمذي في صفة القيامة )٥١٤٢( ،

 وابن ماجه في المقدمة )٥٨١( ، وأحمد ،٢٥٦/٤ كلهم عن عدي بن حاتم الطائي.

 )١١( أحمد ٤٠٧/٤ عن أبي موسى الأشعري .
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 وفي حديث المعراج في الصحيح: « ثم دنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه
 ١٨٥/٤ قاب قوسين أو أدنى؟)ا(، وقوله : «كتب كتابًا، فهو دنعه فوق العرش:/إن رحمتي
 سبقت غضبي،"(، وقوله :« لا تزال جهنم يلقي فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع
 رب العزة فيها قدمه - وفي رواية:رجله فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول : قد قد )٣(

 وفي رواية : قط قط - بعزتك، (6 .

 ونحو قوله: « فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت
 ربنا» )(، وقوله:« يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعدً كما يسمعه من

 قربً: أنا الملك، أنا الديان0(.

 إلى ريغاه من الأحاديث، اهانتل أو لم تهلنا ، بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها، وفي
 الآي الواردة في الصفات: أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولانتأولها، وعلى
 العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا تعمل رأينا وفكرنا فيها، ولا نزيد
 عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف

 الصالح، ومه القدوة لنا في كل علم.

 روينا عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها
 الرسول عن جهتها، لا بكلام ولا بإرادة ، إثما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف
 الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ، ولا ملك مقرب تلك
 الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب - عز وجل - فأما أن يدرك أحد من بني آدم تلك

 ١٨٦/٤ الصفات فلا يدركه أحد الحديث إلى آخره./

 وكما روينا عن مالك، والأوزاعي ، وسفيان ، والليث، وأحمد بن حنبل، أنهم قالوا
 في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمرواه كما جاءت .

 وكما روى عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه قال في الأحاديث التي
 جاءت: وإن الله يهبط إلى السماء الدنيا» )( ونحو ذها من الأحاديث: إن هذه الأحاديث

 )1( البخاري في التوحيد )71٥٧( عن أنس رضي الله عنه.

 )2( البخاري في التوحيد )٣٥٤٧(، ومسلم في التوبة )١٥٧٢/٤١( ، والترمذي في الدعوات )٣٤٥٣( .
 )٣( البخارى فى التوحيد ) (٧٣٨٤ .

 )٤(ملسم فى الجنة )٨٤٨٢ / ٣٧ (٣٨٠ .
 )ه( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( .

 )٦( البخارى فى التوحيد /١٣ ٤٥٢ معلقاً .
 )٧(سبق تخريجه ص .٣٧٠
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 قد روااه الثقات ، فنحن نرويها ونؤمن بها، ولا رسفناه. انتهى كلام الكرجي - رحمه
 الله تعالى .

 والعجب أن ؤهلاء المتكلمين، إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات
 قال: قالت الحنابلة :إن الله ، كذا وكذا، بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم، والحنابلة اقتفوا

 أثر السلف، وساروا ريسبمه، ووقفوا بوقوفهم ، بخلاف ريغمه، والله الموفق.

 النوع الثاني : أن ذها الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أله
 العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر
 المشركين، وأله الكتاب، لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه،

 والباطل الذي معهم، فقد تال الله عز وجل- لنبيه كيلة: «تغ إلآ بيل رتك يألكة٤/٧٨١
 ت;المزيلة كلحة تجكخيأف الي ه أت» :لنحلا1 ،]١٢٥ وقال تعال: و3لا جكيثوا أمل

 الكتب إلا بألى ن أخته [العنكبوت: ٠٢٤٦

 فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام - سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو ريغه ، من
 أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة لكان ينبغي أن يذكر الحجة، ويعدل عما لا فائدة فيه إذ
 كان في مقام الرد عليهم، دع '' والمنازعون له كما ادعاه - هم عند جميع الناس أعلم
 منه بالأصول والفروع . ووهيف كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا لا حجة سمعية، ولا
 عقلية - وإغا اعتمد تقليد طائفة من أله الكلام قد خالفها أكثر منها من أله الكلام -

 دلقفمه فيما زعموا أنه حجة عقلية، كما فعل ذها المعترض .

 ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية، وإلا كان قد أحال الناس على
 المجهولات، كمعصوم الرافضة ، وغوث الصوفية .

 فأما قوله: إن مثل ؤهلاء لا يحدثون، فيقال له : قد بعث الله الرسل إلى جميع
 الخلق ليدعومه إلى الله، فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس ؟ دع من تعرف أنت
 وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس ذها موضعه، ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم

 يعجز عن ذلك .

 وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول . فنقول : المكابرة للعقول/إما أن تكون في إثبات ١٨٨/٤
 ما أثبتوه، وإما أن تكون في تناقضهم بجمع"( من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح.

 )١( كذا بالأصل .
 )2( ذكها بالأصل والمطبوعة.

٣٧٣ 



 أما الأول: فباطل فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض، وتغلو فيه لم
 يقل أحد قط:إن قولها مكابرة للعقول، ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون، بل الذين ردوا
 على غالية المجسمة - مثل اشهم بن الحكم وشيعته - لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا
 بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال، والمنازع لهم - وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله - فقد

 قابلهم بنظير حججهم، ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم، إذ مع كل طائفة حق وباطل .

 وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة
 النظار، فأولئك لا يكادون يزعمون في شىء من النفي والإثبات أنه مكابرة للمعقول،
 حتى جاحدوا الصانع ، الذين هم أجهل الخلق وأضلهم وأكفرمه، وأعظمهم خلافا
 للعقول لا يزعم أكثر ؤهلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج: أن قولهم مكابرة للعقول ، بل

 يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال.

 وذها القول - وإن كان يقوله جل ؤهلاء النفاة من أله الكلام ، فليس هو طريقة
 ضيةمر١٨٩/٤ ، لكن المقصود : أن ؤهلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد/قول المثبتة معلوم
 بالضرورة ولا أ قولهم مكابرة للعقل، وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من
 الناس، فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم، وإخماد قولهم، لا لأن نفور النافرين
 عنهم يدل على حق أو باطل، ولا لأن قولهم مكابرة للعقل، أو معلوم بضرورة العقل،
 أو ببديهته فساده. ذها لم أعلم أحدًا من أثمة النفاة أله النظر - يدعيه في شىء من

 أقواله المثبتة، وإن كان فها من الغلو ما فيها .

 ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين، أو محبة الموافقين ،لا يدل على صحة قول ولا
 فساده إلا إذا كان ذلك بهدي من الله، بل الاستدلال بذلك هو استدلا باتباع الهوي بغير
 هدى من الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول

 والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعال: {كإة كيرا ثيرة آنوآيهم يقتر يلعه
 الأنعام: ،٢١1٩ وقال: «قن : تتبرا لأغتم أله بثثت أترتخ ذ أتل يقي ألع
 شوكة يمتر شكى تت أؤ» [القصص: ،]٥٠ وقال تعال لداود: {ولا تتع أليو قيضت
 نل كيل ا& :ص1 لقاو٢٢٦ تعالى: «ن كهذا تلا تقذ تتئث ذلا تليع أنوا: أير
 كذبؤا يتاينا ذأيت لا يؤؤن يألأخزة وثم يمنية يتيثرك4 الأنعام: ،٤١٥٠ وقال
 تعال: {ثل يحأتق الكتب لا تنثوا ق يفخم ع1 ألكي ذلا كيزا أخوة قور قذ خوا
 من قل ذأحأوا كييا تكلوا عن كوة ألتكيل» [الالدة: ،]٧٧ وقال تعال: {ذلن تتن
 /٠٩اقع ألهجا ذلا ألشزئ عق تيع يلهم ثن إ< تفى لأه ثق اختل تتهي أكبت أقو:فم بجة يلأى
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 جاق ين اليز ما لك مق أقو ين تلز ذلا يير» [البقرة: ٠٢١٢٠

 فمن اتبع أوهاء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه
 لعباده، فهو ذهبه المثابة ولهذا كان السلف يسمون أله البدع والتفرق المخالفين للكتاب
 والسنة أله الأوهاء، حيث قبلوا ما أحبوه، وردوا ما أبغضوه بأوهامهئ بغير هدى من

 الله .

 وأما قول المعترض عن أبى الفرج: - وكأنهم يخاطبون الأطفال - فلم تخاطب الحنابلة
 إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، الذين هم أعرف بالله
 وأحكامه، وسلمنا لهم أمر الشريعة، ومه قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه، وقد
 أنصف من أحال عليهم، وقد شاقق من خرج عن طريقتهم ، وادعى أن ريغمه أعلم بالله
 منهم، أو أنهم علموا وكتموا، وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به، أو أن عقل ريغمه في
 )باب معرفة الله ( أتم ، وأكمل ، وأعلم مما ولقنه، وعقلوه، وقد قدمنا ما فيه كفاية في

 ذها الباب، والله الموفق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور./ ١٩١/٤
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 قال شيخ الإسلام - رحمه الله وقدس رسه
 فصل

 الأقوال نوعان:

 أقوال ثابتة عن الأنبياء، فهي معصومة ، يجب أن يكون انعماه حقًا، عرفه من عرفه،
 وجهله من جهله، و البحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء ، فمن كان مقصوده معرفة
 مرادمه من الوجه الذي يعرف مرادمه فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما
 قالوه تبعًا له، فإن وافقه قبله وإلا رده، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلاً، مع أنه
 يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء، فهو محرف للكلم عن

 مواضعه، لا طالب لعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم.

 النوع الثاني : ما ليس منقولا عن الأنبياء، فمن سوامه ليس معصومًا، فلا يقبل كلامه
 ١٩٢/٤ ولا يرد إلا بعد تصور مراده، و معرفة صلاحه من فساده/، فمن قال من أله الكلام:إنه لا
 يفعل الأشياء بالأسباب ، بل يفعل دنعاه لا بها، ولا يفعل لحكمة ، ولا في الأفعال
 المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة ، فهذا مخالف

 لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف.

 وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فإنه أول
 من أنكر الأسباب والطبائع ، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من

 قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة.

 ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذه كثيرة جداً لقوله: {ثلا يكنكاذ كي بزيا ويلكما عن
 إنكيه» [الأنبياء: ،٢٦٩ فسلب النار طبيعتها، وقوله: ولثزع يه. مكا وتاكا4 [النبا: ،٤١٥

 وقوله: وحن٤ إذا أتلت تكاا يقالا» الأعراف: ،]٥٧ فأخبر أن الرياح تقل السحاب،
 أي تحمله، فجعل ذها الجماد فاعلاً بطبعه، وقال: وآت ككي: رأئتت» [الحج: ،]٥

 فجعلها فاعلة بطبعها، وقوله: {اأبثا فيا ين كل تتج كرير» [لقمان: ٢١٠

 ووه الكثير المنفعة، والزوج: الصنف.

 والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم
 بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئًا في غير موضعه، ولا يسوي بين
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 غتلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال: {; عيب الييق تجتثزاً ألتهاب أن تنتهز
 الآية الجائية: ،٢٢١ وقال: {: جل ألية :اخزا تجا القيخك الفييقا ق ألأني»

 الآية1ه :٨2]، وقال: {أتتجل الختيية »يهةتزk الآية القلم: ،٢٣٥ وقال: {وما زتتيى٤/٣٩١
 ألمز تنييح ز« الشث» الآية اًر، ً،ا٩ً .٤وربغاه تتبر. -

 وقوله: {اليا بقرك الثول ألت الأؤك4 الآية الأعراف: ،٤١٥٧ فدلت هذه الآية
 وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مصلح
 لفسادها، وليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك ، فعلم أن ما يأمر
 به الرسول مختص، وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور، وما يحله مختص بأنه
 طيب، وما يحرمه مختص بأنه خبيث، ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب،

 كالتوراة والإنجيل، والزبور، والله -سبحانه وتعالى أعلم./ ١٩٤/٤
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 قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-:
 الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة ، وتمامها بالجواب عما

 يعارضها.

 فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين لقول عمر: نعمت البدعة،
 وبأشياء أحدثت بعده جة، وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس .

 وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة،
 بمنزلة من إذا قيل لهم: وشكائزا إ ما أز3 ألقة وإلى المثول قالوا حتتا ما تجذا عكم

 :اجة@4 [اادة: ٠٢١٠٤

 وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة، بحجج ليست من أصول العلم،
 وقد يبدي ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس

 مستندًا إلى ذلك وإغا يذكرها دفعًا لمن يناظره.

 ١٩٥/٤ والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال(، وأما إظهار
 غير ذلك فنوع من النفاق فى العلم والعمل ، وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع
 الكتاب، قال الله تعال: وآم تهز ثؤا عرشوا لهم تين أليب ما كم يأا يو أة4

 [الشورى:١٢].

 فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله ،أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه
 الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك، فقد اتخذ شريكًا لله
 شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، الاجتهاد
 الذي يعفي معه عن المخطىء، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: {أشحذوا

 أخكاتثم ,ثكثم أزكايا تن ذؤب أشيه :بةلتوا1 ٠٢٣١

 فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به - من تحليل، أو تحريم ، أو استحباب ، أو
 إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما
 معفوًا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه، أو وجود مانعه، وإن كان المقتضى له قائما،
 ويلحق الذم من تبين له الحق، فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه،

 وهلى أو كسل ونحو ذلك .
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 وأيضًا، فإن الله عاب على المشركين شيئين:

 أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاثا.

 الثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله، كما بينه و# في حديث/عن عياض عن مسلم(، ١٩٦/٤
 وتال: وجثرل ألية أقزا تو كاة أة 7 أقا ة5 اجاثا ذلا خما ين قز,»
 [الأنعام:٨٤١] فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله
 بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة، وإما مستحبة. ثم منهم من عبد غير
 الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله، كما أحدثت النصارى من

 العادات .

 وأصل الضلال في أهل الأرض إغا نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو
 تحريم ما لم يحرمه .

 ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم، أن الأعمال عبادات وعادات،
 فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها
 إلا ما حظره الله، وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي

 يتقرب به/ ١٩٧/٤

 )١( ملم فى الجنة وصفة نعيمها )٥٦٨٢/٣٦(.
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 ,سحل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه- عن رجل

 إذا كان المسلمون مقلدين ، والنصارى مقلدين، واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على
 النصاري واليهود ، وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق

 المسلمين، وإبطال باطل الكافرين؟

 فأجاب -رضي الله عنه -:
 الحمد لله ، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول
 قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم: «تًا قل ث} أقيرا ا أزق أقة كثؤا بل
 تتع ا ألكا عير :ai»، تال نعال: {أ3قز قات :باؤهم لا بتفوت قيا زلا
 ينقثة4 :ةلبقرا1 ،٤١٧٠ وقال: {هع ألتوا :اجا:i كتالية تثم عق :الر ;غوة4

 [الصافات: ٠٦٩ ،]٧٠ ونظائر هذا في القرآن كثير.

 ١٩٨/٤ فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها، وترك اتباع الحق/الذي يجب
 اتباعه، فهذا هو المقلد المذموم ، وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في
 هذه الأمة، الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: «يزع ثلث
 جث:جذa، ف أقار بثرؤة بتتا أكفا أة ولكا ألوثر}. زفاثا نتا إنا ألقا عاما ث
 تاتئا ألتيلا. يا {ه; ذغق يك الكاب والتجم لتا كيا» الأحزاب: ،٢٦٨٠٦٦

 وقال تعال: مينذ9 يتش الفالج عن بذته ثل بتكتي أفذث تع أتثول عتيلا. كوثق تثي ذ
 أقذ ثلاثا كيلا» إلى قوله: {عذلا4 :نقالفرا1 ٠٢٢٩-٢٧

 وتال تعال: ذإ9 تبزا أي اثيرا يا أليت ائتوا وأزا المحتا< ونتفت يهم
 الأشجاث» إلى قوله: ووما ثم يكرجية مق الكار» [البقرة: ٠١٦٦ ،٤١٦٧ وقال تعال: {وإذ

 يتتتؤن في لتار فيؤل ألشتؤا يقيت تنكتا أ6 كا تكثر تنا تقل أد شفرت عا
 ييكا يا الثار » إلى قوله: {إف ألله قذ عكم بجت ألباد» [غافر: ،٤٧ ٢٤٨ وأمنال

 ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مغلوقاً في معصية الله، كان له نصيب من هذا الذم والعقاب .

 والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله، إما أن يتبع الظن، وإما أن يتبع ما يهواه،
 وكثير يتبعهما.
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 وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب ، من اليهود
 والنصارى، ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى: #إ ه إ أنيلا: ١٩٩/٤

 عتجفزا أة جاثم تا تزل أقة يا من شلكنؤ4 إلى قوله: ¥زلقة ا:ثم ين تهم المئة4
 [النجم: ،]٢٣ والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم من عند

 الله، كما قال تعال: {أ; أرا علينه شا تمز بتكم يا &أ يو. ثقركزة» الروم٠ ،٢٣٥
 ب ±" إ اليت جية :بن تو تي شلقو اتنة» بد نوك، «جييةة""

 وقال لبني آدم: {قإئا يأييككم تي شدى» إلى قوله: وذلكاث أكرة أقذ وأنئ4
 [طه :٣٢١-٧٢١]٠

 وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق، ويعدل عن

 ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق ، فهذا متبع
 للظن، والأول متبع لهواه ... )( اجتماع الأمرين: قال تعال في صفة الأولين: {إهم لا
 بيؤت زلتن ألشلنييا يعاينك ألله يجثو4ً الأنعام: ،]٣٣ وقال تعال: {تتتذرا يمها
 لتتنا أششم غنا تثf تالز كث &ن عفة ألثفييق» النمل: ،٢١٤ وقال تعال:
 {ليق تيتم الكتب يتنزثكة كما يتر#ة أتةثتث4 إلى توله: {تكاة ألخق تم تتؤا4

 [البقرة: ٠]١٤٦

 وقال تعال في صفة الأخسرين: {ثل مل تتيت} اخفر أشكلا» الآية الكهف: ٤٢١٠٣ ٢٠٠/٤
 وتا: وأتن كيي لمة عيم. :: عتتا كية أة شيل تن يتكا: تتند ن يكا»

 [فاطر:٨].

 فالأول : حال المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، كما هو موجود في
 اليهود.

 والثاني: حال الذين يعملون بغير علم، قال تعالى: {كإق كيرا ليرق أتوآبهد يقتر يلز»
 الأنعام: ،٢١1٩ وقال تعال: {وتق أتل متنل أكع مولة يمتز ثدى ت أللأ ٢٥٠:صصقلا1

 [القصص: .]٥٠

 وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول

 )١( في المطبوعة «بالغيه، والصواب ما أثبتناه.

 )2( بياض بالأصل.

٣٨١ 



 بغير بصيرة ولا تبين، وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كالذي
 يقال له في القبر: من ربك( ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ . فيقول: هاه، هاه ، لا أدري .
 سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة

 يسمعها كل شىء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أى : لمات.

 وتد قال تعال: وفالك أالأزث :ثأ ش تم تؤأ ذلتى ثرا انتنتا لقا يتثل ألإيتث ذ
 شريكم [الحجرات: ٠]١٤ فمن م يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلماً في الظاهر،

 فهو من المقلدين المذمومين .

 فإذا تبين أن المقلد مذموم - وهو من اتبع وهى من لا يجوز اتباعه كالذي يترك
 ٢٠١/٤ طاعات رسل الله، ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرًا/من غير إيمان في
 قلبه، تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومًا، وكذلك المنافقون من هذه

 الأمة.

 وأما أهل البدع، ففيهم بر وفجور ، وبيان ذلك من وجوه:

 أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله
 عليهما وسلم ، إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت بها نبوة موسى

 وعيى إلا ومحمد لجة أولى وأحرى.

 مثال ذلك : إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيى -مع
 دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأنه جاء من الدين والشريعة ما
 يعلم أنه لم يجى به مفتر كذاب ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه وإنما يجىء
 به مع دعوى النبوة نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد

 جة بطريق الأولى.

 فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد عجة من الدين والشريعة، ونقلوا ما
 جاء به من الآيات المعجزات، أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن ومى وعيسى، وما
 جاء به من هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى، بل من نظر بعقله في هذا
 الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع، والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى،

 ٢٠٢/٤ علم أن بينهما/من الفرق أعظم مما بين العرم "( والعرق.

 فإن الذى عند المسلمين، من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وملائكته وأنبيائه

 )١( في المطبوعة :« ما ربك ، والمثبت من مسند الإمام أحمد ٠٢٨٧/٤ ٢٨٨ ٠
 )2( العرم : اللحم. يقال: إن جزوركم لطيب العرمة ، أي : طيب اللحم . انظر: لسان العرب، مادة وعرم» .
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 ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد،
 أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك.

 وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل : الصلوات الخمس، وغيرها من
 الصلوات ، والأذكار والدعوات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من
 الشريعة في المعاملات، والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات، أعظم وأجل مما عند

 أهل الكتاب.

 فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع، وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر،
 لا يحتاج إلى كثير سعى .

 والمسلمون متفقون على أن كل دهى وخير يحصل لهم، فإغا حصل بنبيهم قجة،
 فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيى نبيين، ومحمد و# ليس بنبي، وأن اليهود

 والنصارى على الحق؟!/ ٢٠٣/٤

 فما هم عليه من الهدى ودين الحق ، أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إما تلقوه

 من نبيهم ·
 وهذا القدر يعترف به كل عاقل - من اليهود والنصارى - يعترفون بأن دين المسلمين
 حق، وأن محمدًا رسول الله لجة ، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين
 الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره:
 أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، لكن من لم
 يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل
 الكتاب؟ لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضًا حق، والطريق إلى الله تعالى - متنوعة،
 ويشبهون ذلك بمذاهب الأثمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر، فأهل

 المذاهب الأخرىا( ليسوا كفارا ولا من أهل الكتاب.

 هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون )( من أهل الكتاب، -والمتفلسفة ونحوهم،
 وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترًا أنه دعا المشركين إلى الإيمان، فقد
 علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد
 المشركين، فجاهد بني قينقاع، وبني النضير، وقريظة، وأهل خيبر، وهؤلاء كلهم يهود،
 وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم ، وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه، حتى

 )١( في المطبوعة :الآخر، وهو خطا.
 )3( التكايسون :المتظرفون، يقال: تكيس الرجل : إذا تظرف . انظر : لسان العرب ، مادة «كيس، •
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 ٢٠٤/٤ قتل في محاربتهم زيد بن محمد/مولاه الذي كان تبناه، وجعفر وغيرهما من أهله، وأنه
 ضرب الجزية على نصارى نجران.

 وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، جاهدوا أهل الكتاب، وقاتلوا من قاتلهم، وضربوا
 الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون.

 وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به، مملوء من دعوة أهل
 الكتاب إلى اتباعه، يكفر من لم يتبعه منهم، ويذمه ويلعنه، والوعيد له، كما في تكفير
 من م يتبعه من المشركين وذمه، والوعيد كما قال تعال: «يناتا اليي أوثؤا ألكتنت :اوثؤأ عما
 زكا مقتا لا تتكر» الآية النساء: ،٤٤٧ وفي القرآن من قوله: يا أهل الكتاب، يا

 بني إسرائيل، ما لا يحصي إلا بكلفة.

 وقال تعال: {5 يكي اي كزا ين أنل الكتب والفري. مق» الآية إل توله:
 «عن ألييؤ» [البينة: .٧-١ ومثل هذاً في القرآن كثير جداً. وقد قال تعالى: {ثل يتأثثا
 أئا إق تشول أي إثخ يجيا يلأى أ} مأ التتكا الأزيز» :فاعرلأا1 ٢١٥٨

 وقال تعال: {كما أكتكك إ كائة فاص» [سبا: ٠٢٢٨

 واستفاض عنه ج# : ففلتً على الأنبياء بخمس، ذكر فيها أنه قا: كان النبي
 يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة؟)ا(. بل تواتر عنه قجة أنه بعث إلى الجن
 والإنس، فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - أنه دعا
 ٢0٥/٤ أهل الكتاب إلى/الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى
 يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب
 الجزية عليهم، وقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وغنم أموالهم، فحاصر بني قينقاع، ثم
 أجلاهم إلى أذرعات )(، وحاصر بني النضير، ثم أجلاهم إلى خيبر، وفي ذلك أنزل

 الله سورة الحشر.

 ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد، وقتل رجالهم، وسبى حريهم، وأخذ أموالهم،
 وقد ذكره الله تعالى - في سورة الأحزاب، وقاتل أهل خيبر حتي فتحها، وقتل من قتل
 من رجالهم، وسبى من سى من حريهم، وقسم أرضهم بين المؤمنين ، وقد ذكرها الله
 تعالى - في سورة الفتح، وضرب الجزية على النصارى، وفيهم أنزل الله سورة آ عمران،

 وغزا النصارى عام تبوك، وفيها أنزل الله سورة براءة.

 )١( البخارى فى التيمم ) (٣٣٥ ومسلم فى المساجد)١٢٥/٣( .
 )2( أذرعات:بلد في أطراف الشام . انظر : معجم البلدان ١٣٠/١ .
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 وفي عامة السور المدنية ، مثل البقرة ، وآل عمران، والنساء، والمائدة ، وغير ذلك من
 السور المدنية، من دعوة أهل الكتاب، وخطابهم، ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره.

 ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ، ومن معهما من المهاجرين والأنصار ، الذي يعلم
 أنهم كانوا أتبع الناس له، وأطوعهم لأمره، وأحفظهم لعهده، وقد غزوا الروم كما غزوا
 فارس، وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم ، وضربوا الجزية على

 من أداها منهم عن يد وهم صاغرون./ ٢٠٦/٤

 ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله كة :« والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه
 الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)ا(.

 قال سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {ون يكثز بوء ين آلأززاب ألا
 موعد,4[هود: ،]١٧ ومعنى الحديث متواتر عنه، معلوم بالاضطرار، فإذا كان الأمر
 كذلك، لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف، فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب
 وغيرهم، فإن رسول الله لا يكذب، ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله، ولا

 يستحل دماءهم، وأموالهم، وديارهم بغير إذن الله.

 فمن قال : إن الله أمره بذلك وفعله، ولم يكن الله أمره بذلك، كان كاذبًا مفتريًا
 م ررم و٠م بs٣م ر 2 ء ي ج ر إ ر ٢ م4 ور ي ي اي ٤

 ظالماً: {ومن أظلا يتن أثر غل أشو كذبًا أو قال أوى إلآ ولم يوح إته شو:4 [الأنعام:
 ]٩٣ وكان مع كونه ظالما مفتريًا، من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا، وكان أشر
 من الملوك الجبابرة الظالمين، فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم، لا
 يقولون إنا رسل الله إليكم، ومن أطاعنا دخل الجنة، ومن عصانا دخل النار، بل فرعون
 وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ، ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق، أو متنبى كذاب،

 كمسيلمة والأسود وأمثالهما .

 فإذا علم أنه نبي كيفما كان ، لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا، وإذا كان رسول
 الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به، كما قال تعالى: {وتا أتتلكا ين لأشول إلا للكاع بإذيت

 الز4 [النساء: اذوإ]٦٤ أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب/وأنه تجب عليهم طاعته، ٢٠٧/٤
 كان ذلك حفا ومن أقر بأنه رسول الله، وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب، منزلة
 من يقول: إن موسى كان رسولا، ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام، ولا يخرج بني
 إسرائيل من مصر، وأن الله لم يأمره بذلك، وأن الله لم يأمره بالسبت، ولا أنزل عليه
 التوراة، ولا كلمه على الطور، ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله ، لم يبعث إلى بني

 )١( مسلم في الإيمان)r٥١/٠٤٢( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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 إسرائيل ، ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته، وأنه ظلم اليهود ، وأمثال ذلك من
 المقالات، التي هي أكفر المقالات.

 ولهذا قال تعال: «إ5 أييي يكثا يائه تثشثيه. تثبثرت أن يقزثأ كية ألو وشيم
 ذيثؤ3ت ثي بنز تتفث يتو» إلى قوله: {والية :#ا إة وثشيء. ذكر يقزثا بيت
 ألبير تجم4 الآية [النساء: ،٢١٥٢-١٥٠ وقال لبني إسرائيل: «أفثؤيثوة ببغيض الكتب

 تنكثا يجغز» إلى قوله: {وتا أقة يقفل عقا تتلو4 [البقرة: ٠٤٨٥

 فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة، يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين
 المسلمين هو الحق، دون اليهود والنصارى، فإنها مبنية على مقدمتين:

 إحداهما : أن نبوة محمد جة ، ورسالته ، وهدي أمته أبين وأوضح ، تعلم بكل
 طريق تعلم بها نبوة موسى وعيى - عليهما الصلاة والسلام وزيادة ، فلا يمكن القول
 بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك، وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة، وما جاء
 ٢٠٨/٤ به ، وإن شاء بالكتاب الذي بعث به وإن شاء/بما عليه أمته، وإن شاء بما بعث به من
 المعجزات، فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيى، كانت نبوة محمد

 وكجلة بها أبين وأكمل .

 والمقدمة الثانية : أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض، من المشركين وأهل الكتاب
 وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل

 المتواتر، والدلائل القطعية.

 وأما اليهود والنصارى، فأصل دينهم حق، كما قال تعالى: «إ5 أليين :امثؤأ وآير
 تاذوا الئدك وكالنبق :ا يأه والزم آلأز وعيل منيكا تكثم أتزفر عنة تتهز ذلا
 غوث غليهم ذلا ثم يقؤيت» :ةلبقرا1 ٢٦٢ لكن كل من الدينين مبدل منسوخ، فإن اليهود

 بدلوا وحرفوا ، ثم نسخ بقية شريعتهم بالسيح ج#.

٢٠٩/٤ 

 ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - مثل نبوة الأنبياء، وهي أكثر من عشرين
 نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ، وتبين صحة رسالة محمد كة، فإن
 فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين، ما قد صنف فيه العلماء مصنفات،
 وفيها - أيضا - من التناقض والاختلاف مايبين أيضًا - وقوع التبديل، وفيها من الأخبار
 من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة، فعندهم ما يدل على هذه المطالب ، وقد ناظرنا غير
 واحد)من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا
 يناظرون أهل دينهم، ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد و ، ولكن هذه

 الفتيا لا تحتمل غير ذلك.
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 وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على
 نبوة محمد # ، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ما
 يبين أن محمدا جؤ جاء بالدين الذي بعشت به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله وصفاته
 بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله، قال تعالى: وثل أز:يثز إ كاث ين عند أنلم وكقزع يو
 وقهد كاه تن بي إن:يل عن يقيه» الأحقاف: ،]١٠ وقوله: وثل كن أنله شهيتًا
 بيق زينتكم كت عنك} يلم الكتب» [الرعد: ،٢٤٣ وقال تعال: {إن كك في قلق يتا

 أوت إتذ تقل أليت يقيرة ألجب من تيلا» [يونس: ٠٤٩٤

 والنبي ة لم يشك ولم يسال ، ولكن هذا حكم معلق بشرط ، والمعلق بالشرط
 يعدم عند عدمه ، وفي ذلك سعة لمن شك ، أو أراد أن يحتج، أو يزداد يقيئا./ ٢١٠/٤

 فصل
 فهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب، وأما إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبي من

 الأنبياء لا موسى، ولا عيسى، ولا غيرهما ، فللمخاطبة طرق :

 منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم - من المشركين والصابئين والمتفلسفة
 والبراهمة وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب.

 فنقول : من المعلوم لكل عاقل - له أدنى نظر وتأمل - أن أهل الملل أكمل في العلوم
 النافعة، والأعمال الصالحة ممن ليس من أهل الملل، فما من خير يوجد عند غير المسلمين
 من أهل الملل، إلا عند المسلمين ما هو أكمل منه، وعند أهل الملل ما لا يوجد عند

 غيرهم، وذلك أن العلوم والأعمال نوعان:

 نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب والطب، وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة
 ونحو ذلك، فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل، فإن علوم
 المتفلسفة - من علوم المنطق والطبيعة والهيئة، وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان،
 وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوها، لكمال عقولهم، وحسن

 ألسنتهم، وكان/كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين، وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل ، وأما ما ٢١١/٤
 لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية، وعلوم الديانات ، فهذه مختصة بأهل الملل، وهذه
 منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية، فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل
 هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها، فهى عقلية شرعية، فليس لمخالف
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 الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم، فإثبات خبرهم بها دور، بل يقال: بعدالتهم
 وإرشادهم، وتبيينهم للمعقول ، صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة، والأقيسة

 العقلية.

 وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول قجة ، وبطلان قول من خالفهم.

 النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسل ، فهذا يعلم بوجوه:

 منها : اتفاق الرسل علي الإخبار به من غير تواطؤ ولا اتفاق بينهم، فإن المخبر إما أن
 يكون صادقاً خبره مطابقا لمخبره، وإما ألا يكون ، وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخبره، فإما
 أن يكون متعمداً للكذب ، وإما أن يكون مخطئا، فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد، كان خبره

 صدقاً لا محالة.

 ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة، لا يمكن في العادة
 خطؤهم، وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطاً ، ولا يمكن أن يقال إنه يمكن
 ٢١٢/٤ الكذب في مثل ذلك، أفاد خبرهما العلم، وإن لم يعلم احالهما، فلو ناجى رجلا بحضرة
 رجال وحدث بحديث طويل فيه أسرار تتعلق به في رجل بتلك الأمور الأسرار ، ثم جاء
 آخر قد علمنا أنه لم يتفق مع المخبر الأول ، فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار مثلما أخبر

 به الأول ، جزمنا قطعاً بصدقهما .

 ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد يو ، وقبل أن يبعث
 المسيح.

 ومعلوم أيضا- لكل من كان عالما بحال محمد ج# ، أنه نشأ بين قوم أميين، لا
 يقرؤون كتاباً ولا يعلمون علوم الأنبياء، وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة

 والإنجيل، ونبوة الأنبياء.

 وقد أخبر محمد غلة من توحيد الله وصفاته، وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه،
 وأنبيائه ورسله، وأخبارهم وأخبار مكذبيهم، بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء ، من التوراة

 وغيرها .

 فمن تدبر التوراة والقرآن، علم أنهما جميعاً يخرجان من مشكاة واحدة، كما ذكر
 ذلك النجاشي ، وكما قال ورقة بن نوفل : هذا هو الناموس الذي كان يأتي مومى .

 ٢١٣/٤ ولهذا قرن الله تعالى- بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله: {تزلا أمي< مق ما
 أث< شويخ أزكم يكثا يا أرق شر ين تذ4 إلى قوله: وإن كثز كيييا4 ،لنصصا1
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 ،٤٨ ،٢٤٩ وقالت الجن: ًا يغكا كتثجا أزل من بقيد شوين شتتًا لما با يديد» الآية
 الأحقاف: ،]٣0 وتان: {أكتن اا عن بيتة ين قيهء كخلو: كاهئ مثة ومن قيم ككث
 ثوج إتاكا كحتة» [هود: ،t١٧ وقال: وزا قتا أكة عق قذية إ: كاثرا أزل أة عق يقر
 ين ت: ق من أن الكتب أليى اة يو. مؤتن ثلا وشكى فقاريا» إلى توله: {تمكا كنا أرتة

 ج2 يمشى أليى يا يلو» :منعالأا1 ٠٩١ ٠٢٩٢

 فهذه الطريقة ، كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده، وما جاء به محمد
 ة ، علم علماً يقيناً أنهم كلهم مخبرون عن الله، صادقون في الإخبار ، وأنه يمتنع -

 والعياذ بالله خلاف الصدق من خطأ وكذب.

 ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال
 أتباع الأنبياء، وأحوال من كذبهم وكفر بهم ، حال نوح وقومه، وهود وقومه، وصالح

 وقومه، وحال إبراهيم وقومه، وحال موسى وفرعون ، وحال محمد ثلجة وقومه •

 وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه كقوله: «كذت [قبلهم' تؤذ ؤج
 ;اخزاك ين بجيديم إل توله: «كك كاة عقاب» [غائر: ،1٥ وتال: وفا٦ن يكتبوك

 تقذ كثت تبله: قور ث تقاو ذقثرة. تن} إيي ين} ثر. وأنكث تنت تميت ٢١٤/٤
 مت» إلى قوله: وتأين ين تتركز أملكتا وهت عايتة4 إلى قوله: {أئلا يييردأ ف
 ألأني تكاؤة لم ثرت يتتوق يا أز :اذاة يتتثرة يا4 اخج: ،٢٤٦-٤٢ وقوله: «تئم

 لكزت عقهم ثفييية. زوائل أتلا تيرت» :تفالصاا1 ٠١٣٧ ؟٢١٣٨ وقال: {إً ف ذلك

 لآيب توتهيا» [الحجر: ٠٢٧٥

 فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة، ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم،
 وقال تعالى : وم أملكا يا ألثوي» الآيتان [الإسراء:٧١، .٤١٨ فذكر طريقين(

 يعلم بهما ذلك :

 أحدهما: ما يعاين ويعقل بالقلوب.

 والثاني: ما يسمع، فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء، ومصدقهم ومكذبهم،
 وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبهم وانتقم منهم، وأنهم كانوا
 على الحق الذي يحبه ويرضاه، وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على

» 
 )١(سقطت من المطبوعة .

 )٢( في المطبوعة :«طريقتين والصواب ما أثبتناه .
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 أهله، وأن طاعة الرسل طاعة لله ، ومعصيتهم معصية لله.

 ومن الطرق أيضاً: أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة، وآياتهم القاهرة، وأنه
 يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب، من غير تناقض، ولا تعارض،

 ٢١٥/٤ كما هو مبسوط في غير هذا الموضع./

 ومن الطرق : أن الرسل جاؤوا من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، بما هو معلوم
 عند كل عاقل لبيب، ولا ينكره إلا جاهل غاو.

 وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير، فإذا تبين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا
 به، ووجب الحكم بكفر من أمن ببعض، وكفر ببعض. والله سبحانه وتعالى - أعلم،

 ٢١٦/٤ والحمد لله رب العالين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين./
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 مل شيخ الإسلام أبو العباس بن تييية قدس الله روحة-
 عن « الروح' ، هل هي قديمة، أو مخلوقة؟ وهل يباع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول
 أهل السنة فيها وما المراد بقوله عز وجل : {ثل أللأفع ين أشر كق4 الإسراء: ]٨٥ . هل
 المفوض إلى الله تعالى - أمر ذاتها، أوصفاتها، أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب

 والسنة.

 فأجاب-رضي الله عنة:
 الحمد لله رب العالين، روح الأدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر
 أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل
 محمد بن نصر المروزي، الإمام المشهور، الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف،

 أو من أعلمهم.

 وكذلك أبو محمد بن قتيبة، قال في كتاب اللقط، لما تكلم على خلق الروح قال:
 الثم : الأرواح . قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة،/وبارى النسمة، أي:٤/٧١٢
 خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك
 الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة، قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب،
 إلى أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة، وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر

 العلماء والشائخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة.

 وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندًه في ذلك كتاباً كبيراً في الروح والنفس،، وذكر
 فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ
 أبو يعقوب الخراز، وأبو يعقوب النهرجوري، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم وقد نص
 على ذلك الأثمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقولل ذلك في روح عيسى ابن مريم ،
 لا سيما في روح غيره ،كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية» فقال

 في أوله:

 الحمد لله الذي جعل في كل زمان قترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من
 ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى، ويصرون بنور
 الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما
 أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين
 وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة ،
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 فهم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب ، يقولون
 ٢١٨/٤ على الله ، وفي الله، وفي كتاب/لله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون
 جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين، وتكلم على ما يقال : إنه

 متعارض من القرآن إلى أن قال :

 وكذلك الجهم وشيعته، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، وأضلوا بشراً
 كثيراً ، فكانن مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل
 الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، كان أكثر كلامه في الله، فلقى أناساً من
 المشركين يقال لهم )السمنية( فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك

 دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك .

 فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: بلى)ا(.
 فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت )( كلامه؟ قال: لا. قالوا :
 فهل شممت له رائحة؟ قال : لا. قالوا له : فوجدت له مجسا؟ قال: لا . قالوا : فما
 يدريك أنه إله؟ قال : فتحير الجهم ، فلم يدر من يعبد أربعين يوماً، ثم إنه استدرك حجة
 مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيى
 هو روح الله، من ذاته، فإذا أراد أن يحدث أمرأً دخل في بعض خلقه، فتكلم على لسان

 خلقه، فيأمر بما شاء، وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار.

 فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً ؟
 ٢١٩/٤ قال بلى )(. قال : فهل رأيت روحك؟ قال : لا . قال: فهل سمعت/كلامه؟ قال: لا.
 قال : فوجدت له حساً ومجسًا؟ قال: لا . قال: كذلك الله، لا ريى له وجه، و لا
 يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون

 مكان.

 وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» والرؤية» وغير ذلك ، إلى أن قال : ثم إن
 الجهم ادعى أمراً، فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق، فقلنا:
 أي آية؟ قال: قول الله: {كما ألتييخ عيى أبث تم دثروف أقه وكيثة, ألقها إق متم

 تثغ تتة( :ءلنساا1 ٢١٧١ وعيسى خلوق.

 فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيى رجتى عليه ألفاظ لا رجتى على القرآن

 )ا( في المطبوعة :انعم؟ وهو خطأً.

 )٢( في المطبوعة: اسمت" وهو خطأ.

 )٣( في المطبوعة :«نعم؟ وهو خطأ.
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 لأنه يسميه مولوداً، وطفلاً، وصبياً، وغلاماً، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر
 والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ، ولا يحل
 لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في
 عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله: {إًا التيع عيى أين ز: دثف أشو زكية.
 آلتكما إ تزج» [النساء: ،]١٧١ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن، فكان
 عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان ، فالكن من الله قول، وليس

 الكن مخلوقاً.
 وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى ، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى

 روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى:ا عيسى روح الله من ذات ٢٢٠/٤
 الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال: إنن هذه الخرقة من هذا الثوب.

 وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس هو الكلمة. قال: وقول الله: لإتثوع تتة4
 يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله: وتتز لزتا ف ألتكون وما ق ألأي يمكا منة»
 [الجائية: ،]١٣ يقول: من أمره، وتفسير روح الله: أها روح بكلمة الله،
 خلقها الله، كما يقال : عبد الله، وسماء الله، فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى
 هم الذين يقولون : إن روح عيسى من ذات الله، وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك
 وخلق، كقولك: عبد الله، وسماء الله، لا إضافة صفة إلى موصوف، فكيف بأرواح
 سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرأً

 دخل في بعض خلقه .
 وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد أكابر المشائخ الأثمة من أقران الجنيد، فيما صنفه -
 في أن الأرواح مخلوقة، وقد احتج بأمور منها : لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية،
 وقد قال لهم حين أخذ الينا.وهم أرواح في أشباح كالذر.: {ألث رزتكم كاثرا تهنأ4
 [الأعراف: ،]١٧٢ وإنماخاطب الروح مع الجسد، وهل يكون الرب إلا لربوب؟

 قان: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى، ولا جما إ,,م
 قالوا: إنه ابن الله، وقالوا : هو الله./ ٤/

 قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار، ولأنها لو كانت غير مخلوقة
 ما حجبت عن الله، ولا غيبت في البدن ، ولا ملكها ملك الموت، ولما كانت صورة
 توصف ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب، ولم تتعبد ولم تخف ، ولم

 ترج. ولا أن أرواح المؤمنين تتلالا وأرواح الكفار سود مثل الحمم.
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 وقال كجة : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، وتأوى في فناء
 العرش، )( ، وأرواح الكفار فى برهوت )٢».

 وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري: هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة .خلقها الله
 من الملكوت، كما خلق آدم من التراب، وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك
 إلى التعطيل، والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة،
 وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا ، وصرنا أحراراً، ووضعت عنا
 العبودية، وأبيح لنا كل شىء من اللذات من النساء، والأموال وغير ذلك. وهم زنادقة

 هذه الأمة وذكر عدة مقالات لها وللزنادقة .

 قلت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان:

 ٢٢٢/٤ صنف من الصابئة الفلاسفة، يقولون : هي قديمة أزلية لكن ليست من/ذات الرب،
 كما يقولون ذلك في العقول ، والنفوس الفلكية ، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم

 أنها هي الملائكة.

 وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها - من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة - يزعمون
 أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الأدمي نصفين: نصف

 لأهوت، وهو روحه، ونصف ناسوت، وهو جسده ، نصفه رب ونصفه عبد.

 وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل
 أحد ؟ حتى في فرعون ، وهامان، وقارون ، وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق

 مربوب، وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه، فهو يدل على أن روحه مخلوقة .

 فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإغا
 البدن مطية للروح،كما قا أبو الدرداء : إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم
 أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال:لا تزال الخصومة يوم
 القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن:أنت عملت السيئات،
 فيقول البدن للروح: أنت أمرتني، فيبعث الله ملكاً يقضى بينهما، فيقول : إما مثلكما
 كمثل مقعد وأعمى دخلا بستاناً ، فرأى المقعد فيه ثمراً معلقاً، فقال للأعمى : إني أرى

 )ا( مسلم في الإمارة )٧٨٨١/١٢١(، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠١١ ، وابن ماجه في الجهاد ،(٢٨١
 كلهم عن عبد الله بن مسعود.

 )٢( برهوت: بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية في غريب الحديث ١٢٢/١ .
 )٣( موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ١٨٧ موقوفًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
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 ثمرا، ولكن/لا أستطيع النهوض إليه، وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض إليه ولكني ٢٢٣/٤
 لا أراه . فقال له المقعد : تعال ، فاحملني حتى أقطفه، فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى
 حيث يشاء فقطع الثمر. قال:الملك : فعلى أيهما العقوبة؟ فقالا:عليهما جميعاً قال:

 فكذلك أنتما.

 وأيضاً، فقد استفاضت الأحاديث عن النبي يو بأن الأرواح تقبض ، وتنعم
 وتعذب، ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة ،كانت في الجسد الطيب ، اخرجي أيتها
 الروح الخبيئة، كانت في الجسد الخبيث، ويقال للأولى: أبشري بروح وريحان، ويقال
 للثانية: أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى

 السماء، وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء.

 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال :
 «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد: فذكر من طيب ريحها
 وذكر المسك قا:فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله
 عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقو: انطلقوا به إلى آخر
 الأجل، قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا، فيقول
 أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر
 الأجل. قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: فلما ذكر رسول الله يو النتن رد على أنفه

 ريطة)ا( كانت عليه(./ ٢٢٤/٤

 وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي قجة رأى آدم ، وأرواح بنيه عن يمينه وشماله،
 قال رسول الله قلة: «فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة، وعن شماله أسودة» ،
 قال :« فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى ، قال: مرحبا بالنبي الصالح
 والابن الصالح» ، قال: «قلت: يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا آدم # ، وهذه الأسودة
 عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار،

 فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى4)(.

 وقد ثبت أيضاً أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة، قال الإمام أحمد

 )١( الريطة: هي الثوب اللين الرقيق. انظر: القاموس المحيط ، مادة «ريط'.

 )2( مسلم في الجنة )2٧٨٢/٥٧(.
 )٣( البخاري في الأنبياء )2٤٣٣(، وملم في الإمان )٣٦١/٣٦٢(، وأحمد ٠١٤٣/٥

 و «أسودة»: جمع سواد، وتجمع على أساود، وهي الجماعات المتفرقة، وقيل: هي جمع لى اسواد،،
 وهو الشخص، كذلك؟ لأنه ريى من بعيد. انظر: لسان العرب، مادة اسود4.
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 في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار ، وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا ،
 يعذب الله من يشاء، ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن
 أرواح الموتى: أتكوذ في أفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تقوت الأجساد؟
 فقا: قد روى عن النبي وجؤ أنه قال: « نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة،

 حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»)ا(.

 وقد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر
 كالزر ازير)(، يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها ، قال: وقال بعض الناس: أرواح

 الشهداء في أجواف طير خضر، تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش .

 ٢٢٥/٤ وقد روى مسلم فى صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله - يعنى ابن/مسعود -
 عن هذه الآية: «3لا تة ألية ثيأ ف يل ألم أشوتا بل أيا: عنة تنه تؤن»
 [آل عمران:٩٦١]، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ؤ فقال: « إن أرواحهم
 في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعر، تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوى
 إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شىء
 نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء؟ - ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم
 لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب ،نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في

 سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)(.

 وقد قال الله تعال: وبأيها ألش الطيلة. أتجين إن وتا راضية تهيئة. أنل ي يبكيك
 وأتل جنق4 [الفجر: ،]٣٠-٢٧ فخاطبها بالرجوع إلى رها، وبالدخول
 في عباده ودخول جنته، وهذا تصريح بأنها مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض،
 وإنما تتنوع صفاتها، كما قال النبي قجة في الحديث الصحيح -لما ناموا عن صلاة الفجر

 في السفر - قال: « إن الله قبض أرواحنا حيث شاء، وردها حيث شاء » وفي رواية :
 اقبض أنفسنا حيث شاءا""، وقال تعالى: {تة يثؤق الأشق جيق تزتها والي لذ تشت ق تتامماً
 فيتف الى قفى علتيها المؤت» [الزمر: ،]٤2 والمقبوض المتوق هي الروح، كمافي
 صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ظة، على أبي سلمة وقد شق بصره،

 )١( أحمد٣/٥٥٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه)١٧٢٤( و«نسمة المؤمن»: أي روحه. انظر:
 القاموس، مادة «نسم».

 )2( الزرازير: جمع زرزور، وهو نوع من العصافير.
 )٣( مسلم فى الإمارة )٧٨٨١ /١٢١ ( .

 )٤( البخاري في مواقيت الصلاة )٥٩٥( ، وأبو داود في الصلاة )9٣٤(، والنسائي في الإمامة )٦٤٨(، وأحمد
 ،٣٠٧/٥ كلهم عن أبي قتادة.
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 فاغمضه ، ثم قال: « إن الروح إذا قبض تبعه البصر،، فضج ناس من أهله فقال/١ لا ٢٢٦/٤
 تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يومئون على ما تقولون؟، ثم قال : اللهم
 اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا

 وله يا رب العالين وأفسح له في قبره، ونور له فيه)(.

 ودوى مسلم أيضا- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلة: ألم تروا أن الإنسان
 إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى . قال: «فكذلك حين يتبع بصره نفسه»"( فماه

 تارة روحا ، وتارة نفاً.

 وروى أحمد بن حنبل ، وابن ماجه عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله# :
 إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيراً ، فإنه يؤمن

 على ما يقول أهل الميت0)(.

 ودلاثل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس، وما فيه من الاشتراك كثير لا
 يحتمله هذا الجواب، وقد بسطناه في غير هذا الموضع .

 فقد بان بما ذكرناه أن من قال : إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة ، فهو من أعظم
 أهل البدع الحلولية، الذين يجر قولهم إلى التعطيل ، بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من

 البدع الكاذبة المضلة.

 وأما قوله تعال: {ثل ألأع ين أثر كي4 الإسراء: ،]٨٥ فقد قيل: إن الروح هنا ليس
 هو روح الأدمي، وإنما هو ملك في قوله: «يؤم بثؤ} أوخ والتكة مشا» النبا: ٠٢٣٨ ٢٢٧/٤

 وقوله: «تنخ التتهغة ألثخ إو» [العارج: ،٤4 وقوله : وتك الكبة وألغ فيها إلأي
 رتهم» [القدر: ]4 وقيل: بل هو روح الأدمي، والقولان مشهوران،
 وسواء كانت الآية تعمهما، أو تتناول أحدهما، فليس فيها ما يدل على أن الروح غير

 مخلوقة لوجهين:

 أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة، ويراد به المفعول تارة أخرى وهو
 المأمور به، كقوله تعالى: {أته أز أشم تلا تتبثر» [النحل: ،]١ وقوله: ن4 أث ألم قدً

 )١( مسلم في الجنائز )٠٢٩/٧(، وأبو داود في الجنائز )٨١١٣(، وأحمد ،٢٩٧/٦ كلهم عن أم سلمة.
 )2( مسلم في الجنائز)12٩/9(. وقوله:« شخص بصره": أي فتح عينيه لا يطرف. انظر: المصباح المنير، مادة

 اشخص4.
 )٣( ابن ماجه في الجنائز )٥٥٤١( وفي الزوائد:« إسناده حسن لأن قزعة بن سويد مختلف فيه، وباقي رجاله

 ثقات، وأحمد ١٢٥/٤ .

٣٩٧ 



 تقذوا» [الأحزاب: ]٣٨ وهذا في لفظ غير الأمر، كلفظ الخلق والقدرة والرجة
 والكلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله، ونحو ذلك
 مما هو صريح في أنها بعض أمر الله، لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر
 لأن الروح عين قائمة بنفسها، تذهب وتجىء وتنعم وتعذب، وهذا لا يتصور أن يكون

 مسمى مصدر: أمر يأمر أمرأً. وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها.

 م,دن قال من المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجم ، فليس عنده مصدر: أمر يأمر

 والقرآن إذا سمى أمر الله، فالقرآن كلام د الله؟ والكلام اسم مصدر: كلم يكلم
 تكليما وكلاما ، وتكلم تكلما وكلاما . فإذا سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقا ،

 ٢2٨/٤ لا سيما والكلام نوعان: أمر وخبر./

 أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرأً لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما
 سمى المسيح كلمة؟ لأنه مفعول بالكلمة ، وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة، والمطر
 رحة، في مشل قوله: {تازز إ اكر كمت أشه كيا يي الأى بمك مزيأ4
 [الروم:٠٥]، وفي قول النبي كيو فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة:د أنت رحمتي أرحم
 بك من ششت؟ا( ، وقوله :إن الله خلق الرحمة - يوم خلقها - مائة رحمة؟"( ونظائر
 ذلك كثيرة، وهذا جواب أبي سعيد الخراز، قال: فإن قيل: قد قال تعالى: {ثل اللأفع من
 أنر بت» [الإسراء: ]٨٥ وأمره من قيل: أمره- تعالى- هو المأمور به المكون بتكوين

 الكون له .

 وكذلك قال ابن قتيبة في اكتاب المشكل، : أقسام الروح ، فقال : هي بوح الأجسام
 التي يقبضها الله عند الممات، والربح جبريل، قال تعالى: {تزل يه ألثنغ الأمية4 [الشعراء :
 ،٢١٩٣ وقال: ووآتذتة زوج ألثثي» [البقرة: ،٨٧ ،٢٢٥٣ أي: جبريل،
 والروح فيما ذكره المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى - يقوم وحده فيكون
 صفا، وتقوم الملائكة صفا، وقال تعالى: {وتشتثؤتك عن أخ ثل أللأيغ ين أمر تق

 [الإسراء: ،٤٨٥ قا: ونسب الروح إلى الله لأنه بأمره، أو لأنه بكلمته.

 )١( البخاري في التفسير)٠٥٨٤(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٦٤٨٢/٥٣(، والترمذي في صفة الجنة
 )١٦٥٢( ، وأحمد٢/٦٧٢٠ ،٣١٤ كلهم عن أبي هريرة.

 )2( البخاري في الرقاق )٩٦٤٦( ، ومسلم في التوبة )2٥٧٢/٨١(، والترمذي في الدعوات )١٤٥٣( ، وابن
 ماجه في الزهد )٣٩٢٤( وأحمد ،٤٣٣/٢ كلهم عن أبي هريرة.

٣٩٨ 



 والوجه الثاني : أن لفظة )من( في اللغة قد تكون لبيان الجنس، كقولهم :باب من
 حديد. وقد تكون لابتداء الغاية، كقولهم: خرجت من مكة، فقوله تعالى: {ثل الوع من

 أتر تي» ليست نصاً في أن الروح بعض الأمر، ومناجنسه، بل قد تكون لابتداء الغاية إذ ٢٢٩/٤

 كونت بالأمر، وصدرت عنه" ولا'معنى جواب الإمام أمد في قوله: «3ثع منة4
 النساء: حيث]١٧١ قال: {ووع منة( يقول: من أمره كان الروح منه كقوله: «وستخز
 تكا ق ألتوي كما ف الأي يمكا متة» :ئةجاا1 ،٢١٣ ونظير هذا أيضاً قوله: بوتا يك(

 تن يتتؤ قيق أشيه :النحل1 .٢٥٣

 فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ، ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت، لم يجب
 أن يكون معنى قوله في السيح: {تكوع تتة4، أها بعض ذات الله، ومعلوم أن قوله: ووث,ع
 تنة( أبلغ من قوله: {ألثيغ ين أنر تق» فإذا كان قوله: {زثوع منة4 لا يمنع أن يكون
 مخلوقاً، ولا يوجب أن يكون بعضاله، فقوله: «اللأوع ين أثر تي» أولى بألا يمنع

 أن يكون مخلوقاً، ولا يوجب أن يكون ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره.

 وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله، فهذان
 الجوابان كل منهما مستقل، ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب، فيقال: قوله: {الزوم
 من أنر تي» إما أن يراد بالأمر المأمور به، أو صفة لله تعال وإن أريد به الأول أمكن

 إز,تجون الربع بي ذلك، فتكرن مجلونة ، بان أبدبالإر صنة د الله» كان توله:
 {الروع من أنر تي» كقوله: «ودوع تتة»، وقوله: {يمينا منة» ونحو ذلك .

 وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قدعة، وأن روح/بني آدم بعض ٢٣٠/٤
 تلك الصفة، ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين، والله سبحانه - أعلم .

 وقد يجىء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر، كقوله: ووكتايلا أنجتا إليك زقا يمن أنرنا}
 الشورى: ،]٥٢ وقوله: وكتاف ثلوج الإيكن وأكتد ثم بزوج منة» الجادلة: ،٢٢٢

 ونحو ذلك. فالقرآن الذي أنزله الله كلامه، ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال.

 وأما قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس
 هذا من خصائص الكلام في الروح ، بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم، ولا
 يقول على الله ما لا يعلم، قال تعالى: {زلا تقف تا لثق لله بيد عة إة القنع والمر
 ;الثوا: { ألهه اة عنة ممتثلا» الإسراء: ،٢٣٦ وتال تعالى: وثل إشا خم ك

 )١( في المطبوعة :« أصابكم؟ ، والصواب ما أثبتناه.

٣٩٩ 



 التيق تا عز ينا ا بكن ثالإ} تكالن يتي التي وان ثقوا إ4 تا ذ يمتا ,ه عتا أن
 تثرثرا غق أكم ما لا كتؤة4 الأعراف: ،٢٣٣ وقال تعالى: وألا يقذ علتيهم تيت الكتب أن
 لا يؤلوا ل أته إلا ألكق» الأعراف: ،٤١٦٩ وقد قالت الملائكة لما قال لهم: #أليوفي
 أنتاو تؤلا إن كثم كيق قاذا شتحتة لا عم ت إلا ا علنتا ثلة أت اتيج ألكن»
 [البقرة: ،٢٣٢٠٣١ وقد قال موسى للخضر: وخل أتبثق عق أن ثلن يقا غلنت تفكا»
 [الكهف:٦٦]، وقال الخضر لموسى -لمانقر العصفور في البحر: ما

 ٢٣١/٤ نقص علمي وعلمك من علم الله، إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر)ا(/

 وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب
 والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شىء،
 ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي كجو كان في بعض سكك المدينة ،
 فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم :لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون، قال:

 فسألوه وهو متكى على العسيب"(، فأنزل الله هذه الآية )٣(.

 فبين بذلك أن ملك الرب عظيم، وجنوده، وصفة ذلك، وقدرته أعظم من أن يحيط
 به الآدميون، وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً، فلا يظن من يدعى العلم أنه يمكنه أن

 ٢٣٢/٤ يعلم كل ما سثل عنه ولا كل ما في الوجود ، فما يعلم جنود ربك إلا هو. {

 )ا( البخارى فى التفسير ) (٤٧2٤ ومسلم فى الفضائل ) /٢٣٨٠ (١٧٠ .
 )2( العسيب : جريدة من النخل. انظر: النهاية في غريب الحديث .٢٣٤/٣

 )٣( البخاري في العلم )ه٢١(، وفي التفسير )١٢٧٤(، ومسلم في صفات المنافقين )٤٩٧٢/٢٣٠ ،(٣٣

 والترمذي في تفسير القرآن )١٤١٣(

٤٠0 



 سئل الشيخ رحمهً الله عن قائل بقول : إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن
 وكثه صفاتهم ، وآلا فلا أتبع العلماء في شىء.

 فأجاب :
 أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم ، فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه، لم
 ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة، فإن من الناس

 من رآهم، وفيهم من رأى من رآهم، وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين .

 ومن الناس من كلمهم وكلموه، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم،
 وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين، ولو ذكرت ما رجى لي ولأصحابي معهم لطا

 الخطاب .

 وكذلك ما رجى لغيرنا، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك
 الناس في علمه، لا يكون بما يختص بعلمه المجيب ، إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه

 يحبر به'. فيما خ /. ٢٣٣/٤
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 سثل الشيخ رخمهً الله- عن الجان اللؤمنهن : مل مم مخاطبون بفروع
 الإسلام كالصوم والصلاة ، وغير ذلك من العبادات ، أوهم مخاطبون بنفس التصديق

 لا غير ؟

 فأجاب:
 لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق، ومنهيون عن أعمال غير
 التكذيب، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد
 والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ، لكنهم
 مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم

 فيه نزاعا بين المسلمين.

 وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار،
 كما يدخلها من الأدميين، لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم، فذهب الجمهور من
 أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد :إلى أنهم يدخلون الجنة. وروى
 في حديث رواه الطبراني :أنهم يكونون في ربض الجنة)ا(، يراهم الإنس من حيث لا

 ٣٣٤/٤ يرونهم٠/
 وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا

 كالبهائم، ويكون ثوابهم النجاة من النار.

 وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين:

 فيل: فهم رسل لقوله تعال: {يتنتن كين الإير أله يم شة يتكثم» ا«لعام

 وقيل : الرسل من الإنس ، والجن فيهم النذر ، وهذا أشهر ، فإنه أخبر عنهم باتباع

 دين محمد ظلة، وأهم {وزا إن قومهم ثنيريق. قالوا يكقما إا تيكا كتكتا أرلً من بد
 شو» الآية :فحقالأا1 ٠٢٩ ٢٣0 قالوا: وقوله: {أكر يأيكم ثل تكز»؟ كقوله: {يزع
 ينهجا الأؤثؤ والتاث» الرعن: ،٢٢٢ وإنما يجرج من المالح، وكقوله: {تجتل القتر فهن

 )١( ربض الجنة: أي ما حولها خارجا عنها. انظر: النهاية ١٨٥/٢ ٠

٤٠٢ 



 ثووًا وجكل القتى يركا4 [نوح: ]1٦ والقمر في واحدة.

 وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، فدلائله كثيرة، مثلما في مسلم عن
 عبد الله بن مسعود عن النبي ثجة : « أتاني داعي الجن، فذهبت معه ، فقرأت عليهم
 القرآن ، فانطلقوا؟ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال:« لكم كل عظم ذكر
 اسم الله عليه يقع في أيديكم ، أوفر ما يكون، وكل بعرة علف لدوابكم؟ ، فقال النبي
 عجة :لا تستنجوا بالعظم والروث)ا( وذلك لثلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم، وهذا

 يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه./ ٢٣٥/٤

 وقال تعال: {3إذ ذين تهث ألقيكن أغككئز( إلى قوله: {ق أا ألة أقة كية
 أيقاب» [الأنفال: ]٤٨ فأخبر عن الشيطان أنه يجاف الله، والعقوبة إنما تكون عل ترك

 مأمور أو فعل محظور، وليس هو هنا التصديق.

 وأيضاً ، فإبليس - الذي هو أبو الجن - لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره
 بالسجود، وقد علم أن الله أمره ، ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه، ولما امتنع عن
 السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبي قجة: « إذا سجد ابن آدم اعتزل

 الشيطان بكى» الحديث(.

 وقد قال-تعال-في قصة سليمان: «ولشكتكن أيع ثثما قلا فكاخها قتلا4 إلى
 قوله: لإعذاب العير4 [سبأ: قد]١٢ جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة
 سليمان، وقد قال - تعالى - عن إبليس : إنه عصى ولم يقل :كذب، وقد قال تعالى -
 عن الجن: ويقزما إتا كيا كتبا أرق ينا تتد شون» إلى قوله: «ومن لا يجب كان أشه
 قليس يثغجز في الأزضر» الآية [الأحقاف: ،٢٣٢-٣٠ فأمروا بإجابة داعي الله، الذي هو
 الرسول . والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي، وهي العبادة التي خلق لها

 الثقلان، كما قال تعال: {وتا علقك تتق والإنش إلآ لتبثثوز» :تيارالذا1 ٠٢٥٦

 ومن قال :«إن العبادة" هي المعرفة الفطرية الموجودة فيها ، وأن ذلك هو الإيمان وهو
 داخل في الثقلين فقط، فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر، والله أخبر بكفر

 إبليس وغيره من الجن والإنس، وقد قال تعال: ولأنؤة جتتخ ينق ومكن تتك ينم أميي4 ٢٣٦/٤
 [ص: ]٨٥ وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه، وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من

 )١(مسلم في الصلاة )٠٥٤/٠٥١(، والترمذي في تفسير القرآن )٨٥2٣(، وأحمد ٠٤٣٦/١
 )2( مسلم في الإيمان)1٨/٣٣١(،وانب ماجه في إقامة الصلاة )2٥٠١(، وأحمد ،٤٤٣/٢ كلهم عن أبي

 هريرة .

٤٠٣ 



 اتبعه، فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس. ومعلوم أ الكفار ليسوا
 بمؤمنين، ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين .

 ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية ، المتعلقة بالإرادة الشرعية، كما في قوله تعالى
 {ثزيذائة يكم اشنت ذلا {ث يم اشنر4 البقرة: ،أ١٨٥ وقوله: {ويه اة يمتز لكم4

 الآية [النساء:٦٢٢.

 وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما في قوله: #تتن ثرد اله أن ينيية ينغ تتك}
 يرت» الآية الأنعام: ،D١٥ وهذا كقوله تعال: ولا رازة خكييية، إلآمن تحم ثق
 ولذيلك تلتز ذئت ظتث تيك4 :دهر1 ٠١١٨ يأ٢١١٩ خلق قوماً للاختلاف، وقوما

 للرمة، وقال: و3لقذ ذأا يجند كنيا يت آلمن ذألإني4 الأعراف: ،٢١٧٩ فاللام في
 قوله تعالى: «وما علقك أذنق والإنش إلأ لتثوير4 الذاريات: ،٢٥٦ وإن
 كانت هي اللام في هذه الآية، فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده، ولهذا تنقسم في
 كتاب الله إلى إرادة دينية، وإرادة كونية، كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات

 والأمر والحكم والقضاء، والتحريم والإذن ، وغير ذلك .

 وأيضا، فقوله تعال: «يتنكر ألمين والإنس ألذ بأيم مل يتمكم يششرة عيثم :ايي
 ٣٣٧/٤ تميز يقة تتيكخ تكا» إلى قوله: «وتهذرا ع أتلهج أتنز ةثا كييك4 منعالأا1

 ،٢١٣٠ فبين أن الثقلين جميعاً تلب عليهم الرسل آيات الله، ولهذا لما قرأ رسول الله
 جو سورة على الصحابة قال: للجن كانوا" الحديث؟. دعاهم إلى طاعة الله ما فيه من
 الأمر والنهي ، لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه، فإن مثل هذا التصديق ، كان مع

 إبليس ، فلم يغن عنه من الله شيناً .

 والدلائل الدالة على هذا الأصل، وما في الحديث والآثار من كون الجن يحجون
 ويصلون ويجاهدون ، وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرة جدا .

 وقد قال تعالى-فيما أخبر عنهم: «وأنا ما ألقيؤة ومكا ذوة ذيق كا رابق قذذا}
 [الجن: ]١١ قالوا: مذاهب شتى مسلمين، ويهود، ونصارى، وشيعة، وسنة .

 فأخبر أن منهم الصالحين )"(، ومنهم دون الصالحين، فيكون : إما مطيعًا في ذلك
 فيكون مؤمنا، وإما عاصيا في ذلك فيكون كافراً، ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير
 صالح فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات ، فالصالح هو القائم بما وجب

 )١( الترمذي في تفيسر القرآن )١٩٢٣(، بمعناه، وقال:«حديث غريب،.
 )٢( في المطبوعة :« الصالحون" وهو خطا.

٤٠٤ 



 عليه، ودون الصالح لابد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به ، و هو قسم غير الكافر
 فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك ، وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات ، والله

 أعلم./ ٢٣٨/٤

٤٠٥ 



 سئل رحمهً اللهً عن حديث النبي كية: د إن النطفة تكون أربعين بوما نطفة،
 ثم أربعين يومأعلقة، ثم أربعين مضغة، ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل" ثم ورد
 عن حذيفة بن أسيد: « أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى - إليها ملكا
 فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها، وعظامها، ثم يقول: يا رب ، أذكر،
 أم أنلى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق وما الأجل؟ 1 وذكر الحديث ، فما الجمع بين

 الحديثين؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما الحديث الأول ، فهو في الصحيحين عن عبد الله بن
 مسعود قال: حدثنا رسول الله عجو وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه
 في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم
 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله،
 وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ،حتى ما يكون
 ٣٣٩/٤ بينه وبينها إلا ذراع،/ فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم
 ليعمل بعمل أهل النار ،حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل

 بعمل أهل الجنة فيدخلها» )١(.

 وفي طريق آخر: وفي رواية :« ثم يعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات، ويقال اكتب
 عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»''.فهذا الحديث الصحيح
 ليس فيه ذكر التصوير متى يكون ، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله، وعمله وشقى

 أو سعيد ، قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة.

 وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال : « إن الله
 عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا
 أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي رب، ذكر أم أثثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق

 )1( البخاري في القدر)٤9٥1(، ومسلم في القدر)٣٤٦٢/١-٣(٠
 )( انظر تخريج الحديث السابق.

٤٠٦ 



 فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه، )ا(.فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون
 مضغة .

 وأما حديث حذيفة بن أسيد، فهو من أفراد مسلم، ولفظه :سمعت النبي مجو يقول:
 «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً، فصورها ، وخلق سمعها
 وبصرها، وجلدها ولحمها وعظامها. ثم يقول :يا رب، أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما
 شاء، ويكتب الملك، ثم يقول :يارب ،رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم

 يقول : يا رب ،أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة ٢٤٠/٤
 في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص،(.

 فهذا الحديث ، فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق
 سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها وعظامها، يقول الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ ومعلوم
 أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة، فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة

 الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام.

 وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض، فمن ذلك ما رواه
 مسلم - أيضا - عن حذيفة ، سمعت رسول الله جة يقول: « إن النطفة تكون في الرحم
 أربعين ليلة، ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول : يارب ، أذكر ، أم أنلى؟ فيجعله الله
 ذكر1 ، أو أنثي ، ثم يقول : يا رب ، وسى ، أو غير سوى ؟ فيجعله الله تعالى -
 سوياً أو غير سوي ثم يقول: يا رب ، ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقياً أو

.(r)اسعد 

 فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله، وشقاوته وسعادته، بعد أن يجعله ذكراً أو أنثى،
 وسويا ، أو غير سوي .

 وفي لفظ لمسلم قال: ايدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة
 أو بخمس وأربعين ليلة. فيقول : يارب، أشقي ، أو سعيد ؟ فيكتب. يارب ، أذكر ،

 أم أنثى ؟ فيكتب رزقه، ويكتب عمله، وأثره، وأجله،/ثم تطوي الصحف فلا يزاد فيها ٢٤١/٤
 ولا ينقص»"( فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة ، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب

 بحيث مضت الأربعون.

 )١( ملم في القدر )٦٤٦٢/٥(٠
 )2( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٣(.

 )٣( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٤(. وقوله:« يتسور عليها ،أي: ينزل عليها. انظر: لسان العرب، مادة «سورا .
 )٤( مسلم في القدر )٤٤٦٢/٢(.

٤٠٧ 



 ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره.

 ولهذا شك: أبعدً الأربعين ، أو خمس وأربعين؟ وغيره إما ذكر أربعين، أو اثنين
 وأربعين، وهو الصواب لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفى الزمان، ومن قال: أربعين
 حذفهما، ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات، فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال : إنه لم

 يذكر ذلك بحرف) ثم( فلا تقتضي ترتيبا، وإنما قصد أ هذه الأشياء تكون بعد الأربعين .

 وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم، إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين، ثم
 تكون عقب المائة والعشرين، ولا محذور في الكتابة مرتين ، ويكون المكتوب أولا فيه

 كتابة الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط.

 ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه ، ولهذا أعرض البخاري عن روايته، وقد يكون أصل
 الحديث صحيحا، ويقع في بعض ألفاظه اضطراب ، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما
 ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه، الذي لم تختلف ألفاظه، بل قد صدقه غيره من
 الحديث الصحيح، فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون
 ٢٤٢/٤ موافقاً له في الحقيقة، وإما أن يكون/غير محفوظ ، فلا معارضة ، ولا ريب أ ألفاظه لم
 تضبط، كما تقدم ذكر الاختلاف فيها، وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير
 الأجل والعمل، و الشقاوة والسعادة، وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق في
 الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح، ولا
 نعلم أنه باطل، بل قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق بعد الأربعين، وأن الذكر يخلق قبل

 الاننى.

 وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد
 وثمانين يوماً، فإن هذا إثما بنوه على أن التخليق إغا يكون إذا صار مضغة، ولا يكون
 مضغة إلا بعد الثمانين، والتخليق ممكن قبل ذلك، وقد أخبر به من أخبر من النساء،
 ونفس العلقة يمكن تخليقها ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه

 ٢٤٣/٤ وسلم./

٤٠٨ 



 وقالً شيخ الإسلام رحمهً الله ردا لنول من قال : كل مولود على ما

 سبق له في علم الله أنه سائر إليه :

 معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة ، فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في
 علم الله لها، وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة .

 وأيضا، فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فابواه يهودانه وينمرانه ويمجانه،
 معنى، فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم
 قال : فتمثيله تجو بالبهيمة التي ولدت جمعاء )(، ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد

 عليه .

 ثم يقال: وقولكم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار، من غير أن تكون الفطرة تقتضي
 واحداً منهما ، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر، وليس هو

 لأحدهما أقبل منه للآخر، فهذا قول فاسد جدا./ ٢٤٤/٤

 فحينئذ ، لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار ، والتهويد والتنصير،
 والإسلام، وإغا ذلك بحسب الأسباب ، فكان ينبغي أن يقال : فأبواه يسلمانه ويهودانه
 وينصرانه، فلما ذكر أن أبويه يكفرانه، وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام ، علم أن حكمه

 في حصول سبب مفصل غير حكم الكفر.

 ثم قال : ففي الجملة كل ما كان قابلاً للمدح والذم على السواء، لا يستحق مدحا
 ولا ذما، والله تعال يقو: «أف تجهك للز ييكأ فظا أقو الى تمكر القاس عتبًا4

 [الروم:٠٣] ٠
 وأيضاً، فالنبي وكجو شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما يطرأ عليها من الكفر
 بجدع الأنف ، ومعلوم أن كمالها محمود ، ونقصها مذموم ، فكيف تكون قبل النقص

 لا محمودة ولا مذمومة؟ والله أعلم./ ٢٤٥/٤

، 
 )١( أي: لم يذهب من بدنها شىء. انظر: القاموس، مادة اجمع".

٤٠٩ 



 سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: اكل مولود يولد على الفطرة' )( ما معناه؟
 أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله: « الشقي من شقى في بطن أمه٢ » الحديء

 < ، اا.

 هل ذلك خاص أو عام. وفي البهائم والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا؟
 فأجاب:

 الحمد لله؟ أما قوله غلة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
 يمجسانه : فالصواب أنها فطرة الله التى فطر الناس عليها، وهى فطرة الإسلام، وهي
 الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: {التث بتكة اثا بى تهتأ4 الأعراف: ٢١٧ وهي

 السلامة من الاعتقادات الباطلة ، والقبول للعقائد الصحيحة.

 فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله، لا لغيره ، وهو معنى لا إله إلا الله، وقد ضرب
 رسول الله تجو مثل ذلك فقال:«كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من
 جدعاء؟» )(: بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارى.

 دفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله كة فيما يروي عن
 /٦٤٢ الله:« إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت اعليهم ما أحللت لهم،
 وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا؟؟ ، ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله
 عنه - في المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه ٤
 لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روى عنه، وعن ابن المبارك، وعنهما : أنهم
 قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافى الأول، فإن الطفل
 يولد سليما، وقد علم الله أنه سيكفر، فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب، كما

 تولد البهيمة جمعاء ، وقد علم الله أنها ستجدع .

 وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال
، 

 - = ر ، وابو داود )١( البخاري في الجنائز)8ه31، ،(١٣٥٩ وفي القدر )٩٩٥٦(، ومسلم في القدر )٨٥٦٢/٢٢( وإل وا
 في السنة )٤١٧٤(، ومالك في الموطا في الجنائز ٢٤١/١ )3٥(، وأحمد ٠٢٣٣/٢ ٠٢٧٥ .٣١٥

 )٢( مسلم فى القدر) /٢٦٤٥ (٣ من كلام ابن مسعود رضى الله عنه .
 )٣( انظر تخريج الحديث قبل السابق.

 )٤(ملسم في الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.

٤١٠ 



 رسول الله لجهة في الغلام الذي قتله الخضر: وطبع يوم طبع كافراً، ولو ترك لأرهق أبويه
 طغيانا وكفرا؟ا( يعني : طبعه الله في أم الكتاب، أي :كتبه وأثبته كافراً، أي أنه إن عاش

 كفر بالفعل .
 ولهذا لما سل رسول الله ة عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «الله
 أعلم ما كانوا عاملين؟)"( أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ، ثم إنه قد
 جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قجة قال: إذا
 كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرضة)» القيامة، فمن أجابه
 أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم

 على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم./ ٢٤٧/٤

 وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث •

 ومثل الفطرة مع الحق، مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير
 حجاب لرأى الشمس، والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس، مثل
 حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس، وكذلك أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلو،

 إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مراً.

 ولا يلزم من كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام
 بالفعل ، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ولكن سلامة القلب وقبوله

 وإرادته للحق، الذي هو الإسلام ، بحيث لو ترك من غير مغير، لما كان إلا مسلماً.

 وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع ، هي فطرة
 الله التي فطر الناس عليها .

 وأما الحديث المذكور، فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقى في
 بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا
 رسول الله ة وهو الصادق المصدوق - :« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين

 )١( ملم في القدر)١٦٦٢/٩٢(، وأبو داود في السنة )٥٠٧٤(.
 )2( البخاري في القدر9ه٦(، ومسلم في القدر)٩ه٦٢/٦٢( وأبو داود في السنة )١١٧٤(، والنسائي في

 الجنائز)2ه91(، وأحمد ٠٢٤٤/٢
 )٣( العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس ، مادة «عرص" •

٤١١ 



 ٢٤٨/٤ يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك،/ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك
 فيؤمر بأربع كلمات، فيقال:اكتب رزقه وأجله، وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه

 الروح )١(.

 وهذا عام في كل نفس منفوسة، قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له
 الشقي من عباده والسعيد ، وكتب سبحانه - ذلك في اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن
 يكتب حال كل مولود ، ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه، إلى كتب أخرى يكتبها الله

 ليس هذا موضعها، ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر.

 وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة . قال
 تعال: {نتا ين تاكو ف ألأ3نخ ذلا ملتز بلة يهكاجو إلا اأثم أثائخي] ا زما ن الكتيب من
 قنء ثق إ تهم شكث,ت» :منعالأا1 ،٢٣٨ وقال تعال: {ك4ا الثؤش عيدة4 التكوير:
 ،]٥ وقال تعالى: «3ين -ايكه، علق الكزب تآلأي كتا مق نهكا ين تأكؤ وثو عق بمبهم إذا

 يكًة قييث4 [الشورى: ]2٩ وحرف )إذا( إنما يكون لما يأتي لا حالة .

 والأحاديث في ذلك مشهورة، فإن الله - عز وجل -يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص
 لبعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني تراباً، فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ: «بتتى
 كث زبا4 النبا: ٠]٤٠ ومن قال: إها لا تحيا فهو خطى، في ذلك أقبح خطا، بل هو

 ٢٤٩/٤ ضال أو كافر، والله أعلم./

 وقال أيضا رحمه الله-:
 اكل مولود يولد على الفطرة» ، فإنه سبحانه - فطر القلوب على أن ليس في
 محبوباتها ومراداتها ما تطمثن إليه، وتنتهي إليه إلا الله، وإلا فكل ما أحبه المحب يجد
 من نفسه أن قلبه يطلب سواه، ويحب أمرأ غيره يتألهه ويصمد إليه، ويطمثن إليه ويرى ما

 ٢٥0/٤ يشبهه من أجناسه ولهذا قال: «الا ينكر أشو تلتمي ألثلرث» [الرعد: ٠٢٢٨ /

 )ا(سبق تخريجه ص٧0٤.

٤١٢ 



 قان نجخ الإقم- قدن للة رثة،
 فصل

 ذكر الله الحفظة الموكلين بني آدم، الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم ، في مواضع
 من كتابه، قال تعال: «وثو يأى يؤئكم اقل وينكهم ما زمثم التبار ث} يتئم نيو
 ينتن أملا شتل ثة إلة تجئكم4، {3ثق األقا قق عكاي: تقيل عنكم حنطة خن إة
 جاة أنتخ التز تؤئنة ثا تثي لا يتزظوا4 الأنعام: ٠٦٠ ،٢٦١ وقال تعالى: {جوا:
 ينكن أنز لقون كن جهز يد. ذمن ثؤ شتتي يإقل تكايا ألتهار. خ شتقنث تن بجي
 يديه ومن عليو. يتتشظوة ين أنر أنشه الرعد: ٠١٠ ،٢١١ وقال تعال: «لألأ بل ثكيب

 والتين. كإة علنكم تخيليا كزاما كيية ينزق ما تقلو:» الانفطار: ٠٢١٢-٩

 وقال تعال: «التد والمارق. ونا اأزكك ما أللأرة. التثم ألتاث. إن ثلأ تتبي أ عيهن عانقه
 [الطارق: ،٢٤-١ وقال تعال: {لقذ علقا ألإنكنق تمثلا مما ثؤتوئ يم تثة ثقن أنث إلذ ين

 ختل أفرييد. إذ يثلن الثلثيان عن أليين نل أيهان ية. قا يليط ين تقي إلا لتيه ننث غيته :ق1
 ،1١٨-١٦ وقال تعال: «ثل إ أزمة عتر: ي عثير وقع ل# بم ألجمة كبا يلقنه ٢٥١/٤

 مثرا. أقزا كتكك كن تفيق ألتم عيك عييا» :ءاسرلإا1 ٠١٣ ٠٢١٤

 وقال تعال: «زى & أشو جرية { و شقة إن كنيا اليتم لرك ، ثث شتتاؤة. ففذا كتنا
 ينطق علينكم والتي يا كا تتتنيخ ما كثة تتلرة» الجائية: ،٢٢٩-٢٨ وقال تعال:
 «ويثر±ك" اتزنتا"(: تال خذا الكتب لا يكاد: منيرة ولا كبرة إلا أتمنتاً وتجثوا
 ما عيوا عاج؟ لآ يظي: اثق أمكا4 الكهف: ،1٤٩ وقال تعال: {و{ تتو كثو: ي

 ألثبر، ويل منير وكير شتظز» القر: ،٢٥٣-٥٢ وقال تعال٠٠/)٢٠ ٢٥٢/٤

 )١( في المطبوعة :« وقالوا» والصواب ما أثبتناه.

 )٢(تطقس من المطبوعة .

 )٣( بياض بالأصل .

٤١٣ 



 مل شتغ ا لإعلام :
 هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما ، أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير
 أولئك؟ وهل هو موكل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل: {وثو
 ألكا ؤق عتاد:، تتل عتم حنلة عن تاجا: كنخ ألتز توتة نثا تم لا يثزوة»

 [الأنعام:1٦]، فما معني الآية؟

 فأجابً :
 الحمد لله، الملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائماً، ومنهم ملائكة يتعاقبون
 بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم - وهو أعلم بهم -
 كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، ومنهم

 ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر.

 وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلاً، فترفع أعمال الليل قبل أعما النهار، وأعمال
 النهار قبل أعمال الليل، تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس ، فهذا كله
 مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان ، فهذا لم يبلغنا فيه

 ٢٥٣/٤ شىء، والله أعلم/

٤١٤ 



 سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم :«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له
 حسنة » الحديث(. فإذا كان الهم سرأً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟

 فاجابً :
 الحمد لله، قد روى عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال :إنه إذا هم

 بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة .

 والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر
 على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان.

 فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب
 الإنسان - فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك .

 وقد قيل في قوله تعالى: «و أقث إليه ين خبل ألرربير» [ق: ٢١٦ أن المراد به:
 الملائكة ، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر ، كما قال عبد الله بن

 مسعود:2 إن للملك لمة، وللشيطان لة، قلمة الملك تصديق بالحق ووعد/بالخير ، ولمة ٢٥٤/٤
 الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر؟)( . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « ما منكم
 من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة، وقرينه من الجن،. قالوا : وإياك يا رسول

 الله؟ قال: « وأنا، إلا أن الله قد أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بخير0)(.

 فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان، علم بها الشيطان.

 والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك،علم بها الملك أيضاً ، بطريق
 الأولى ، وإذا علم بها هذا الملك، أمكن علم الملائكة الفظة لأعمال بني آدم٠/ ٢٥٥/٤

 )١( البخاري في الرقاق )١٩٤٦(، ومسلم في الإيمان )١٣١/٧٠٢(، وأحمد ٠٢٧٩/١ ،٣١٠ كلهم عن

 ابن عباس .

 )2( سبق تخريجه ص ٢٨٤ .

 )٣( مسلم في صفات المنافقين )٤١٨٢/٩٦(، والدارمي في الرقاق ،٣٠٦/٢ وأحمد ،٣٨٥/١ .٣٩٧

٤١٥ 



 سثل عن رضر الأفان عنة الموت :

 هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله ية : إنكم لتفتنون في قبوركم)"(
 ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد والعياذ بالله - هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم

 لا؟ أفتونا مأجورين.
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمراً عاما
 لكل أحد ، ولا هو- أيضًا منتتفياً عن كل أحد ، بل من الناس من تعرض عليه الأديان
 قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه ، وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا

 والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا.

 منها: ما في الحديث الصحيح: أمرنا النبي قلة أن نستعيذ في صلاتنا من أريع: من
 عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)ا(.

 ٢٥٦/٤ ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم لأنه وقت الحاجة.ا

 وقد قال النبي قجة في الحديث الصحيح: الأعمال بخواتيمها0)(، وقال قلية :
 إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ،حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه
 الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون

 بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»)(.

 ولهذا روى: أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه :
 دونكم هذا ، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد1».

 وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول:لا، بعد. لا، بعد، مشهورة.

 ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن مالك - رضي

 )١( البخاري في الجمعة )2٢٩( وفي الكسوف )٣٥٠١(، ومسلم في المساجد )٤٨٥/٣٢١(، والنسائي في
 الجنائز )٤٦٠٢(، والدارمي في الصلاة ،٣٥٩/١ وأحمد ٠٨٩/٦ .٢٣٨

 )٢( مسلم في المساجد )٨٨٥/٠٣١(، وأحمد ،٤٧٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة .
 )٣( البخاري في الرقاق )٣٩٤٦(، وفي القدر)٧0٦٦(، وأحمد .٣٣٥/٥
 )٤( البخارى فى القدر )٤٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(.

٤١٦ 



 الله عنه - أن النبي ج# قال: امن ملك اذا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج،
 قلمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانيا4ا(.

 قال اله تعال: «ذيله عق أتاين جخ أليت تي أنكاغ إتة كيلاً و كز قإة ألة غي عن
 التلييا4 آل عمران: ،٢٩٧ قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: {ومن ببغ غر انكم ديكا قلن
 يقبل منة وثو في ألأخرة ي ألككيريا» [آل عمران: ٠٢٨٥ قالت اليهود والنصارى: نحن
 مسلمون. فقال الله لهم: «ويلم عل ألثاس جخ ألبيه فقالوا: لا نجحه. فقال تعالى:

 {ومن كر قإة أللة غي عن ألمكليي( . م مرر, ،2٢٦ و ٦-7ب ر" ٢٥٧/٤

 وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت، حين يسأله الملكان، فيقولان
 له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم امحمد؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول
 الثابت، فيقول المؤمن : الله ربي ، والإسلام ديني، ومحمد نبيى، ويقول : هو محمد
 رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى، فأمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهي

 آخر فتته التي يفتن بها المؤمن - فيقولان له كما قالا أولا .

 وقد تواترت الأحاديث عن النبي ثة في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب،
 وأنس بن مالك، وأبي هريرة وغيرهم -رضى الله عنهم - وهي عامة للمكلفين، إلا
 النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين، كالصبيان والمجانين، فقيل :

 لا يفتنون؟ لأن المحنة إما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل .

 وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضا ، و هذا قول أبي
 حكيم، وأبي الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول: إنهم
 يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم، وأهل السنة، من أهل الحديث
 والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري - رضى الله عنه عن أهل السنة،

 واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد .

 وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا ، أو كتابياً ا، فإنه إذا مات على ٢٥٨/٤
 ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، كقوله: {ومن يزتيذ

 ينكم ويند، ئثث وثر كاز أزلهك خلت أغكثثز ق الثنا واكيزث» :ةلبقرا1 ،٢٢١٧
 وقوله: {ومن يكز الإين تقذ جيل عنة» :ةئدناا1 ،٢٥ وتوله: {ولز أذؤا تتق عتم قا
 ثؤا جتلوة» الأنعام: ،]٨٨ وتوله: «ل أفرت لخلق عق( [الزمر: ٠٢٦٥

 )١( الترمذي في الحج )2١٨(، وقال: اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال؟ .

٤١٧ 



 ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد، ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل
 الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب الإمام

 أحمد، والحبوط: مذهب أبي حنيفة ومالك. والوقوف: مذهب الشافعي .

 وتنازع الناس أيضا في المرتد . هل يقال :كان له إمان صحيح يحبط بالردة؟ أم
 يقال بل بالردة تبينا أن إمانه كان فاسدا؟ وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين
 لطوائف الناس، وعلى ذلك يبنى قول المستنى : أنا مؤمن - إن شاء الله. هل يعود

 ٢٥٩/٤ الاستثناء إلى كمال الإمان ؟ أو يعود إلى الموافاة في المأل، والله أعلم./

٤١٨ 



 ومثل:
 فل جميغ الخلق - خثى الملائكة - يشونون؟

 فأجاب :
 الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك

 الموت، وروى في ذلك حديث مرفوع إى النبي قلة، والمسلمون واليهود والنصارى
 متفقون عل إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يحالف في ذلك طوائف من المتفلسفة،

 أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام، أو اليهود،
 والنصارى، كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول

 والنفوس، وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم.

 والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه: {لن

 تنتكث التيع أ يزت عبا يله زلا التتجكة الثزة تتن تنكت عن
 عاديو تتنتكزز تتيخثث} إكو يمينا» [النساء: ،٢١٧٢ وقال تعالى: {وقالوا
 شلة اتخن زلما شبكة ين يا: عزتك . لا يتيشة ألزب تثم أنرء.
 يتتلك . يتلم ما بث أييهم كا علقم ذلا ينقزك إلا ين أتكا» الأنبياء:

 ٠٦ ،٤٢٨ وقال: {$ يه تلي في ألقكويب لا ثنيي تكتهم كيثا إلا ين بي أن ٢٦٠/٤
 يأذة ألة ين يقه كتلا» [النجم: ٠٢٢٦

 والله - سبحانه - قادر عل أن يميتهم ثم يحييهم، كما هو قادر عل إماتة البشر والجن
 ثم إحيائهم. وقد قال سبحانه: {وثق اليى يجكثا أنتنن ثة بيث} ذثؤ أنوث عيية زلة

 الكل اه» الروم: ٠٢٢٧

 وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كية من غير وجه وعن غير واحد من
 الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشى"»، وفي رواية:
 «إذا سمعت الملائكة كلامه طعقوا»، وفي رواية: اسمعت الملائكة كجز

 )١( أي: الإغماء. انظر المصباح المنير، مادة اغشى،.

٤١٩ 



 السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فرع عن قلوبهم' أي: أزيل الفزع عن قلوبهم
 «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق، الحق4)(، فقد أخبر في هذه
 الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشى جاز
 صعق الموت، وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا، وصعق الغشى هو مثل
 صعق موسى-عليه الشلام قال تعالى: «نلكا ج تجم يتجل جمككث دكا وخز شؤن

 عيئأ} [الأعراف: ٠٢١٤٣

 والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات :

 نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: {وتتم ثنقغ ي ألشور"" تتزع من في
 ٢٦١/٤ القتوت قتن ف ألأي إلا ن اة ألفة و& أنز: تريق [النمل: ٠٢٨٧

 ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: « ونيع في الشور فقيق من في الكتكوت ومن في
 الأي إلا من كة أتة ثغ يغ فه لفك قإذا ثم غيم ظثة» :مرلزا1 ٢٦٨

 وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين ، فإن الجنة ليس فيها
 موت، ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في

 كتابه .

 وقد ثبت في الصحيح أن النبي ه# قان:2 إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
 أول من يفيق فأجد مومى آخذاً بساق العرش، فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان من
 استثناه الله؟١)».وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة، وقيل إنها من المذكورات في

 القرآن.

 وبكل حال : النبي و# قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء
 فيمن استثناه الله أم لا. فإذا كان النبي قلة لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يكنا
 نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، وأعيان الأنبياء، وأمثال
 ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم ، وصلى الله على

 ٢٦٢/٤ محمد وأله وصحبه وسلم./

 )١( البخاري في التوحيد )١٨٤٧( عن أبي هريرة، وأبو داود في السنة )٨٧7٤(، عن ابن مسعود واللفظ لأبي
 داود. و الصفوان :الحجر الأملس. انظر : القاموس ، مادة صفو·.

 )٣( في المطبوعة : «ونفخ في الصور ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( البخاري في الخصومات )١١٤٢(، ومسلم في الفضائل )٣٧٣٢/٠٦١( عن أبي هريرة.

٤٢٠ 



 وقان شنغ الإلام تقي الين أبو الجر أخمدبن تيمية-رحمة
 الله-: ء لاء= = ة -

 فصل
 مذهب سائر المسلمين - بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى، وقيام الناس
 من قبورهم ، والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بي
 الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر

 ذلك في البرخ قليل من أهل البدع.
 لكن من أهل الكلام من يقول : هذا إنما يكون على البدن فقط، كأنه ليس عنده

 نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية .

 ومنهم من يقول : بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب
 على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة، وابن حزم./ ٢٦٣/٤

 ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه، كما قاله طائفة من أهل
 الحديث، وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم، وقد

 بسط الكلام على هذا في مواضع .
 والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت،
 ولا ثواب ولا عقاب، ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث، كما أن
 الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن، وهو
 غلط ، بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن، وبين النعيم

 والعذاب فى البرزخ.
 وهو - سبحانه - وتعالى في السورة الواحدة يذكر« القيامة الكبرى» واالصغرى،
 كما في سورة الواقعة، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى، وأن الناس يكونون أزواجاً
 ثلائة، كما قال تعال: ا كفث ألواننة. ش يؤتنا لأية. عتاينة كية. إذا مقب ألأزل

 تكا. تثى الجان با. فات ماة ثلث. شخ أتكا تلة4 ١٧٠١٠ةعتارلا1

 ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت، وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت،

٤٢١ 



 فقان: «لزلا إ5ا بلك تتلثم. انج جهز تفز.ة. تن أفه إقه ينم لتن لا ثيية.
 قتولا إن فثم ي تيها. تمز@ إن فخ متيهة. ثلتاً ن i ين النفث. قئع تقاة يحتث
 قير. نأأ ن ة6 ين أنب أليبية. تكة أ ين أضب ألين. زتت إ غق ين الشكية
 ٢٦٤/٤ ألكالي. تثلا1 ين مير. تقية بجير» [الواقعة: ،]٩٤-٨٣ فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم

 وأهم لا يمكنهم رجعها، وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ.

 وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين فقال: {لآ أفيج يؤم ألية4 [القيامة: ثم٤١
 قال: «زلا أفيج وألفيس ألؤائن» :مةلقياا1 t٢ وهي نفس الإنسان.

 وقد قيل:إن النفس تكون لوامة، وغير لوامة ،وليس كذلك، بل نفس كل إنسان
 لوامة، فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا ،وإما في الآخرة، فهذا إثبات
 النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: أختث الإنكن ألن فع يلامة. بن قيييق عن أن زثى باللم. بن
 ز4 الإنكن يتنز أشائم. يختل أنا يثغ النكتة [القيامة: ٢٦-٣ ووصف حال القيامة إلى قوله :

 و أن يثق يا از:» :مةلقياا1 ٠٢٢٥

 ثم ذكر الموت فقال: بولا إذا بلقي ألزاق4 [القيامة: ]٢٦ وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ
 التراقي كما قال هناك: {بلتي تثلثؤ}4 [الواقعة: .]٨٣ والتراقي متصلة

 بالحلقوم.

 ثم قال: #ويل ت كاق [القيامة: ]٢٧ يرقيها، وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله،
 والأول أظهر لأن هذا قبل الموت، فإنه قال: {ويلق أ أليزا4 [القيامة: ٢٢٨ فدل على
 أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيه، وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى
 طلب من يرقى بها، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون، والرقية أعظم الأدوية فإنها
 ٢٦٥/٤ دواء/روحاني؟ ولهذا قال النبي قلية في صفة المتوكلين:«لا يسترقون0ا(. والمراد أنه

 يجاف الموت، ويرجو الحياة بالراقي؟ ولهذا قال: وتل أة ألزا34 .

 ثم قا: كلألق ألقاق ألتاي. إ رية يؤبي ألتكاث4 [القيامة: ٠٢٩ ٢٣٠
 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها، والعرض القائم بغيره لا
 يساق، ولا بدن الميت، فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها ، كما

 نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر.

 )(ملم فى الإيمان )٨١٢/١٧٣( ٠

٤٢٢ 



 ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: {تلا تق ولا كل4
 [القيامة: ]٣١ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك ..

 وكذلك سورة اق» هي في ذكر وعيد القيامة، ومع هذا قال فيها: «تجا:ت ك:
 ألتزب ألق تيق ا كك ية غثه [ق: ،٢١٩ ثم قال بعد ذلك: {تيع ق ألشرز ذي تتم
 ألويي4 [ق: ،٢٢٠ فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى، وقوله: «تجا،ت عك ألزت
 ألق» أي: جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو

 الحق الذي أخبرت به الرسل، ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا
 مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق .

 وقوله: {ذله ا كك منة قيث4، فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته،
 وهذا كقوله: «أث رتق حق يأيك أليقيث» [الحجر: ]٩9 واليقيابا دعب٤/٦٦٢

 الموت، كما قال النبي ة: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه»)(،
 وإلا فنفس الموت - مجرد عما بعده - أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى

 يقيئا .

 وذكر عذاب القيامة والبرزخ معاً في غير موضع ذكره في قصة آ فرعون
 فقال: «كتاق يقال يزقزق ثتا الكاب.اشأ يترك يه( غثا تقيا تتم تشرم ألتتة
 أنيلوا :اق فقزت أقذ الكاب» [غافر: ٠٤٥ ،٢٤٦ وقال في قصة نوح: {تنا خيطهم
 أزؤا فأنيلوا تاا تللا تجذراً ثم تن ذوو أقه أشماك» :حنو1 ]٢٥ مع إخبار نوح لهم بالقيامة
 في توله: {نة ألغ ين الأنك تاا } شيقة يا تزخم إزاا»

 [نوح:٧١٠ ٠٤١٨

 وقد ذكرنا - في غير موضع - أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى
 تكذيباً لمن نفى ذلك من المتفلسفة، وقال عن المنافقين: لإثعيجم تؤتين ثخ يرذت إن
 عتاب عظم» [التوبة: .]١٠1 قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا والثانية في

 البرزخ «ث# ثرلأت إن عتاب علم4 في الآخرة.

 وقال تعالى في الأنعام: {ذأة تزنق إذ القكديوة فقي أنزن التتهكة ايثلوب4 أيييه:
 أخر#ا اشتة الثم زت عتات الثين يا كثم تؤثؤة عق ألذ عج التق شئم ن
 :ايتد. كنقفة. زلقة خثثز4 ثلا كا علقتكم أ3ق ممتز ذكم قا ؤلكم و: للشررسغة4

 [الأنعام: ٠٩٣ ،٩٤ وهذه صفة حال الموت وقوله: «أتر±ا أشتط4 دل على/٧٦١

 )١( البخاري في الجنائز )٣٤٢١(، وفي مناقب الأنصار )٩٢٩٣(، وأحمد .٤٣٦/٦

٤٢٣ 



 وجود النفس التي تخرج من البدن، وقوله: «ألز تزوت عذات ألوية
 دل على وقوع الجزاء عقب الموت.

 وقال تعال في الأنفال: «ذلز تزق إ: يزق أليق كقز,أ التتجكة يقرك ثؤمثم
 تأذكزث: وثوا عذاب ألزيق لأيك يقا فكت أييكم تأك أكه كش بفلم تقييد}

 [الأنفال:٠٥٠١٥] وهذا ذوق له بعد الموت .

 وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه، أن النبي وة لما أنى المشركين يوم بدر
 في القليب ناداهم:«يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فقد وجدت
 ما وعدني ربي حقا»)(. وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما

 وعدوه بعد الموت من العذاب، وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم .

 وقال تعالى في سورة النساء: وة أيه توئثخ التتبجكة تالي أثيه: كالوا يع كج قازا
 ا نفتيية ف الأثه ال43 أتم قن أثن ألذ كيتة تثجيا يا تارتها أت: جتتة تتان
 ميلا4 [النساء: ،]٩٧ وهذا«خطاب لهم إذا توفتهم الملائكة، وهم لا
 يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا، ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه، بل هو

 شاهد، يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس، والمخاطب لا يكون عرضاً.
 3٦٨/٤ وقال تعال في النحل: {تيا ترئثم التلية اي أشهم, آلقا ألتز ما غا تقتل ين
 شو ه إن أة ي: يا ثز تتنؤة. تانثا3ا أؤت جنة خيت يا فيفق تخوى
 أتشكتا» النحل: ٠٢٨ .]٢٩ وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت، وقول للملائكة: بوما

 كًا تتل ين شوع» وهذا إنما يكون من النفس .

 وقد قان في النحل: «ألين رئثم اتتجه لنية يثث ع؟ عجة} تمزا التتة يا
 كثة تتؤة» «النحل: ،٢٣٢ وقال في السجد:"": وإ أليت كاثرا ا اة ثخ انتقشوا
 تتلاق تبيث اتتتهكة الا كاؤا تلا زتثا واخثا إكة األي ث: شعثة .ن
 ازياؤكم ف ألخن: الثت تي افيكة زلكم ننا ما تنتن الشكم تكم يا ما

 تتقويا4 [فصلت: ٠٣٠ ،]٣١ وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت .

 وقال تعال في سورة آل عمران: {ولا كة ألية ثيثؤأ ف سيل ألم أشوتا بن أخيا: عنة
 كتهم تذية. قجية يقا :اتنهج أقة ين تفيه وتتدن ياي ت: يمكثا هم ن خلفية ألا

 )١( البخاري في المغازي )٦٧٩٣(، ومسلم في الجنة )٣٧٨٢/٦٧(.

 والقليب : البثر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها. انظر: مختار الصحاح، مادة «قلب،.

 )؟( من أسماء سورة فصلت: احم. السجدة».

٤٢٤ 



 زث علهم ذلا ثم يخزثث، تنقية يقتو ين أله تقفل تأا أة لا يييغ أز أتثزمية4
 [آل عمران: ،٢١٧١-١٦٩ وقال قبل ذلك في سورة البقرة: «زلا تثولوأ لى يفتل ق سيل

 أشم آتوأ ين أي: زلى تنثا» البقرة: ٢١٥٤

 وأيضا، فقال تعال: {أقة يؤق اثش جيق تؤتها والي ن تشت ق تتامماً قنيف
 آلى تقى علها ألز ولإيل ألأخر إلة آجل شتق» [الزمر: ،٢٤٢ ومذابان لكون
 النفس تقبض وقت الموت، ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه، وهو الذي قضى
 عليه الموت، ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى، وهذا إنما يكون في شىء يقوم بنفسه،

 لا في عرض قائم بغيره، فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت .

 والأحاديث الصحيحة توافق هذا ، كقول النبي قجة : «باسمك ربي وضنت
 جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به
 عبادك الصالحين؟)ا'. وقال لما ناموا عن صلاة الصبح-: «إن الله قبض أرواحنا

 حيث شاء)2(.

٢٦٩/٤ 

 وقال تعال: «ثؤ أليى ؤئكم وليل تنتم ما زث التبار } ينتشكم يو لففن

 الإشةية ير تويي ? بئمبجإ فتزتة تة المايز ق# وجو: يلإ: #يي
 خفظة حتن إذًا جة أعتم الموت توفتة رسلنًا وهم لا يقرظون. ثم رذواً إلى ألله مولنهم ألحي ألا
 تنغم تمز أتنغ أمكييما» الأنعام: ،٢٦٢-٦٠ فهذا توف لها بالنوم إلى أجل

 الموت الذي ترجع فيه إلى الله، وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى
 الله، والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد ، إنما يرد الروح.

 وهو مثل قوله في يونس: روزتوا" ""إى اشو» [يونس: ،٢٣٠ وقال تعالى: #إ& إ ق
 المتهة العزً، أ»ً، رنًد .""وو ز تتنتة.تي بذ تيا ية نية تنر .»

 ف يعى. وآني ي4 [الفجر: ،٢٣٠-٢٧ وقال تعالى: {ثل يرقتكم تأن ألن ألينى ثي
 بكي ثة إن تكم تكوك» [السجدة: ،٤١1 ذتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود
 قائم بنفسه، وإلا فالعرض القائم بغيره لا يتوفى، فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى، بل

 تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه .

 )١( البخارى فى التوحيد ) (٧٣٩٣ وأبو داود في الأدب )٠٥٠(، والترمذي في الدعوات )١٠٤٣(.
 )2( البخارى فى المواقيت )٥٩٥( .

 )٣( في المطبوعة: « ثم ردوا" والصواب ما أثبتناه.

٤٢٥ 



 وقال تعال في المؤمنين: ومقا إ٦4ا جمة أدثج التن تاق تي أتخششن.تق أغل كيكا فيا
 فك ؤ رتا غنة ثر تا كن تأييم كغ إك يكر يتؤة» :نمنولوا1 ،٢١٠٠٠٩٩

 فقوله: «أتجثون» طلب لرجع النفس إلى البدن، كما قال في الواقعة: وتتكز إن كثج عز
 مييمً.ئجؤتا إن كج منيقيا4 [الواقعة: ٠٨٦ ،]٨٧ وهو يبين أن النفس موجودة تفارق
 البدن بالوت، قال تعال: وا كنة ثز ترشا تن تأييم كغ إ بكر بثا» نمنولوا1 •

 ٢١٠٠ آخره.

 ٢٧١/٤ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./

٤٢٦ 



 سعل شيخ الإسلام رخمةً الله - عن الروح الؤمةه أن للامعة تتلقاها
 وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله.

 فأجابً :
 أما الحديث المذكور في اقبض روح المؤمن، وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها
 الله» )١(: فهذا حديث معروف جيد الإسناد، وقوله: «فيها الله» بمنزلة قوله تعالى:

 «يمم تن ي ألتتاة أن ينيا يم الأنق إ6 و تثلا.أم فيم ثن ف القتلة أن يتمن عتبكم
 كاصجا فكلز كث تير» [الملك: ،]١٧٠١٦ وبمنزلة ماثبت في الصحيح
 أن النبي ج# قال لجارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟٢، قالت: في السماء، قال:

 «من أنأ؟١ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة0(.
 وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه، كما تحوي الشمس والقمر
 وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم، ولا يعتقده عاقل، فقد قال - سبحانه وتعالى -:
 {قيع كيكة ألتكون لأنق» البقرة: ،٢٢٥٥ والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة

 في أرض فلاة )"»، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والرب/- ٢٧٢/٤
 سبحانه فوق سمواته، على عرشه، بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شىء من

 ذاته، ولا في ذاته شىء من مخلوقاته.
 وقال تعالى: «زلأتبقي في شثع النل» :ه1 ،٢٧١ وقال: {قيرا ق الأي4
 [التوبة: ،]٢ وقال: يتيهوك ف ألآزز» [المائدة: ]٢٦ وليس المراد أنهم في
 جوف النخل ، وجوف الأرض، بل معنى ذلك أنه فوق السموات، وعليها، بائن
 من المخلوقات، كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة

 أيام، ثم استوى على العرش .
 وقال: «يييم إي مرئي تاك إ5» آل عمران: ،]٥٥ وقال تعالى: «تنخ
 التتهكة تأل,خ إقم» [العارج: ،٤4 وقال: {بل تتة ألة إلؤ» الناء: ٠٢١٥٨

 وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع./ ٢٧٣/٤

 )١( ابن ماجه فى الزهد)٢٦٢٤(٠ )٢(قبس تخريجه ص .٣0١

 )٣( الفلاة : الأرض لا ماء فيها. انظر: المصباح المنير، مادة « فلو،.

٤٢٧ 



 ن:
 من يكلم اليافي قير؟

 فقال:
 وأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في قبره، فجوابه : أنه يتكلم، وقد يسمع-
 أيضاً- من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال: «إنهم يسمعون قرع
 نعالهم)ا( ،وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره، فيقال له : من ربك،
 وما دينك، ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: الله ربي،
 والإسلام ديني، ومحمد نبيي، ويقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث
 فيكم، فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى ، فأمنا به
 واتبعنا."، وهذا تاويل قوله تعال: {يت أله أليت :اتثا بالقزل ألقاب ف ألمين الثيا

 تي الآخرة» إبراهيم: ٠٢٢٧

 وقد صح عن النبي قلة أنها نزلت في عذاب القبر، وكذلك يتكلم المنافق
 فيقول: آه، آه، لا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فيضرب بمرزبة من

 حديد ، فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان)(.

 وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا ألا تدافنوا، لسالت الله أن يسمعكم
 عذاب القبر مثل الذي أسمع، ' ، وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم
 بدر، لما القاهم في القليب، وقال:«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ )°(. والآثار في

 ٢٧٤/٤ هذا كثيرة منتشرة، والله أعلم./

 )١( مسلم في الجنة )٠٧٨٢/٠٧( ، والنسائي في الجنائز )٩٤٠٢٠ ،(2٠٥٠ وأبو داود في السنة )2٥٧٤(،

 وأحمد ،١٢٦/٣ كلهم عن أنس بن مالك .
 )2( مسلم فى الجنة )١٧٨٢/ ٠(٧٣

 )٣( البخارى فى الجنائز ) ١٣٦٩ ( ٠
 )٤(ملسم في الجنة )٨٦٨٢/٨٦( ، والنسائي في الجنائز )٨٥٠2(، وأحمد ٠١٠٣/٣ ٠١١١ ،١١٤ كلهم عن

 أنس .
 )ه( مسلم فى الجنة )٤٧٨٢/٧٧(٠

٤٢٨ 



 سثل شيخ الإسلام رخمه اللة تعالى - عن سؤال مكر ونكير اليت
 إذا مات تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكراً ونكيراً ، فيحتاح موتا

 ثانا؟
 فأجابً :

 عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا،
 وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل
 هذه النشأة، وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ
 والقيامة له حكم يخصه ولهذا أخبر النبي وشجة:أن الميت يوسع له في قبره)ا( ويسأل

 ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه .

 وهل يسمى ذلك موتأ؟ فيه قولان :

 قيل: يسمى ذلك موتا، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: بوزتا أنقا أشتيتن أييتت
 أثنتا» [غافر: :٢١١ قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار، والحياة الثانية في القبر/ 3٧٥/٤

 والموتة الثانية في القبر، والصحيح أن هذه الآية كقوله: {وكنج أشوكا أجكز ثم
 شيئكم ثة تقييكم4 [البقرة: ،٢٢٨ فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد
 هذه الحياة. وقوله تعالى: {ثت تقييكم4 بعد الموت. قال تعالى: # ينثا خلقتكم وفها
 يثم تنا فقرئكم تا: أخا» له: ،]٥٥ وقال: {اق فا قوا تيا تثريا تما

 تؤا» [الأعراف: ،]٢٥ فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى،
 وتفارقه متى شاء الله تعالى ، لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت .

 ولهذا كان النبي ة يقول إذا أوى إلى فراشه: اباسمك اللهم أموت وأحيا،
 وكان إذا استيقظ يقو :« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورا"(، فقد

 سمى النوم موتا، والاستيقاظ حياة .
 وقد قال تعال: وأة يتوق الألفى جية تزتها والى لز تشت ق تتامما تنيف آلي

 )١( الترمذي في صفة القيامة )٠٦٤٢( عن أبي سعيد.

 )2( البخاري في الدعوات )2١٣٦٠ ،(٦٣١٤ ومسلم في الذكر )١١٧٢/٩٥( ، وأبو داود في الأدب
 )٩٤٠٥(، والترمذي في الدعوات )٧١٤٣( ، وأحمد ٠٢٩٤/٤ .٣٠٢

٤٢٩ 



 تقى علها ألزت تزييل ألأمخر إله جلي شتق» الزمر: ،٤٤٢ فبين أنه يتوق الأنفس
 على نوعين: فيتوفاها حين الموت، ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم، ثم إذا ناموا

 فمن مات في منامه أمسك نفسه، ومن لم يمت أرسل نفسه.

 ولهذا كان النبي قجة إذا أوى إلى فراشه قال: « باسمك ربي وضعت جنبي وبك
 أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك

 الصالحين» )(.

 ٢٧٦/٤ والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى/إنه
 يحصل له في منامه من يضربه، فيصبح والوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم
 شيئًا طيبًا، فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود . فإذا كان النائم يحصل لروحه
 وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به - حتى قد
 يصيح النائم من شدة الألم، أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه، وقد

 يتكلم إما بقرآن، وإما بذكر، وإما بجواب.

 واليقظان يسمع ذلك وهو نائم، عينه مغمضة ، ولو خوطب لم يسمع فكيف
 ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول جة أنه يسمع قرع نعالهم، وقال : «ما أنتم

 أسمع لما أقول منهم؟ "(.

 والقلب يشبه القبر ولهذا قال قؤ لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : «ماة
 الله أجوافهم وقبورهم نارا ، )4، وفي لفظ :« قلوبهم وقبورهم ناراً" وفرق بينهما

 في قوله: {بنما ي الثبور .تخضل ما في الشذور» [العاديات: ٠٩ ٠٢١٠

 وهذا تقريب و تقرير لإمكان ذلك .

 ولا يجوز أن يقال:ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب، مثلما - يجده
 النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب
 حقيقي، ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك، إذا قال السائل:الميت لا يتحرك في
 قبره، والتراب لا يتغير، ونحو ذلك، مع أن هذه المسألة لها بسط يطول، وشرح لا

 ٢٧٧/٤ تحتمله هذه الورقة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم./

 )١( البخاري في التوحيد )٣٩٣٧(.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٢٨

 )٣( البخاري في المغازي )١١١٤(، ومسلم في المساجد )٧٢٦/٢٠٢٠ ،(٢٠٦/٦٢٨ وأبو داود في الصلاة

 )٩٠٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٤٨٩٢( وابن ماجة في الصلاة )٤٨٦٠ ،(٦٨٦ وأحمد ،٧٩/١

٠٨٢ ،١١٣ ١٢٢ . 

٤٣٠ 



 وسئل عن الصغير، وعن الطفل إذا مات : هل يمتحن ؟ إلخ

 ... )'الوقوف فيهم وأن يقال : الله أعلم بما كانوا عاملين، ولبسطه موضع أخر.

 وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب
 أحمد وغيره:

 أحدهما: أنه لا يمتحن، وأن المحنة إغا تكون على من كلف في الدنيا ، قاله
 طائفة: منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل .

 والثاني: أنهم يمتحنون، ذكره أبوحكيم الهمداني، وأبو الحسن بن عبدوس ،
 ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال
 إنه يمتحن في القبر، لقنه. ومن قال: لا يمتحن، لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره
 عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه كوصلى على طفل، فقا: االلهم قه عذاب
 القبر وفتنة القبر»"(، وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم يمتحنون في الآخرة،

 وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم /وأهل السنة من أهل٤/٨٧٢
 الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو

 مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم.

 وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة،
 وإن كانت درجاتهم متفاضلة، والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم، وتفاضل أعمالهم

 إذا كانت لهم أعمال - فإن إبراهيم ابن النبي كجة ليس هو كغيره، والأطفال الصغار
 يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات كما
 ثبت في الصحيح : أن النبي شجة رفعت إليه امرأة صبيًا من محقة فقالت: ألهذا

 حج؟ قال : « نعم. ولك أجرا. رواه مسلم في صحيحه)(.

 وفي السنن أنه قال : مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا
 بينهم في المضاجع»)،( .وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره ، فالصبي يثاب

 )١(سقط أول الجواب .
 )2( مالك في الموطا في الجنائز ٢2٨/١ )١ن٨( موقوفا على أبي هريرة.

 )٣( ملم في الحج )٦٣٣١/٩٠٤-١١٤(.
 و«اللحنة،: مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا ثقبب كما ثقب الهوادج. انظر: مختار

 الصحاح، مادة احفف؟.
 )٤( أبو داود في الصلاة )ه٩٤(، والترمذي في أبواب الصلاة )٧٠٤(، وأحمد ٠١٨٠/٢ ١٨٧ ٠

٤٣١ 



 على صلاته وصومه، وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم
 يعمل كعمله، وهذا غير ما يفعل به إكراماً لأبويه، كما أنه في النعم الدنيوية قد

 ينتفع بما يكسبه ويما يعطيه أبواه، ويتميز بذلك على من ليس كذلك،

 وأرواح المؤمنين في الجنة ، كما جاءت بذلك الآثار، وهو كما قال النبي قجة :
 «نسمة المؤمن تعلق من الجنة)"( أي: تأكل، ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم

 ٢٧٩/٤ القيامة/ -

 والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفني ، ولكن موتها مفارقة
 الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان.

 وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام طول أحدهم
 ستون ذراعاً، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة .

 وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا
 القول.

 وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشى الله لها
 خلقاً آخر فيسكنهم الجنة، فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في
 فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق

 بأن يكونوا من أهل الجنة، ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها.

 وأما الورود المذكور في قوله تعال: {وإن تنكلا إلا واريا» [مريم: ]٧1 فقد فسره
 النبي # في الحديث الصحيح، رواء مسلم في صحيحه عن جابر :«بأنه المرور
 على الصراط)(، والصراط هو الجسر، فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة،

 من كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن .

 والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء
 الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة، على صورة
 آدم، أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا، كما تقدم . وقد روى أن العرض

 ةعبس٢٨٠/٤ أذرع ، والله أعلم.ا

 ا،

 )١( النسائى فى الجنائز )١٧٢٤( .

 )2( مسلم في الإيمان )١٩١/٠٢٣(.

٤٣٢ 



 مغل الشيخ رحمة الله عن الصغير مل يحيا ويسال أو بحا ولا يسال؟
 وبماذا يسأل عنه؟ وهل وتسيى في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالمين، أما من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون، فهل يتحن في

 قبره ويسأله منكر ونكير ؟ على قولين للعلماء:
 أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس

 عنهم، وذكره أبو حكيم النهروانى وغيرهما.

 والثاني:أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل وغيرهما •
 قالوا: لأن المحنة إما تكون لمن يكلف في الدنيا.

 ومن قال بالأول ، يستدل بما في الموطا عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه تجلة
 صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر».)1(

 وهذا يدل على أنه يفا./ ٢٨١/٤

 وأيضاً، فهذا مبني على أن أطفال الكفار - الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون
 في الآخرة، كما وردت بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن
 الأشعري عن أهل السنة والجماعة، فإن النصوص عن الأثمة كالإمام أحمد وغيره:
 الوقف في أطفال المشركين ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي ج# أنه سعل عنهم

 فقال:« الله أعلم بما كانوا عاملين4(.

 وثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة. وثبت
 في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافر1 )"»، فإن كان
 الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد ، فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع
 امتحانهم في القبور، لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين
 بأنه في الجنة، وإن شهد لهم مطلقاً، ولو شهد لهم مطلقًا. فالطفل الذي ولد بين

 ٢٨٢/٤ المسلمين قد يكون منافقاً بين مؤمنين، والله أعلم./

 )١( سبق تخريجه ص ٤٣١ .

 )٣( مسلم في القدر)١٦٦٢/٩٢(٠

 )٢( سبق تخريجه ص .٤١١

٤٣٣ 



 ستل شيخ الإسلام- قدس اسلة روحة، ومر بمر عن ا عذاب القرء :
 هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حياً أم
 ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعذ، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟

 أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟

 فأجاب- رضى اله عنهً، وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين:

 الحمد لله رب العالين. بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق
 أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن
 والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما

 يكون للروح منفردة عن البدن.

 وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟

 ٢٨٣/٤ هذا فيه قولان مشهوران/لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة
 ليست من أقوال أهل السنة والحديث، قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا يكونن
 إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد

 الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين .

 ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: لا يكون ذلك
 في البرزخ، وإثما يكون عند القيام من القبور.

 وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب ، وإنما الروح هي الحياة،
 وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام، من المعتزلة ، وأصحاب أبي الحسن الأشعري،
 كالقاضي أبي بكر ، وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول
 باطل ، خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة،

 واتفاق سلف الأمة، أن الروح تبقى بعد فراق البدن ، وأنها منعمة أو معذبة.

 والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون
 بمعاد الأبدان، لكن ينكرون معاد الأرواح، ونعيمها وعذابها بدون الأبدان، وكلا
 القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد

٤٣٤ 



 يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام،
 والتصوف، والتحقيق والكلام./

 والقول الثالث الشاذ : قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا
 يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة، ونحوهم،
 الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن

 بل من يظن أنه من أهل المعرفة
٢٨٤/٤ 

 لا ينعم ولا يعذب .

 فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم
 يقرون بالقيامة الكبرى .

 فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة، فا علم)ا( أن مذهب سلف الأمة وأثمتها: أن
 الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى
 بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ، فيحصل له معها النعيم

 والعذاب.

 ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب
 العالمين .

 ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين، واليهود ، والنصارى. وهذا كله متفق عليه
 عند علماء الحديث والسنة .

 وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم، وأنكره
 أكثرهم٠/ ٢٨٥/٤

 ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: فكثيرة
 متواترة عن النبي #، مثل ما في الصحيحين : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن
 النبي قجة مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يشى
 بالتميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم
 غرز في كل قبر واحدة. فقالوا :يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: العله يخفف عنهما

 ما لم ييبسا(.

 )١( في المطبوعة :« فاليعلم؟ وهو خطا.

 )٢( البخاري في الوضوء )٦١٢( ، وفي الجنائز )٨٧٣١(، ومسلم في الطهارة )3٩٢/١١١( وأبو داود في
 الطهارة )٠2(،وارتلذمي في الطهارة )٠٧( ، والنسائي في الطهارة )١٣(، وابن ماجه في الطهارة )٧٤٣(،

 وأحمد .٢٢٥/١

٤٣٥ 



 وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله جة في حائط لبني النجار
 على بغلة - ونحن معه إذ جالت به، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة، أو أربعة.
 فقال: امن يعرف هذه القبور؟» فقال رجل: أنا. قال: «فمتى هؤلاء؟» قال: ماتوا في
 الإشراك • فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن
 يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: اتعوذوا بالله من
 عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: اتعوذوا بالله من عذاب النار» .
 قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال : اتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» .
 قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: اتعوذوا بالله من فتنة الدجال» .

 قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال)ا(.

 ٢٨٦/٤ وفي صحيح مسلم وسائر السن عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن النبي/كية قال:
 إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل : أعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ،

 ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال(.

 دفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما عن النبي وج# أنه كان
 يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن :«اللهم إني أعوذ بك من عذاب
 جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من

 فتنة المحيا والممات)٣(.

 وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي قجة وقد
 وجبت الشمس، فقا: ايهود يعذبون في قبورهم4 )(.

 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - قالت : دخلت على عجوز من عجائز
 يهود المدينة ، فقالت:إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها ولم أنعم أن
 أصدقها ، قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله عجة ،فقلت : يا رسول الله ، عجوز
 من عجائز أهل المدينة دخلت على، فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال :
 «صدقت، إنهم يعذبون عذابًا يسمعه البهائم كلها» ، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من

 عذاب القبر)ه(.

 )١( مسلم فى الجنة )٧٦٨٢/ (٦٧ .

 )2( مسلم فى المساجد ) /٥٨٨ ١٣٠ ( وابن ماجه فى الإقامة )٩٠٩( .
 )( مسلم في المساجد )٠٩٥/٤٣١(.

 )٤( البخاري في الجنائز )٥٧٣١(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٩٦٨٢/٩٦(.
 واوجبت الشمس، : أي غابت . انظر: القاموس المحيط، مادة «وجب،.

 )ه( البخاري في الدعوات )٦٦٣٦(، ومسلم في المساجد )٦٨٥/٥٢١(.

 وقولها:« ولم أنعم؟ :أى لم تقر عيناي وتفرح. انظر: القاموس المحيط، مادة « نعم؟.

٤٣٦ 



 وفي صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل على
 رسول الله غيلة وأنا في حائط وهو يقول: اتعوذوا بالله من عذاب لقبر،. فقلت: يا رسول ٢٨٧/٤

 الله، للقبر عذاب؟ فقال: « إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم»)ا(.

 قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت)ا( إلى قبور اليهود،
 والنصارى والمنافقين، كالإسماعيلية والنصيرية، وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم،
 الذين بأرض مصر والشام وغيرهما فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك، كما
 يقصدون قبور اليهود والنصارى، والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة، وأنهم من أولياء
 الله، وإنما هو من هذا القبيل. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من

 الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال.

 وأحاديث المسألة كثيرة أيضا، كما في الصحيحين والسان عن البراء بن عازب -رضي
 الله عنه أن رسول الله ة قال: د السلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله، وأن
 عمدا رسول الله، فذلك قول الله تعال: {يكيا أة أليت :امثزاً بالقزل ألقا في الميزة ألثيا
 وني الآخرة» [إبراهيم: .]٢٧ وفي لفظ: انزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟
 فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، وذلك قول الله تعالى: {تنث أة أليت :امثؤأ
 بإلقل القات ي أليز ألثيا تنف الأيز: تهل أة ألليبية زينتا أة ما ينا:»

 [إبراهيم:٧٢٢٠ .(٣2

 وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا، كما في سان أبي داود وغيره عن ٢٨٨/٤
 البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ولية في جنازة رجل من
 الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي ة وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا
 الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: ااستعيذوا بالله من عذاب
 القبر" مرتين أو ثلاثا، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ، ثم عودها إليه.
 إلى أن قال :«وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقا له: يا هذا ، من ربك؟

 وما دينك؟ ومن نبيك( ؟ »( .

 وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان
 له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان : ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟» قال :

 )١(ابن حبان )٧٨٧( «مواردا.
 )2( أي : أصابها وجع في بطنها بسبب أكلها التراب مع البقل . انظر: القاموس ، مادة « مغل4.

 )٣( البخاري في التفسير )٩٩٦٤( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )١٧٨٢/٣٧٠ ،(٧٤ وأبو داود في السنة
 )٠٥٧٤(، والنسائي في الجنائز )٧٥٠2(، وابن ماجه في الزهد )٩٦2٤(، وأحمد ٠2٨٢/٤

 )٤( أبو داود في السنة )٣٥٧٤(، وأحمد ٠٢٨٨/٤

٤٣٧ 



 «فيقول :هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به ،
 وصدقت به، فذلك قول اله: ويكث اة أليت :امثؤا بالقزل ألقايت في كميزة ألثيا وفي
 اذ ت: وثيل أة ألقاييية تيتكل أقة ما يقا:» إبراهيم: ٠٢٧ قال: يدفينا0 مناد من
 السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له في الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى
 الجنة». قال: «فيأتيه من روحها وطيبها». قال: اويفسح له مد بصره». قال: «وإن
 الكافر، فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له :
 من ربك؟ فيقول هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه. لا
 أدري، فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وألبسوه من
 ٢٨٩/٤ النار، /وافتحوا له باباً إلى النار. قال:«ويأتيه من خرها وسمومها». قال:«ويضيق عليه
 قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». قال: « ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد ،
 لو ضرب بها جبل لصار تراباً ». قال: « فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب

 إلا الثقلين، فيصير تراباً ، ثم تعاد فيه الروح4)ا(.

 فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد، وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن
 العذاب على الروح والبدن مجتمعين .

 وقد روى مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة، والنعيم والعذاب، رواه
 أبوهريرة ، وحديثه في المسند وغيره ، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي
 هريرة - رضي الله عنه - عن النبي # قال: إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق
 نعالهم، إذا ولوا عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن
 يمينه، وكانت الصدقة عن شماله، وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف
 والإحسان عند رجليه، فيأتيه الملكان من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم
 يؤتى عن يمينه، ويقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما
 قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة،
 والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل !! فيقول له : اجلس فيجلس قد مثلت له
 الشمس، وقد أصغت للغروب. فيقول : دعوني حتى أصلي : فيقولون: إنك ستصلي،
 ١٩٠/٤ أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا/تشهد
 به عليه؟ فيقول : محمد، نشهد أنه رسول الله، جاء بالحق من عند الله فيقال له: على
 ذلك حييت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقا: هذا
 مقعدك، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يفسح له في قبره سبعون

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٣٧ .

٤٣٨ 



 ذراعاً، ويتور له فيه، ويعاد الجسد لما بد منه، وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر
 الجنة؟. قال: افذلك قوله تعال: {يتيث أقة أليت :امثؤأ ألقزل ألتاي في الميزة ألثيا

 تي الآخرة ويهل ألة ألقايية تيشل أقه ما يقا4 ري1 اهيم: ٠٢٢٧

 وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال : ايضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه»
 فتلك العيشة الضنك، التي قال الله تعال: {ة مييتة كنة وقثز# يؤ ألييكتة أقك»

 [طه:٤٢١٤. هذا الحديث أخصر)ا(.

 وحديث البراء - المتقدم أطول ما في السن، فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب
 القبر، وهو في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول النبي قجة فيه: « إن
 العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه ملائكة بيض
 الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة،
 فيجلسون منه مد البصر، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول : أيتها
 النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة ورضوان» .قا : افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من

 في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين/حتى يأخذوها ٢٩١/٤
 فيجعلوها"( في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على
 وجه الأرض». قال:« فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما
 هذه الروح الطيبة؟ ! فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في
 الدنيا، فينتهون به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له». قال : «فيشيعه من كل
 سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا
 كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها
 أخرجهم تارة أخرى». قال: «فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه». وذكر
 المسألة كما تقدم، قال:« ويأتيه رجل حسن الوجه، طيب الريح، فيقول له : أبشر بالذي
 يسرك، فهذا يومك الذي قد كنت توعد ، فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي
 يجىء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب ، أقم الساعة، رب ، أقم
 الساعة، رب، أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي،. قال: د وإن العبد الكافر إذا
 كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه،
 معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه،
 فيقول أيتها النفس الخبيئة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه، فتفرق في أعضائه كلها،

 )١(ابن حبان في صحيحه ٤٥/٥ )٣٠١٣(.
 )٢( في المطبوعة :« يأخذونها فيجعلونها ' والصواب ما أثبتناه .

٤٣٩ 



 فينتزعها كما ينتزع الفود"" من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروف والعصب».
 قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها""؟
 في تلك المسوح". قال: «فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت عل وجه
 ٢٩٢/٤ الأرض، فيصعدون ها،/ فلا يمرون ها عل ملأً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح
 الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى
 ينتهوا الى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فلا يفتح لها"، ثم قرأ رسول الله ة: {لا
 تقع كثم أثث الته لا بتشfة الجنكة ن بلة كتل ف تن كفتاء تككا تز
 ألتزيا4 [الأعراف: ،]٤0 ثم يقول الله تعالى: ااكتبوا كتابه في سجين - في الارض
 السفل، قال: «فتطرح روحه طرحا". ثم قرأ رسول الله قيلة: {أ تنو يد آلغ في
 مكان يجق» [الحج: .]٣١ قال : «فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه،
 فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري». وساق الحديث كما تقدم الى أن
 قال: « ويأتيه رجل قبيح الوجه مثتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا عملك
 الذي قد كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير؟ قال: أنا

 عملك السوء. فيقول: رب، لا تقم الساعة»، ثلاث مرات"(.

 ففي هذا الحديث أنواع من العلم:

 منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، خلافاً لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل

 خلافاً لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد الى البدن، وأن الميت يسأل، فينعم أو يعذب، كما

 سأل عنه أهل السؤال، وفيه أن عمله الصالح أو السيء يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة.

 ٢٩٣/٤ وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنها - أن النبي كية/
 قال: اإن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه
 ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد
 أنه محمد عبدالله ورسوله». قال: «فيقول انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به
 مقعداً من الجنة». قال رسول الله ة: «فيراهما كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح
 له في قبره سبعون ذراعاً، ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون". ثم نرجع الى حديث أنس:
 «ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت

 )١( الفود بالفتح والضم مع التشديد : حديدة ذات شعب معقفة ، يشوي بها اللحم. انظر : القاموس

 المحيط، مادة «سفد .

 )٢( في المطبوعة : «فيجعلونها» والصواب ما أثبتناه .

 )٣( سبق تخريجه ص .٤٣٧

٤٤٠ 



 أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت . ثم يضرب بمطارق من حديد بي
 أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»)1(.

 وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه وأكثر اللفظ له عن أبي هريرة -رضي الله
 عنه قال: قال رسول الله لجة : «إذا قبر أحدكم الإنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان،
 يقا لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو
 قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمناً قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله،

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك» .

 ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويقال له: نم . فيقول: أرجع إلى
 أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم، كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه،

 حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري ، كنت أسمع الناس ٢٩٤/٤
 يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التنمي
 عليه، فتلتئم عليه، حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من
 مضجعه ذلك»)( وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك، مما يبين أن البدن نفسه

 يعدب .

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه أن النبي جة قال:«إذا احتضر الميت أتته الملائكة
 بحريرة بيضاء. فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً،
 حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون
 به أرواح المؤمنين، قلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، يسألونه: ماذا فعل
 فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه في غم الدنيا، فإذا قال :إنه أتاكم. قالوا :ذهب إلى أمه
 الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي مسخوطا
 عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتن جيفة، حتى يأتوا به أرواح الكفار،. رواه النسائي
 والبزار)( ورواه مسلم مختصرا عن أبي هريرة - رضي الله عنه. وعند الكافر ونتن رائحة
 روحه، فرد رسو الله لجة ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق لين

 مثل الملاءة .

 وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال:« إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة
 الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء، فتنطلق بها إلى باب السماء ،

 )١( البخاري في الجنائز )٨٣٣١(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٠٧٨٢/٠٧(.

 )2( الترمذي في الجنائز)١٧٠١(، وقال:+ حسن غريب، وابن حبان في صحيحه ٤٨/٥ )٧٠١٣(٠
 )٣( النسائي في الجنائز )٣٣٨١(، وابن حبان في صحيحه ٨/٥ )٣٠٠٣(.

٤٤١ 



 ٢٩٥/٤ فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الرائحة، فيقا: دعوه/يسترح)(، فإنه كان في
 غم الدنيا، فيقال: ما فعل فلان، ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها
 إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه، فيبلغ بها في الأرض

 السفلى» )2(.

 ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه، وأما انفراد
 الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك.

 وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه - أن النبي يكة قا: « إما تمة المؤمن طائر
 يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه». رواه النسائي، ورواه مالك
 والشافعي كلاهما)"(. وقوله ايعلق، بالضم أي: يأكل، وقد نقل هذا في غير هذا الحديث.

 فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله
 وإنما تنعم في الجنة وحدها، وكلاهما حق .

 وقد روى ابن أبي الدنيا في اكتاب ذكر الموت» عن مالك بن أنس قال: بلغني أن
 الروح مرسلة، تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي: «أن الروح قد تكون على
 أفنية( القبور، كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام، يوم يدفن
 الميت، لا تفارق ذلك، وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث
 الذي صححه ابن عبد البر عن النبي وة أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كانن

 ٢٩٦/٤ يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»./

 وفي سان أبي داود وغيره، عن أوس بن أوس الثقفي، عن النبي لجلة أنه قال:2 إن
 خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فإن
 صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسو الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟!

 فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء4)٥(.

 )١( في المطبوعة :« يستريح وهو خطا.

 )٢( ابن حبان في صحيحه .(٣٠٠٢)٧/٥

 )٣( النسائي في الجنائز )٣٧٠٢( ، وابن ماجه في الزهد )1٧2٤(، ومالك في الموطا في الجنائز ٤٠/١ )٩٤(.
 وقوله:« نسمة المؤمن" : أي روحه . انظر : القاموس، مادة انسم؟ .

 )٤( أفنية: جمع فناء ، وهو المتسع أمام الدار. انظر: القاموس ، مادة «فنى' .
 )٥( أبو داود في الصلاة )٧٤٠١( ، والنسائي في الجمعة )٤٧٣١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٨٠١( ،

 وأحمد .٨/٤

 وقوله :« أرمت؟ : أي بليت. انظر : القاموس المحيط ، مادة «أرم.

٤٤٢ 



 وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن
 الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية

 بعد مفارقة البدن، ومنعمة ومعذبة .

 ولهذا أمر النبي جهؤ بالسلام على الوتى، كما ثبت في الصحيح والسن أنه كان يعلم
 أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء
 الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم

 العافية. اللهم لا تخرمنًا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم4«ا(.

 وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم، ورأوهم
 بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائماً

 على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال./ ٢٩٧/٤

 وفي الصحيحين عن أس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ية ترك قتلي بدر
 ثلاثاً، ثم أتاهم فقام عليهم فقال: ايا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن
 ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ فإني وجدت ما وعدني
 ربي حقًا". فسمع عمر-رضي الله عنه قول النبي ولجهة . فقال: يا رسول الله، كيف
 يسمعون وقد جيفوا؟ فقال:« والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا

 يقدرون أن يجيبوا". ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر)(.

 وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر-رضي الله عنهما - أن النبي وير وقف
 على قليب بدر فقال: اهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟»، وقال: « إنهم ليسمعو الآن
 ما أقول؟، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: وهم آبن عمر، إما قال رسول الله ية : إنهم
 ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق،، ثم قرأت قوله تعالى: رإئك لا ثنيغ المزق4

 [النمل: .٨] حتى قرأت الآية )٣(.

 وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كانا لم
 يشهدا بدراً ، فإن أنساً روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدراً. كما روى
 أبوحاتم - في صحيحه - عن أنس عن أبي طلحة -رضي الله عنه- أن النبي ة أمر يوم
 بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش ، فقذفوا في طوى من أطواء بدر، وكان

 إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم )°( ثلاث ليال./ ٢٩٨/٤

 )2( البخارى فى المغازى )٦٧٩٣( . )١( مسلم فى الجنائز)٤٧٩/٣٠١(.

 )٣( البخاري في المغاري )٠٨٩٣٠ ،(٣٩٨١ والنسائي في الجنائز )٦٧٠2(، وأحمد ٠٢٧٦/٦

 )٤(أي : بثر مطوية. انظر: النهاية ٠١٤٦/٣
 )ه( العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ، ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاح، مادة اعرض".

٤٤٣ 



 فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها، ثم مشى وتبعه أصحابه .
 وقالوا : ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفاء الركي '( فجعل يناديهم
 بأسمائهم وأسماء آبائهم، يافلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد
 وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب :
 يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي قلة :«والذي نفسي بيده،

 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم4 .

 قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم، توبيخا وتصغيراً، ونقمة وحسرة وتندي])(.
 وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك.

 والنص الصحيح عن النبي وكلة مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس
 في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: «إنك لا ثيغ المزق» [النمل: ]٨0 إنما أراد به السماع
 المعتاد، الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت، لكن لا
 تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعال: وتمكن أيي كقوا ككل أأيى ينيف يا لا

 يتع إلا ثقة يت:» :ةلبقرا1 ٠٢١٧١

 فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل، لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد
 أنواع السماع، كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي

 ٢٩٩/٤ ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم./

 قدو(r)، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم، إذا ولوا مدبرين
 فهذا موافق لهذا، فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن الميت في قبره لا يسمع ما
 دام ميتاً، كما قالت عائشة، واستدلت به من القرآن. وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما
 قال قتادة: أحياهم الله له. وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها، كما نحن لا رنى
 الملائكة والجن، ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه، وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب

 الآخر، وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه.

 وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل، وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس
 هذا موضعه، فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعا، والله

 أعلم .

 ٣٠٠/٤ وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./

 )١( أي: البثر. انظر: القاموس، مادة اركوا .

 )2( البخاري في المغازي ) ٣٩٧٦ ( وابن حبان في صحيحه ١٣٦/٧ )٨٥٧٤(.

 )٣(قبس تخريجه ص .٤٣٧

٤٤٤ 



 قان شغ الإسلام- قئن الةروحة،
 سأل سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان

 العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية، وأن لسان أهل الجنة العربية؟

 فأجبته بعد «الحمد لله رب العالمين »:

 لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا
 لأن الله تعالى - لم يخبرنا بشىء من ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولم
 يصح أن الفارسية لغة الجهمين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعاً في
 ذلك بين الصحابة -رضي الله عنهم بل كلهم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا
 من فضول القول ، ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى ، ولكن حدث في ذلك خلاف

 بين المتأخرين ·

 فقال ناس : يتخاطبون بالعربية .

 وقال آخرون : إلا أهل النار، فإنهم يجيبون بالفارسية، وهي لغتهم في النار./ ٣٠١/٤

 وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم، وعنها تفرعت اللغات .

 وقال آخرون: إلا أهل الجنة، فإنهم يتكلمون بالعربية .

 وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى
 عارية عن الأدلة، والله -سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم./ ٣٠٢/٤

٤٤٥ 



 سئل عن الميزان: هل هو عبارة عن العدل، أم له كفتان؟

 فأجاب :
 الميزان: هو ما يوزن به الأعمال ، وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة
 مثل قوله تعالى: {ن تثلت مؤزيثم» [الأعراف: ،]٨ {ومن خئت مؤنثة» [الأعراف:٩،

 المؤمنون: ،٢١٠٣ وقوله: ووتكع ألتزي أليطً يؤم ألقيتة» الأنبياء: ٠٢٤٧

 وفي الصحيحين عن النبي ج# أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في
 الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» )ا(. وقال عن
 ساقي عبد الله بن مسعود: د لهمًا في الميزان أثقل من أحد!» ». وفي الترمذي وغيره
 حديث البطاقة ، وصححه الترمذي ، والحاكم، وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به فينشر
 له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة، ويؤتي له ببطاقة
 فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي لجة : «فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة0«٣(.

 وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات
 وبالعكس، فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن : العدل، كموازين الدنيا.

 ٣٠٣/٤ وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب./

 )١( البخاري في الدعوات )٦٠٤٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣(، والترمذي في الدعوات
 )٧٦٤٣( وقال: احسن غريب صحيح" ، وابن ماجه في الأدب )٦٠٨٣(، وأحمد ،٢٣٢/٢ كلهم عن

 أبي هريرة.
 )2( أحمد ،٤٢١/١ والحاكم في المستدرك ٣١٧/٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،. ووافقه
 الذهبي ، وأبو يعلى في مسنده ،(٥٣١٠)٢٠٩/٩ والطبراني في الكبير )2٥٤٨(، وذكره الهيثمي في

 مجمع الزوائد ٢٩٢/٩ وقال:2 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق، .
 )٣( الترمذي في الإيمان )٩٣٦٢( وقال: حديث حمن غريب"، وابن ماجه في الزهد )٠٠٣٤(، وأحمد

 ،٢١٣/٢ والحاكم في المستدرك ٦/١ وقال:« حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين"، ووافقه الذهبي .

٤٤٦ 



 قال الشيخ
 و أطفال الكفار أصح الأقوال فيهم:« الله أعلم بما كانوا عاملين، )ا(كما أجاب بذلك

 النبي ية في الحديث الصحيح .

 وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار، وذكر أنه من نصوص
 أحمد وهو غلط على أحمد.

 وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة، واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره،
 واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي وليولما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين ، قيل

 يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: 2 وأطفال المشركين" .

 والصواب أن يقال :د الله أعلم بما كانوا عاملين،، ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا
 نار، وقد جاء في عدة أحاديث:« أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون،
 فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار،. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري

 عن )أهل السنة والجماعة( . والتكليف إما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار./ ٣٠٤/٤

 وأما عرصات القيامة، فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم: من
 ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعال: «يؤ: يكك عن كاي تيتقزت إ1 ألثثجؤو ثلا

 ينتطيرة4 الآية [القلم: .٢٤٢
 وقد ثبت في الصحاح - من غير وجه - حديث تجلى الله لعباده في الموقف، إذا
 قيل: اليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم، ويبقى المؤمنون، فيتجلى
 لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي
 يعرفونها، فيسجد له المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر، يريدون السجود فلا
 يستطيعون". وذكر قوله: ؤيؤ: كقث ع كاي كثقؤا إ1 ألشجؤود تلا تتتطيجرة4

 الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والله أعلم./ ٣٠٥/٤

 )١(سبق تخريجه ص .٤١١

 )2( مسلم في الإيمان )٢٨١ / ٢٩٩ ( والترمذي في صفة الجنة )٧٥ه٢(.

٤٤٧ 



 مخل من الثنا.
 هل يحاسبون يوم القيامة أم لا ؟

 فأجابً :
 هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال: إنهم لا

 يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم. ومن
 قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد، وأبو سليمان الدمشقي ،

 وأبو طالب المكي .

 و فصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد
 بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات .

 فإن أريد بالحساب المعنى الأول، فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار.

 وإن أريد المعنى الثاني، فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها
 الجنة، فهذا خطأ ظاهر.

 ٣٠٦/٤ وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من/ عقاب من
 قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذاباً من

 أبي لهب.

 وقال تعال: {اييق كروا تكثا عن كيل ألو ذكثم عتيا تزق الكاب» :لنحلا1 ،٢٨٨
 وقال تعال: ?ئًا أللي: ا:: ي الكتر» :بةلتوا1 ،]٣٧ والنار ذزكات، فإذا كان
 بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان

 ٣٠٧/٤ مراتب العذاب ، لا لأجل دخولهم الجنة./

٤٤٨ 



 ولمغل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية-قن الله
 روحه عن العبد المؤمن: هل يكفر بالعصية أم لا؟

 فأجاب :

 لا يكفر بمجرد الذنب ، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير
 المحصن يجلد ولا يقتل ، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع .

 ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع
 السلف./ ٣٠٨/٤

 سئل عن رجل مسلم، يعمل عملا يستوجب أن يبني له قصر في الجنة ،ويغرس له
 غراس باسمه. ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النار، فإذا دخل النار: كيف يكون اسمه أنه في

 الجنة وهو في النار؟ !

 فأجاب :
 إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحا ، فإن الله يغفر له ، ولا يحرمه ما كان وعده، بل

 يعطيه ذلك.

 وإن لم يتب ،وزنت حسناته وسيئاته ، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل
 الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب.

 وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات، التي زادت على حسناته، كما أنه
 إذا عمل سيئات استحق بها النار، ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات ، والله أعلم./ ٣٠٩/٤

٤٤٩ 



 وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد كثلة ، وهل يدخلون الجنة أم لا؟

 فأجاب :
 إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي لجة ، وقد اتفق عليها
 السلف من الصحابة، وتابعيهم بإحسان ، وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع

 من الخوارج ، والمعتزلة ، ونحوهم .

 ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إمان، بل كلهم يخرجون من النار
 ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل. فينشى الله لها خلقاً آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت

 ٣١٠/٤ في الصحيح عن الني يج#(٠/

 وسئل عن أطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها، أم يكبرون
 ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟

 الجواب :
 الحمد لله، إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار ، على صورة أبيهم آدم، طوله

 ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع ، ويتزوجون كما يتزوج الكبار.

 ومن مات من النساء ولم يتزوجن، فإنها تزوح في الآخرة.

 ٣١١/٤ وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوح في الآخرة، والله - تعالى - أعلم./

، 
 )١( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧(، ومسلم في الإيمان )٣٨١/٢٠٣(.

٤٥٠ 



 دثل الثغ وحنة اله:
 هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان، هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأولاد وأرواح
 أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد ، هل تكو في الجنة تنعم، أم تكون في مكان
 مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات، يكون من أهل
 الأعراف، أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين، هل هم من أهل النار أو من أهل

 الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟

 فأجاب :
 الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ، ليسوا بأبناء أهل الدنيا،
 بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء ثلاث

 وثلاثين سنة، في طول ستين ذراعاً، وقد روى - أيضا - أن العرض سبعة أذرع.

 وأرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار، تنعم أرواح المؤمنين، وتعذب
 أرواح الكافرين، إلى أن تعاد إلى الأبدان./ ٣١٢/٤

 وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره،
 والجزاء على الأعمال، لا على النسب، وإثما يذم ولد الزنا لألانه مظنة أن يعمل عملاً
 خبيئا، كما يقع كثيراً . كما تحمد الأنساب الفاضلة، لأنها مظنة عمل الخير، فأما إذا ظهر

 العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

 وأما أولاد المشركين، فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله يؤ،كما في الصحيحين:
 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» الحديث)ا( قيل :يا رسول الله، أرأيت من يموت من
 أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» )٣( .فلا يحكم على مين
 منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى: اأنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن

 أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار، .

 ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة، وبعضهم في النار. والجنة ليس فيها
 شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل

 العرش، والله أعلم./ ٣١٣/٤

 )١( البخاري في القدر )٩٩٥٦ (٠

 )٢( سبق تخريجه ص .٤١١

٤٥١ 



 وسئل رخمة الله عن رجل قيل له: إنه وره عن النبي ية : وأن أمل المنة
 يأكلون ويشربون، ويتمتعون، ولا يبولون ولا يتغوطون0)(. فقال: من أكل وشرب بال
 وتغوطً . ثم قيل له : إن في الجنة طيوراً ، إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من

 الأطعمة وغيرها ، فقال: هذا قشار)(. هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟
 فاجابً :

 الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمين. وهو
 معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب، كما
 وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يو ، وكذلك أن أهل الجنة لا
 يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما

 المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر، وإما منافق .

 ٣١٤/٤ أما الكافر، فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في/الجنة، يزعمون
 أن أهل الجنة إما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم

 يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها .

 وأما طوائف من الكفار، وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم، فيقرون بحشر
 الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط.

 وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ، ينكرون المعاد بالكلية ، فلا يقرون لا بمعاد
 الأرواح، ولا الأجساد. وقد بين الله - تعالى - في كتابه علي لسان رسوله أمر معاد
 الأرواح، والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشىء من ذلك باناً في غاية التمام

 والكمال .

 وأما المنافقون من هذه الأمة، الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم
 يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء
 مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة
 الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم، من كاتب ، أو متطبب، أو متكلم،

 )١( البخاري في الأنبياء )٧2٣٣(، ومسلم في الجنة )٤٣٨٢/٥١٠ ،(١٦ وابن ماجه في الزهد )٣٣٣٤(،
 وأحمد ٠٢٣٢/٢ .٢٥٣

 )2( الفشار: الذي تستعمله العامة ، ليس من كلام العرب. انظر: القاموس، مادة « فشر، .

٤٥٢ 



 أو متصوف كأصحاب « رسائل إخوان الصفا؟ وغيرهم أو منافق • وهؤلاء كلهم كفار
 يما ة م٠ • = 'ه٠ -٠ قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإن محمدا ؤ قد بين ذلك بيانا شافيًا قاطعا للعذر،/ ٣١٥/٤

 وتواتر ذلك عند أمته، خاصها وعامها. وقد ناظره بعض اليهود في جنس هذه المسألة
 وقال: يا محمد ، أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لابد له

 من خلاء. فقال النبي قيلة :ارشح كرشح الشك»ا(.

 ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك، ولو أظهر التصديق بألفاظه، فكيف بمن

 ينكر الجميع؟ والله أعلم./ ٣١٦/٤

 كل رخمة الله:،
 هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟

 وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟

 وهل عيى حي أم ميت ؟

 وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد ية أم بشريعته الأولى، أم تحدث له شريعة؟

 فاجًاب-رضي الله عنة:
 أما أهل الجنة فيأكلون ، ويشربون، وينكحون، متنعمين بذلك بإجماع المسلمين، كما

 نطق به الكتاب والسنة ، وإثما ينكر ذلك من ينكره من اليهود والنصارى.

 وهذه الأجساد هي التي تبعث كما نطق به الكتاب والسنة.

 وعيسى حي في السماء لم يمت بعدً، وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب
 والسنة، لا بشىء يخالف ذلك، والله أعلم./ ٣١٧/٤

 ن ٠
 )١( البخاري في بدء الخلق)٦٤٢٣(، ومسلم في الجنة )٥٣٨٢/٨١٠ ،(١٩ والترمذي في صفة الجنة )٧٣٥٢(

 وأحمد ٠٢٣٢/٢ .٢٥٣

٤٥٣ 



 قال شيخ الإسلام- قدس الله روحة:
 قصل

 وأفضل الأنبياء بعد محمد قة إبراهيم الخليل ، كما ثبت في صحيح مسلم عن
 أنس عن النبي ية: دانه خير البرية0 «0.

 وكذلك قال العلماء، منهم: الربيع بن خثيم )( قال: لا أفضل على نبينا أحدا، ولا

 ٣١٨/٤ أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا./

 سئل رحمهً اللهً تعالى- فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث
 يأمنون مكر الله: مل يأثم بهذا الاعتقاد؟

 فأجاب :
 من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر،
 يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مثل من يعتقد أن في أمة محمد ة من يستغنى عن متابعته
 كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، فإن موسى لم تكن دعوته عامة، بخلاف محمد
 ة فإنه مبعوث إلى كل أحد ، فيجب على كل أحد متابعة أمره، وإذا كان من اعتقد

 سقوط طاعته عنه كافراً، فكيف من اعتقد أنه أفضل منه، أو أنه يصير مثله! .

 وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة، كما بشر غير واحد من
 الصحابة بالجنة، وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، فهذا لا يكفر •

 ٣١٩/٤ ومع هذا ، فلابد له من خشية الله تعالى ، والله أعلم ./

 )١( مسلم في الفضائل )٩٦٣٢/٠٥١(٠
 )٢( في ا لمطبوعة :« خيثم» والمثبت من كتب الرجال .

٤٥٤ 



 سعل الشيخ رحمةً الله عن رجل قالم : إن الابياء - عليم الصلاة
 والسلام - معصومون من الكبائر، دون الصغائر، فكفره رجل بهذه، فهل قائل ذلك

 مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟

 فاجاب :
 الحمد لله رب العالين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين ، ولا هذا من مسائل السب
 المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع ، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم
 في القول بالعصمة، وفي عقوبة السابً؟ ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك
 ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا أ يكون قائل ذلك كافراً، أو فاسقاً فإن
 القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام
 وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر «أبو الحسن الآمدي)"( أن
 هذا قول أكثر الأشعرية، وهو - أيضاً- قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو
 لم ينقل عن السلف والأثمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق )"( هذا القول، ولم

 ينقل عنهم ما يوافق القول.٠/)٣». ٣٢٠/٤

 وإغا نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ، ثم عن بعض المعتزلة ، ثم
 وافقهم عليه طائفة من المتأخرين .

 وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء، أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا
 يقرون عليها، ولا يقولون: إنها لا تقع بحا ، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة
 القول بالعصمة مطلقاً ، وأعظمهم قولا لذلك الرافضةً ، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما

 يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل .

 )١( هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، ويلقب بسيف الدين الأمدي، كان في أول
 اشتغاله حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ، قام مدة ببغداد ، ثم انحدر إلى الشام
 واشتغل بفنون المعقول، ثم انتقل إلى مصر، وله مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين والمنطق وغيرها،

 ولد سنة د٥ه١ وتوفى سنة ٦٣١ ه. [وفيات الأعيان ٠٢٩٣/٣ ،٢٩٤ لسان الميزان ٠١٦٠/٣ ٠]١٦١
 )2( في المطبوعة :2 يواقف، وهو خطا.

 )٣( بياض قدرستة أسطر.

٤٥٥ 



 وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة على ، والاثنى عشر، ثم
 الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة، وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون، وهم
 عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح ، كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة
 لأثمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي - في كتابه الذي صنفه في

 الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض.

 وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه، وكذلك غير هؤلاء من علماء
 المسلمين، فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها،
 وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين، فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان
 مضاهياً لهؤلاء الإسماعيلية، والنصيرية، والرافضة، والاثنى عشرية، ليس هو قول أحد
 من أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا المتكلمين - المنتسبين إلى السنة
 ٣٢١/٤ المشهورين كأصحاب/أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأبي الحسن على بن
 إسماعيل الأشعري، وأبي عبد الله محمد بن كرام1(، وغير هؤلاء، ولا أثمة التفسير ولا
 الحديث، ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء ، فالكفر بمثل ذلك يستتاب،
 فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا ، إلا أن يظهر منه ما

 يقتضى كفره وزندقته، فيكون حكمه حكم أمثاله.

 وكذلك المقق مثل هذا من كلام يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه ، فإن هذا
 تفسيق لجمهور أثمة الإسلام.

 وأما التصويب والتخطئة في ذلك، فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين
 المنتسبين إلى السنة والجماعة ، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا تحتمله

 ٣٢٢/٤ هذه الفتوى ، والله أعلم ./

« 

 )ا( هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني، شيخ الكرامية، ساقط الحديث على بدعه، كان يكثر عن
 الكذابين، قال عنه ابن حبان : خذل حتى أخذ من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها. [لسان الميزان

 ،٤٠٢-٤٠٠/٥ الأعلام للزركلى .٤١٤/٧

٤٥٦ 



 سعل رخمةً الله تعالى عن رجلين تنازعاً في امر فبي الله عبسى ابن مريم-
 عليه السلام فقال أحدهما : إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر: بل
 رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده ، أو روحه أم لا؟ وما الدليل

 على هذا وهذاً ؟ وما تفسير قوله تعالى :#إق متوفيك وافشك إ54 آل عمران: ٢٥٥ ؟

 قأجابً :
 الحمد لله، عيى - عليه السلام - حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي وآية أنه
 قال: اينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، وإماماً مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،
 ويضع الجزية»)ا( ، وثبت في الصحيح عنه: أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق،
 وأنه يقتل الدجال)ا( . ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى

 فإنه يقوم من قبره.

 وأما قوله تعال: وإت" متزييك ذكا إ3 تثلهزة ي< أليا كقثا4 ،فهذا دليل
 على أنه لم يغن بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيى في ذلك كسائر
 المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء ، فعلم أن ليس في ذلك

 خاصية، وكذلك قوله: {وشلتزك ير أيين كزوا4، ولو/كان قد فارقت روحه جسده٤/٣٣٣
 لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء، أو غيره من الأنبياء.

 وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وزتا تتلو: تا ككز: ولكى شة شخ تيق ألية تملؤا هه
 كيى تيق يمنة ما لم يد ين عر إلا أيكة ألثلي تا قثثؤ: بيثا. بل تفة أئة إتثه رالتا،
 ،١٥٧ ،]١٥٨ فقوله هنا: بوبل تقمة أة إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما

 ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه، بل
 مات. فقوله: لإبل زكة أة إليؤ( يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه

 ينزل بدنه وروحه .

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٤٤٣(، وملم في الإيمان )٥٥١/٢٤٢( ، والترمذي في الفتن )٣٣٢(، وابن
 ماجه في الفتن )٨٧٠٤(، وأحمد ٠٢٧٢/٢ .٣٩٤

 )2( أبو داود في الملاحم )١2٣٤(، والترمذي في الفتن )٠٤٢٢( وابن ماجه في الفتن )٥٧٠٤(٠
 )٣( في المطبوعة :« إن" والصواب ما أثبتناه.

٤٥٧ 



 ولهذا قال من قال من العلماء: «إق مؤئيلت أي قابضك، أي: قابض روحك
 وبدنك، يقال : توقيت الحسابً واستوفيًه، ولفظ التوئى لا يقتضي نفسه توفى الروح

 دون البدن، ولا توقيهما جميعاً، إلا بقرينة منفصلة.

 وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: لواتة يتوق الأكش جية مؤتهكا» [الزمر: ،٢٤٢
 وقوله: {وثق أليى يائكم اكيل وينتم تا خثر ألجار» الأنعام: ،٢٦0 وقوله: {حي
 إ5ا اة أكتد$ التز تؤئخة ثثا» الأنعام: ،I٦١ وقد ذكروا في صفة توفي المسيح ما هو

 ٣٢٤/٤ مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم./

٤٥٨ 



 غل الثغ -رخمة اللة تانى-:
 هل صح عن النبي ية أن الله - تبارك وتعالى- أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه،

 ثم ماتا بعد ذلك ؟

 قأجاب :
 لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب
 مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه «السابق
 واللاحق؟، وذكره أبو القاسم السهيلي في اشرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل ، وذكره أبو
 عبد الله القرطبي في التذكرة» ، وأمثال هذه المواضع، فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من
 أظهر الموضوعات كذبا ،كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في
 الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث
 المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع
 الصحيح لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان عا

 تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين:/ ٣٢٥/٤

 من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل
 غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب.

 والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر من تقدم ومن
 تأخر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذباً، وابن شاهين

 يروي الغث والسمين، والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل.

 ثم هذا خلاف الكتاب، والسنة الصحيحة والإججاع. قال الله تعالى: {إئًا التؤجة عل
 أقه يليك يتتللاة الو، غلتة ثة يتؤ#ت ين قر تاأزتكيك يؤب أقة عتي: ات أقة
 عيتا حكيا " ليتب الزيجة يليت يتتثؤق النيتان خهق إذا عكلا أمذثم

 ألتز قاق إق تفث ا ,لا اليي تثرك وثم شكلأ » الناء٠ ٠١٧ ٠٢١٨

 فبين الله تعالى: أنه لا توبة لن مات كافرا، وقال تعالى: {تكز تيك يتنكثكم إيكثج: لكا زأزأ
 ت شت أقم الى ت علت ق عاد كقير ممالك الكزة» [غائر: ٠1٨٥ فأخبر أن

 )١( في المطبوعة :«غفورا رحيمًا» والصواب ما أثبتناه.

٤٥٩ 



 سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من
 النصوص .

 دفي صحيح مسلم: أن رجلا قال للنبي قجة : أين أبي ؟ قال: د إن أباك في النار، .
 فلما أدبر دعاه فقال: د إن أبي وأباك في النار01(.

 ٣٢٦/٤ دفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال : ااستأذنت ربي أن أزور قبر أمي،/فأذن لي ،
 واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور، فإنها تذكر الآخر:(.

 وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: « إن أمي مع أمك في النار0 )٣(، فإن
 قيل : هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من

 ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، وهذا باطل لوجوه:

 الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أب لهب: #كيفن تارًا
 ذات قب» [السد: ،٣ وكقوله في الوليد: وأتيثة مشوا4 [الدثر: ٠٢١٧

 وكذلك في :إن أبي وأباك في النار، و وإن أمي وأمك في النار" ، وهذا ليس خبراً
 عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو
 كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك ، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات

 مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعاً.

 الثاني : أن النبي قجة زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح،
 وأما أبوه فلم يكن هناك، ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقا:

 أحيى له ؟

 الثالث : أنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع ،كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة
 ٣٢٧/٤ والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم،/ من أن أبا طالب آمن،

 ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف، وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت.

 ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي كجو : عمك الشيخ الضال كان ينفعك
 فهل نفعته بشىء؟ فقال: « وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح
 من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل

 من النار04(.

 )١( مسلم في الإمان )٣٠٢/٧٤٣(.
 )2(مسلم فى الجنائز )٦٧٩/٥٠١٠٨٠١(.

 )٣( أحمد ،١١/٤ وقال الهيثمي في المجمع )١/١٢١(: ارجاله ثقات،.
 )٤(ملسم فى الإيمان )٩٠٢/٧٥٣ (٣٥٨٠ .

٤٦٠ 



 هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شىء قاله: هو على ملة عبد
 المطلب، وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة
 من حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفاً عن سلف أنه
 لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين، كحمزة ، والعباس،
 وعلي ، وفاطمة، والحسن والحسين -رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن

 ذلك كذب.

 الرابع: أن الله تعال قال: وكز &ت لكز أتز: عتلة ف إيية تاليا تكة إذ ةالرا لز:
 ا ;»ثا متكثر» إلى قوله: ونقرة لى وتا أنك أك ين ألو ين قز;4 [الممتحنة: ،]4 وقال
 تجالزلإتا اث اتتنقالا يت يلأيو إلأ ن عنز تشكا إكا: لتا نث 4 أكم

 عز لمة تر]ً منة4 [التوبة: ٠٢١١٤

 فأمر بالتأسى بإبراهيم والذين معه، إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه
 لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والله أعلم./ ٣٢٨/٤

٤٦١ 



 ستل رحمةً الله عن هذ، الأحاديث: أن النبي # راى موسمى - عليه السلام
 ­وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء.
 وهل إذا مات أحد يبقى له عمل، والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة

 والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، أما رؤيا مومى - عليه السلام - في الطواف، فهذا كان رؤيا
 منام، لم يكن ليلة المعراج كذلك جاء مفسرا - كما رأى المسيح أيضاً، ورأى الدجال.
 وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء -لما رأى آدم في السماء الدنيا،
 ورأى يحيى وعيى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة ، وإدريس في الرابعة، وهارون
 في الخامسة، ومومى في السادسة، وإبراهيم في السابعة - أو بالعكس ، فهذا رأى

 أرواحهم مصورة في صور أبدانهم .

 وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس
 ٣٢٩/٤ بشىء٠/

 لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قيل في إدريس .

 وأما إبراهيم وموى وغيرهما، فهم مدفونون في الأرض.

 والسيح ة وعلى سائر النبيين لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء
 شرقي دمشق ، فيقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك في
 الأحاديث الصحيحة)ا( ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف، وإدريس،

 وهارون؟ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة ، بخلاف غيره.

 وآدم كان في سماء الدنيا ؟لان تسم بنيه تعرض عليه - أرواح السعداء - والأشقياء لا
 تفتح لهم أبواب السماء ، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط - فلا بد إذا

 عرضوا عليه أن يكون قريباً منهم .

 )ا(سبق تخريجها س .٤٥٧

٤٦٢ 



 وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره، وراء في السماء أيضاً ،فهذا لا منافاة
 بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد ، وتهبط

 كالملك ، ليست في ذلك كالبدن.

 وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع،
 وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث، والآثار، والدلائل .

 وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت، ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة [بالتسبيح، ٣٣٠/٤
 فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف
 الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس

 وتتلذذ به .

 وقول النبي ك# :« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، وعلم
 ينتفع به، وولد صالح يدعو له» )( ،يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس
 العمل الذي يتنعم به، فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه،
 ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، ورثل كما كنت ترتل في الدنيا،

 فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها .

 ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب
 عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه،
 وهذه كلها أعمال أيضاً والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع

 النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به . والله أعلم.

 ٣٣١/٤ وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة، فإن هذه المسائل لها بسط طويل./

 )١( مسلم فى الوصية )١٣٦١/٤١(.

٤٦٣ 



 سكل الشيخ رخمة الله عن الذبح من ولد خليل الله إ«اميم -عب
 السلام هل هو إسماعيل ، أو إسحاق؟

 قاجاب:
 الحمد لله رب العالين، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور
 عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد، ونصر أنه إسحاق،
 اتباعاً لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج بن
 الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان، ومن اتبعهما،

 ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه .

 وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل،
 وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال : مذهب أبي أنه إسماعيل ، وفي
 الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه
 ٣٣٢/٤ الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. /

 وأيضا، فإن فيها أنه قال لإبراهيم : اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك،
 وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب
 حرفوا ، فزادوا إسحاق، فتلقى عنهم ذلك من تلقاه ، وشاع عند بعض المسلمين أنه

 إسحاق ، وأصله من تحريف أهل الكتاب.

 ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات ، قال تعالى:
 وتبقتكة'' يشلك عير4 [الصافات: ،٢١٠١ وقد انطوت البشارة عل ثلاث: عل أن
 الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما . وأي حلم أعظم من حلمه حين
 عرض عليه أبوه الذبح فقال: {ستجدني إن شاء اللهً من الصابرين ٢١٠٢:تافاصلا[4 ؟
 وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به
 في قوله تعالى: #& إزهية لأك: جيلا» :بةلتوا1 ،٢١14 5إ3 إ٨جه تيج أقك: شجيع»
 [هود: ٢٧٥ لأن الحادثة شهدت بحلمهما: {تكثا بلغ تكة ألقنى قتاً بثق إن أرئ ق التتار
 أن أتهك اثز تاتا وفك قان كأق أثل ما تؤملا عتمثي إن تاة أقة ين ألكيا» إل قوله:
 {وفتته يذنج عظير. ذزا عكو في ألأزة . تككم عن إزفيت . كتكية تزي ألثنييية. إكة ين
 عكارًا ألثزيييت . تكزكة إشكق يا يق ألتيييق . ترككا عتيه تق نحق قن ثزيتهتا غين

 )ا(في المطبوعة :«وبشرناه، والصواب ما أثبتناه.

٤٦٤ 



 وتكالم لقيه، ثيير4 [الصافات: ٠٢١١٣٠١٠٢

 فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه:

 هاحدأ/rrr : أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى في ذلك قال ا:و وبشرتاه٤
 بإسحاق نبيًاً من الصالحين . وباركنًا عليه وعلى إسحاق» [الصافات:٢١١٠ ٤١١٣ ، فبين

 أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق ، وهذا بين .

 الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، دفي سائر المواضع

 يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود، من قوله تعالى: وأزتثة تابة
 فتيكن تبثزتكها بإسحق ذمن كلاء إنكق يتقوت» [هود: ،٢٧١ فلوكان الذبيح إسحاقي

 لكان خلفاً للوعد في يعقوب، وقال تعالى: {أنمش مجم نيقة اوأ لا قنت ويقز,:'
 يثلكم كيو. اتل أ;أتم ف مزة تتكن تنثا نقات بلا عنج» [الذاريات: ٠٢٨ ٠٢٢٩
 وقال تعالى في سورة الحجر: وكثزا لا تجل إا بيقرة بثلم عير. قاق أقزثثوي عغة أن
 تقيي الكلأ تين بقثة. الزا بقزك بالكي تلا تكن ين القتيلة» :لحجرا1 ،٢٥٥٥٣

 ولم يذكر أنه الذبيح، م لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح
 والبشارة بإسحاق بعده، كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح .

 ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى: «ووقتنا لةة إسحق
 وينشوت كافلةً لا جنا حيييمكك» الأنبياء: ،٢٧٢ وقوله: {3تقجتا ل، إخق ويتفوت
 تتقنا ف تزته الثبؤ: والكنا" تتاتيتة كجا ي اشا زيشة ف الآيزة كين ألقنييق}

 العنكبوت: ،٢٢٧ ولم يذكر الله الذبيح .

 الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر
 البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع، والتخصيص لابد له من حكمة، وهذا مما يقوي ٣٣٤/٤

 اقتران الوصفين، والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح.

 وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: {نكيل وإ:ريش" و:ا الكفل كل ين
 القدرين4ً الأنبياء: ،]٨٥ وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: {يتأت أثل ما ثؤم
 ستمذق إن ك: أقة يا القكبيا» [الصافات: ،٤١٠٢ وقد وصف الله إسماعيل أنه من
 الصابرين، ووصف الله تعالى - إسماعيل أيضاً بصدق الوعد في قوله تعالى: «إت} ا

 )ا( في المطبوعة: «وبشرناه» والصواب ما أثبتناه .
 )٢(طقس من المطبوعة .

 )٣( في المطبوعة :« واذكر إسماعيل واليسع" والصواب ما أثبتناه .
٤٦٥ 



 ايق الوغد» [مريم: ٤٢٥٤ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر عل الذبح فوف به .

 الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجزة لان العجوز عقيم ولهذا قال
 الخليل عليه الشلام: وأئزثثؤني ع& أن تتبي ألكا تين ثبقثيق» الحجر: ،(٥٤

 وقالت امرأته: و:أ تأا عجر1 ومكا تل كيتاً» :دهو1 ،]٧٢ وقد سبق أن البشارة
 بإسحاق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته .

 وأما البشارة بالذبيح، فكانت لإبراهيم عليه السلام وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة
 به، وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي فيجو وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل
 ٣٣٥/٤ ٧ ولدته هاجر غارت سارة ، فذهب إبراهيم [بإسماعيل وأمه إلى مكة، وهناك أمر

 بالذبح. وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك.

 ومما يدل عل أن الذبيح ليس هو إسحاق، أن الله تعالى قال: {بثزكها بإكق ومن درًء
 إنكق يتقوب [هود: ،]٧١ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب
 تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب، ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت
 قبل ولادة يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام وقصة الذبيح

 كانت في حياة إبراهيم بلا ريب.
 ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي ج# لما فتح مكة كان قرنا
 الكبش في الكعبة، فقال النبي تيلة للسادن: وإني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا

 ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلى؟)"(.

 ولهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما
 اللذان بنيا البيت بنص القرآن.

 ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة ، لا من أهل الكتاب، ولا غيرهم ، لكن
 بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، فهذا افتراء. فإن هذا
 ٣٣٦/٤ لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك/الجبل ، وريما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي

 بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر.
 وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه، وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير،
 والقاضي أبي يعلى ، والسهيلي، ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها ،

 والله - عز وجل - أعلم .

 ٣٣٧/٤ والحمد لله رب العالين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً./

 )١( أحمد٤/٨٦٠٥/٠٨٣ ، عن امرأة بنى سليم .

٤٦٦ 



 وسثل رحمةً الله عن «الخضرا و إلباس؟ ، هل هما معمران؟ بينوا لنا-

 رحمكم الله تعالى .

 فأجاب :
 إنهما ليسا في الأحياء ، ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن
 تعمير الخضر وإلياس، وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد : من أحال

 على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان .

 وسئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا
 وقد قال النبي لجأ# : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد؟ا(.

 وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعال: {وما جثثًا لمقر ين تيك ألث4 الأنبياء:

 ٢٣٤ وليس هما في الأحياء . والله أعلم./ ٣٣٨/٤

 )١( البخاري في العلم )٦١1( ، وفي المواقيت )٤٦٥( ، وأحمد ٠١٢١/٢ ،١٣١ كلاهما عن ابن عمر.

٤٦٧ 



 غل الثغ -خمة الله.
 هل كان الخضر- عليه السلام نبياً أو ولياً ؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما
 تقولون فيما روى عن النبي كية أنه قال: « لو كان حياً لزارني، هل هذا الحديث صحيح أم

 لا؟

 فأجاب:
 أما نبوته : فمن بعد مبعث رسو الله يو لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس ،
 وأما قبل مبعث النبي كية فقد اختلف في نبوته، ومن قال: إنه نبى ، لم يقل: إنه سلب
 النبوة، بل يقول: هو كإلياس نبئ ، لكنه لم يوح إليه في هذه الأوقات، وترك الوحي إليه
 في مدة معينة ليس نفياً لحقيقة النبوة، كما لو فتر الوحي عن النبي قجة في أثناء مدة

 رسالته .

 وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيا، مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة
 ٣٣٩/٤ والكمال في الأمة ، وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل/واحد من الصديقين كما
 رتبه القرآن، وكما روى عن النبي قجة أنه قال :« ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد
 بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق)"( ، وردى عنه ؤ أنه قال: وإن كانن

 الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيا» .

 وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنبي لأن ما يراه ويسمعه يجب أن
 يعرضه على ما جاء به محمد لأية ، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه تيقن أن الذي جاء

 من عند الله يقين لا يخالطه ريب، ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره.

 وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل له، ولا يعرف له إسناد، بل المروي
 في مسند الشافعي وغيره: أنه اجتمع بالنبي ي# "(، ومن قال: إنه لم يجتمع بالنبي قجة

 فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به .

 ومن احتج على وفاته بقول النبي ي# : «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة
 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، )٣( فلا حجة فيه ، فإنه يمكن أن

 )١( الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٧/٩ وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحى التيمي وهو
 كذات».

 )2( الشافعي في المسند .٢١٦/١

 )٣( سبق تخريجه ص٧٦٤

٤٦٨ 



 يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض .

 ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح أنه كان حيا موجوداً/على عهد النبي٤/٠٤/
 #، وهو باق إلى اليوم لم يخرج ، وكان في جزيرة من جزائر البحر.

 فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر ، وهو أن يكون لفظ الأرض لم
 يدخل في هذا الخبر، أو يكون أراد ة الآدميين المعروفين، وأما من خرج عن العادة فلم
 يدخل في العموم ،كما لم تدخل الجن، وإن كان لفظا ينتظم الجن والإنس . وتخصيص

 مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد . والله أعلم٠/ ٣٤١/٤

٤٦٩ 



 وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم : هل يعلم وقت الساعة ؟

 فأجاب:
 أما الحديث المسؤول عنه ،كونه جو يعلم وقت الساعة، فلا أصل له، ليس عن النبي

 ظلة في تحديد وقت الساعة نص أصلا، بل قد قال تعالى: ¥تتؤيك عن ألتائز أيأن شت ثز
 لما علثا عنة تق لا يهيا لوف( إلا ثؤ تشكت ن أالتوت ذألأنز4 الأعراف: ،٤١٨٧ أي خفى
 عل أهل السموات والأرض، وقال تعالى لوسى: #إً ألاعة :اية أ& أخيها4 [طه:
 .]١٥ قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟

 عليها؟

 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - وهو في مسلم من حديث عمر: أن النبي
 لجو قيل له: متى الساعة؟ قال: اما المسؤول عنها بأعلم من السائل01( . فأخبر أنه ليس
 بأعلم بها من السائل، وكان السائل في صورة أعرابي، ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن
 ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابيا، فإذا كان النبي تجو قد قال عن نفسه: إنه
 ٣٤٢/٤ ليس بأعلم بالساعة من/أعرابي، فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟! وإنما أخبر
 الكتاب والسنة بأشراطها، وهي علاماتها ، وهي كثيرة تقدم بعضها، وبعضها لم يأت

 بعد.

 ومن تكلم في وقتها المعين ، مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة
 الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف
 المعجم» والذي تكلم في ا عنقاء مغرب» وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة
 عند أتباعهم ، فغالبهم كاذبون مفترون، وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون

 بغير علم وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، وقد قال تعالى: {ش إثمًا خم رق
 التيق ما لهز منا ذا بطت الاغ زالي يمتز ألتق أن ثفركا وأتم ما ة يمتا يم ششا

 ٣٤٣/٤ أن3 تكوثرا غق أشم ما لا كقكؤة4 ٠فارعلأا1 ٠٢٣٣

 )( البخاري في الإمان ).ه( ومسلم في الإيمان )٨/١، .(٧-٥/٩

٤٧٠ 



 سئل شيخ الإسلام عن صالي بي آدم، واللالكة، ايهما انضل ؟

 فأجاب:
 بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن
 الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون)ا( عما يلابسه بنو آدم ، مستغرقون في عبادة

 الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر.

 وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة، فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة .

 قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل
 منهم على حقه./ ٣٤٤/٤

 وسئل عن المطيعين من أمة محمد ية : هل هم أفضل من الملائكة؟

 فأجاب:
 قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت: يا رب ، جعلت بني أدم
 يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون ، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال:
 «لا أفعل». ثم أعادوا عليه فقال: الا أفعل». ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً فقال:
 "وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان" . ذكره عثمان

 ابن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب « السن، عن النبي قجة مرسلا.

 وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له :
 ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل
 وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ك# ،
 وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى
 السنة من أصحاب الأثمة الأربعة وغيرهم، وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.

 ٣٤٥/٤ ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين./

 )١( في المطبوعة :« منزهين، والصواب ما أثبتناه.

٤٧١ 



 سكل الشيخ رحمهً الله عن آدم لن خلقه الله ونفخ فيه من ردحه، واسجد
 له ملائكته: هل سجد ملائكة السماء والأرض، أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان
 جبرائيل وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ أم
 جنة في الأرض خلقها الله له ؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض، أم من أرض

 إلى أرض مثل بني إسرائيل؟

 فأجاب:
 الحمد لله، بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى :
 «تبد التكتكة كثم آثؤ3» [الحجر: ،٣٠ ص: ،]٧٣ فهذه ثلاث صيغ مقررة
 للعموم وللاستغراق، فأن قوله: بوالتلجكة4 يقتضي جيع الملائكة، فأن أسم الجمع المعرف

 بالألف واللام يقتضي العموم كقوله «رب الملائكة والروح" فهو رب ججيع الملائكة.

 الثاني: {كلثم»، وهذا من أبلغ العموم. الثالث قوله: {أنثؤا» وهذا توكيد
 للعموم .

 ٣٤٦/٤ فمن قال:إنه لم يسجد له جميع الملائكة، بل ملائكة الأرض، فقد رد القرآن/بالكذب
 والبهتان ، وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى وإنما هو من
 أقوال الملاحدة المتفلسفة، الذين يجعلون «الملائكة» وقى النفس الصالحة، و«الشياطين،
 وقى النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل، وامتناع الشياطين
 عصيان القوى الخبيثة للعقل ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب ارسائل إخوان
 الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة.

 وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه.

 ومذهب المسلمين، واليهود، والنصارى، ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن في
 المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأموراً فامتنع وعصى،
 وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن لأن له

 قبيلاً وذرية، ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور.

 والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله،
 ولم يخرح من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما.

 وما ذكره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة، قد بينا فسادها
 وبطلانا بعلام مسرا بن ها م"



 وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء/أفضل من جميع ٣٤٧/٤
 الملائكة؟ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له ولهذا قال إبليس: و أز:ينك حذًا أليى

 كزتك علغ » [الإسراء: ،٢٦٢ فدل عل أن آدم كرم عل من سجد له .

 و«الجنة» التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة، وأهل السنة والجماعة هي: جنة
 الخلد، ومن قال : إنها جنة في الأرض بأرض الهند ، أو بأرض جدة ، أو غير ذلك ،
 فهو من المتفلسفة والملحدين ، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين ، فإن هذا يقوله من

 يقوله من المتفلسفة والمعتزلة

 والكتاب والسنة يردان )ا(هذا القول . وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا
 القول: قال تعال: وز: ثثا يمتتيكة أشجثا لآذم فتبثقا إلآ إبليس أ أنقة تان ين
 ألكيا .تقا يا:: أنن أ تكنية تمة» إلى توك: {نثا أفلإ"تشز يتير ث؟
 وكز ف أزني شلقا تتع إلآ تز [البقرة: ٢٣٦-٣٤ ٠ فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم
 بالهبوط وأن بعضهم عدد لبعض ثم قال: ووكز ف الأي شتث تتع إلآ جينز4 •
 وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض، وإما أهبطوا إلى الأرض فإنهم لو كانوا في
 الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان
 مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده وكذلك قال في الأعراف لما
 قال إبليس: «أثثا علا" ينه علنتن ين ثار تتلقتة ين ليو. قاق لأنت" يتب نا يؤن لك أن تتكر

 فها+ [الأعراف:٢١٠٣١٢٠ ٣٤٨/٤
 فقوله: ننا" منا كما ؤ أا أن تتككن يا» بين اختصاص السماء بالجنة بذا
 الحكم فإن الضمير في قوله: ينا» عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا
 بخلاف قوله: #انيطوا يضا إث لظم كا تأثث( [البقرة: ،]٦١ فإنه لم يذكر هناك ما
 أهبطوا فيه، وقال هنا: {انيلوا» لأن الهبوط يكون من غلو إلى شفل وعند أرض السراة
 حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من

 جبل إلى واد قيل له : هبط.
 وأيضا ، فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون، والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة

 يقال: نزل فيها لأن في عادته أنه يركب في سيره، فإذا وصل نزل عن دوابه .
 قال: نزل العسكر بأرض كذا، ونزل الفقل)( بأرض كذا، لنزولهم عن الدواب.

 )ا( في المطبوعة :1 يردا والصواب ما أثبتناه.
 )2( في المطبوعة:« قلنا اهبطوا منها جميعًا؟ والصواب ما أثبتناه.

 )٣،٤( في المطبوعة :« اهبط» والصواب ما أثبتناه.
 )ه( الثقًل: الرفقة والجماعة في السفر . انظر: لسان العرب، مادة « قفل، .

٤٧٣ 



 ولفظ النزول كلفظ الهبوط ، فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل .

 وقوله: {زيا كت أشا تلن ذ تنز ا وزيحتا لتكؤا ين ألكيية. قاق أقطوا» الآيتان
 الأعراف: ٠٢٣ ،٢٢٤ فقوله هنا بعد قوله: «أنطوا تشز لغيي عثة ولز في ألأني
 مئة تتع إلآ جيز» الأعراف: أ٢٤ يبين أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها، وقال:

 {نا وا وفيا تثوثؤة ومتا قزيؤة» [الأعراف: ٢٢٥ دليل عل أنهم لم
 يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون، ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه لما أهبطوا

 ٣٤/٤ من الجنة./
 والنصوص في ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأثمة.

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قجة قال :«احتج آدم
 وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه،
 وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي
 اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد في التوراة : وعصى آدم ربه وغفى ؟ قال: نعم.
 قال: فلماذا تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى،ا(،
 وموسى إغا لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة والنكد، فلو كان

 ذلك بستاناً في الأرض، لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه.

 وآدم - عليه السلام احتج بالقدر لان العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله
 ٣٥٠/٤ من المصائب، ويتوب إليه، ويستغفره من الذنوب والمعاب. والله أعلم./

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١(.

٤٧٤ 



 قال شيخ الإالام:
 فصل

 في المسألة المشهورة بين الناس، في «التفضيل بين الملائكة والناس» قال: الكلام إما أن
 يكون في التفضيل بين الجنس: الملك، والبشر ، أو بين صالتي الملك والبشر.

 أما الأول ، وهو أن يقال :أما أفضل: الملائكة، والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع:

 الوع الأون،

 أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا
 لا يقوله عاقل، فإن في الناس: الكفار، والفجار ، والجاهلين، والمستكبرين، والمؤمنين،
 وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة، بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء ، كما نطق
 بذلك القرآن في مواضع، مل قوله تعال: ¥إ5 قز أللأآت عند أله ألثغ أتنخ أليت لا

 يتر34 الأنفال: ،٢٢٢ وقال/بعال: وإ5 قز أللأآيا عنة أقه ألية ككرا تثم لا يؤيؤ4ً ٣٥١/٤
 الأنفان: ه٥٤، وقال: {3لقذ كأا يجتتة كرايك كهن ذ"لإبي غ ثلرث لأ ينتثرن يا
 تهع أ" لا يتيمة يا نخ :اناة يثق يأ أولهة ثملأ6 ز ثم أتل أتبق ج التيه
 [الأعراف: ،٤١٧٩ والدواب جع دابة، وهو كل مادب في سماء

 وأرض من إنس وجن، وملك وبهيمة ، ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير
 من الناس في خمس آيات.

 وقد وضع ابن المرزبان)ا( كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؟ وقد جاء
 في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه ، مثل ما في مسند أحمد: « رب مركوبة أكثر

 ذكراً من راكبها» )(. وفضل البهائم عليهم من وجوه:

 أحدها: أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه، والإنسان له سبيل

 )١( هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام البغدادي الأجري ، له تصانيف كثيرة منها:« كتاب الحاوي
 في علوم القرآن؟، اكتاب المتيمين" وغيرهما، ومات سنة يخرتا[.ه٣٠٩ بغداد ،٢٣٩-٢٣٧/٥ سير أعلام

 النبلاء ،٢٦٤/١٤ شذرات الذهب .]٢٥٨/٢
 )2( أحمد ٠٤٣٩/٣ ٤٤٠ عن معاذ بن أنس الجهني .

٤٧٥ 



 لذلك، فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذي خلق له، بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه.

 وثانيها : أن البهائم لها أهواء وشهوات، بحسب إحساسها وشعورها، ولم تؤت تمييزاً
 وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها، والإنسان قد أوتى ذلك. وهذا الذي يقال: الملائكة لهم
 عقول بلا شهوات، والبهائم لها شهوات بلا عقول، والإنسان له شهوات وعقل • فمن
 غلب عقله شهوته، فهو أفضل من الملائكة، أو مثل الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله

 ٣٥٢/٤ فالبهائم خير منه./
 وثالثها : أن هؤلاء لهم العقاب والنكال، والخزي على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة ،
 فهذا يقتل، وهذا يعاقب، وهذا يقطع، وهذا يعذب ويحبس، هذا في العقوبات المشروعة،
 وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا، وقوم أهلكوا بأنواع العذاب، وقوم ابتلوا بالملوك

 الجائرة تحريقا ، وتغريقاً، وتمثيلاً، وخنقا، وعمى . والبهائم في أمان من ذلك •

 ورابعها : أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب والأغلال
 وغير ذلك عا أمنت منه البهائم، ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال

 هؤلاء .
 وخامسها : أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله جة ، مسبحة بحمده قانتة له،
 وقد قا النبي ج#: « إنه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أني رسول الله، إلا

 ققة الجن والإنس، )١(.

 الوع الثاني:
 أنه يقال : مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد، وهذا
 على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة فيه نظر ، لا علم لي بحقيقته، فإنا نفضل
 مجمو = • ع القرن الثاني على القرن الثالث، مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل

 ٢٥٣/٤ من كثير من أهل القرن الثاني./

 الوع اشات،
 أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل، والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس الآخر، فأي
 القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال: لا شك أن الفضولين من
 الملائكة أفضل من كثير من البشر، وفاضل البشر أفضل من فاضليهم، لكن التفاوت الذي

 بين فاضل الطائفتين أكثر، والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم ، والله أعلم بخلقه •

 ، لا٠ ٠ و
 )١( أحمد ،٣١٠/٣ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/٩ وقال:« رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم

 ضعف».

٤٧٦ 



 الن الربع :
 أن يقال : حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل ، أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟
 وهذا كما أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت، وحقيقة القوة والعلم من
 حيث هي كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة
 الأنثى، وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار، وكان في نوع المفضول ما هو خير من
 كثير من أعيان النوع الفاضل كالحمار والفأرة والفرس الزمن، والمرأة الصالحة مع الرجل

 الفاجر، والقوى الفاجر مع الضعيف الزمن .

 والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع فإن كثيراً من الكلمات المهمة تقع الفتيا
 فها مختلفة والرأي مشتبها، لفقد التمييز والتفضيل أن كل شىء إما أن نقيده من جهة

 الخصوص ، أو العموم، أو الإطلاق . فإذا قلت : بشر/وملك . وإما أن تريد هذا البشر}/٤٥٣
 الواحد فيكون خاصاً ، أو جميع جنس البشر فيكون عاماً ، أو تريد البشر مطلقاً مجرداً
 عن قيد العموم، والخصوص ، وضبطه القليل والكثير ، والنوع الأول في التفضيل عموما

 وخصوصاً ، والثاني عمومًا ، والثالث خصوصاً ، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة .

 فنقول حينئذ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وريما ناظر
 بعض الناس على تفضيل الملك، وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة

 بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره.

 لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة
 الإنسان أسهل وأجمع .

 وتفسير ذلك: أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية، والتبعية اللازمة، الغالبة
 الحياة، والعلم، والقدرة: في اللذات والشهوات ، وجدنا أولا خلق الملك أعظم صورة،
 ومحله أرفع، وحياته أشد، وعلمه أكثر، وقواه أشد، وطهارته ونزاهته أتم، ونيل مطالبه
 أيسر وأتم ،وهو عن المنافي والمضاد أبعد، لكن تجد هذه الصفات للإنسان - بحسب
 حقيقته منها أوفر حظًا ونصيبًا )امن الحياة والخلق، والعلم والقدرة والطهارة، وغير

 ذلك .

 وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء حسا ، وعقلا وتمتعه بما يدركه
 ببدنه وقلبه، وهو يأكل ويشرب وينكح، ويتمى ، ويتغذى،/ ويتفكر ، إلى غير ذلك من ٣٥٥/٤

 )١( في المطبوعة :« حظ ونصيب» والصواب ما أثبتناه .
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 الأحوال التي لا يشاركه فيها الملك، لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي بينهما أكثر،
 وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير مما اختص به الإنسان.

 مثاله: مثل رجل معه مائة دينار، وآخر معه خمسون درهما، أو خمسون ديناراً ، أو
 خمسون فلسا ، وإذا كان الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق .

 وإن أردت الإطلاق ، فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمها،
 هذا لا شك فيه، فإنما يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس ، وعلم وعمل، ونيل لذة
 وإدراك شهوة ، ليست بشىء . وإنما تعددت أصنافه إلى ما يشبه حقيقة الملك، كحال من
 علم من كل شىء طرفاً ليس بالكثير، إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته، ولا
 يشبه حال من معه درهم، إلى حال من معه درة، ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم،

 إلى حال من يسوس إنسانا وفرسا.

 وقد دل عل هذا دلالة بينة قوله تعال: و5لقذ كنكا بيي تاذ} اتتخ ق ألز ولخر
 تقكثم ك اللينين نشئز ش كير يقن علفا تتقيلا» [الإسراء: ،]٧٠ فدل
 عل أهم لم يفضلوا عل الجميع، وقوله: «تتن» للتبعيض. فإن قلت: هذا الاستدلال

 ٣٥٦/٤ مفهوم للمخالف، وأنت خالف لهذا، منازع فيه./
 فيقال لك : تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي ، ولا إثبات،
 وأيضا فإن مفهومه: أنهم لم يفضلوا على ما وسى الكثير ، فإذا لم يفضلوا فقد يساوون
 بهم، وقد يفضل أولئك عليهم، فإن الأحوال ثلاثة: إما أن يفضلوا على من بقى، أو

 يفضل أولئك عليهم، أو يساوون بهم .

 قال: واختلاف الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات، وإذا
 اختلفت حقيقة البشر والملك، فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل، فإن كونهما متماثلتين

 متفاضلتين ممتنع ·

 وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة، وثبت عدم فضل البشر بتلك
 الكلمة الإلهية، ثبت فضل الملك، وهو المطلوب .

 وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة .
 وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعري على قولين : منهم من

 يفضل الأنبياء والأولياء ، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشىء .

 وحكى عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة ، وربما حكى ذلك عن بعض
 من يدعى السنة ويواليها.

 وذكر لى عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال:أما الملائكة المدبرون
٤٧٨ - 



 للسموات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم، فهؤلاء أفضل من/هؤلاء الملائكة. وأما٤/٧٥٣
 الكر وبيون )( الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم، وريما خص بعضهم نبينا
 غجؤ. واستثناؤه من عموم البشر، إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة، أو على المدبرين

 منهم أمر العالم .

 هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة ، وكنت أحسب أن القول فيها
 محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا
 حينئذ ما قاله السلف، فروى أبو يعلي الموصلي في اكتاب التفسير، المشهور له عن عبد الله
 ابن سلام - وكان عالماً بالكتاب الأول، والكتاب الثاني إذ كان كتابياً ، وقد شهد له
 النبي تجو بحسن الخاتمة، ووصية معاذ عند موته، وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغي

 العلم عندهم - قال: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد جة . الحديث عنه.

 قلت: ولا جبرائيل، ولا ميكائيل؟ قال: يا بن أخي، أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟
 إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر، مثل :الشمس، والقمر، وما خلق الله تعالى -

 خلقا أكرم عليه من محمد ة .

 وروى عبد الله في «التفسير" وغيره عن معمر، عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت
 الملائكة: يا ربنا، جعلت لبني آدم الدنيا ، يأكلون فيها ويشربون ، فاجعل لنا الآخرة .

 فقال: اوعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان؟./ ٣٥٨/٤

 وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لأدم، ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا
 تشريف وتكريم له.

 وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إغا كان لله وجعل آدم قبلة لهم، يسجدون إليه
 كما يسجد إلى الكعبة، وليس في هذا تفضيل له عليهم، كما أن السجود إلى الكعبة ليس
 فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله ،بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها،

 وقالوا : السجود لغير الله محرم، بل كفر.
 والجواب : أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله ويدل على

 ذلك وجوه:

 أحدها: قوله: لآدم، ولم يقل : إلى آدم. وكل حرف له معنى ، ومن التمييز في
 اللسان أن يقال: سجدت له، وسجدت إليه، كما قال تعالى: لإلا تجذواً للميس ولا

 لمقتر وأجثرا شه يلأى تلقه إن كثم إتا: بثوت» افصلت: ،٢٣٧ وقال :

 (١ اي : المقربون، من كرب معنى : دنا وقرب. انظر :النهاية ١٦١/٤ ٠

٤٧٩ 



 «زة تثذ ف ألتوت واؤذي»' الرعد: .٠٤١٥

 وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد كان النبي ج#
 يصلي إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان يصلى إلى عنزة (، ولا يقال :
 لعنزة، وإلى عمود وشجرة، ولا يقال: لعمود ولا لشجرة، والساجد للشيء يخضع له
 بقلبه، ويخشع له بفؤاده، وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً ، كما يولى
 ٣٥٩/٤ وجهه إلي بعضالنواحي إذا أمه، كما قال: {قول تختت قلن التنجيد الراي تنث ما

 كثت زثا ثبر} كز}» :ةلبقرا1 ٢١٥٠٠١٤٤

 والثاني : أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود، أو يزعم أنه خير منه فإن
 القبلة قد تكون أحجاراً، وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها، وقد يصلي الرجل
 إلى عنزة وبعير، وإلى رجل ، ولا يتوهم أنه مفضل بذلك ، فمن أي شىء فر الشيطان؟

 هذا هو العجب العجيب! !

 والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه
 بالا كثيرة إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات، فهذه القصة الطويلة التي قد
 جعلت علماً له، ومن أفضل النعم عليه، وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بها، وامتن
 عليه، ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات!! مع أن بعض ما أوتيه من
 الإيمان والعلم، والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة، والكعبة إنما وضعت له
 ولذريته، أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شىء نزرا تلاة )"مجدأ؟! هذا ما لا

 يقوله عاقل .

 وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير الله، فيقا لهم: إن قيلت هذه الكلمة على
 الجملة فهي كلمة عامة، تنفي بعمومها جواز السجود لأدم، وقد دل دليل خاص على أنهم

 سجدوا له، والعام لا يعارض ما قابله من الخاص .

 وثانيها : أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملائكة. أما الأول فلاً دليل وأما
 ٣٦٠/٤ الثاني فما الحجة فيه؟/

 وثالثها: أنه حرام أمر الله به، أو حرام لم يأمر به، والثاني حق ولا شفاء فيه، وأما
 الأول فكيف يمكن أن يحرم بعد أن أمر الله تعالى -به؟

 ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجداً ، ويقال : كانت تحيتهم ، فكيف يقال :

 )١( في المطبوعة :"ومن في الأرض، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( العنزة: رميح بن العصا والرمح. انظر : القاموس ، مادة اعنز،.

 )٣( في المطبوعة: انزر قليل، والصواب ما أثبتناه.

٤٨٠ 



 إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي قو ، والبهائم لا تعبد الله.
 فكيف يقال: يلزم من السجود لشىء عبادته؟ وقد قال النبي يكة: «ولو كنت أمرأ أحدا أن
 يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»ا( ومعلوم أنه لم يقل :

 لو كنت آمر أحداً أن يعبد.

 وسابعها )٢( : وفيه التفسير أن يقال : أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف
 بالربوبية والعبودية، فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى - وحده، وهو

 في غيره ممتنع باطل .

 وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن
 نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظم
 من سجدنا له، ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله، فسجود الملائكة لآدم
 عبادة لله وطاعة له، وقربة يتقربون بها إليه، وهو لأدم تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود

 أخوة يوسف له تحية وسلام، ألا رتى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره هل٠/ ٣٦١/٤

 ولم يأت أن آدم سجد للملائكة ، بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب
 العالين، ولعل ذلك والله أعلم بحقائق الأمور- لأنهم أشرف الأنواع ،وهم صالحو بني
 آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالين، وهم أكفاء بعضهم لبعض،
 فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجود، ومن سواهم فقد سجد لهم من الملائكة

 للأب الأقوم، ومن البهائم للابن الأكرم.

 وأما قولهم : لم يسبق لأدم ما يوجب الإكرام له بالسجود، فلغو من القول، ذهى به
 بعض من اعتزل الجماعة، فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب
 منهم، ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب، فهو المنعم به ويشكرهم على

 نعمه، وهو - أيضا باطل على قاعدتهم، لا حاجة لنا إلى بيانه ههنا.

 وقوله: #ولم تتكثويت [الأعراف: ]٢0٦ فإنه إن سلم أنه يفيد الحصر، فالقصد منه -
 والله أعلم الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيره، فأخبرهم أن
 الملائكة لا تعبد غيره، ثم هذا عام وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم، ثم يقال: السجود على
 ضربين: سجود عبادة محضة، وسجود تشريف . فأما الأول: فلا يكون إلا لله، وأما

 الثاني: فلم قلت : إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيقا بين الدلائل .

 )١( أبو داود في النكاح )٠٤١٢( ، والترمذي في الرضاع )٩٥1١( وقال: حديث حسن غريب، ، وابن
 ماجه في النكاح )٣٥٨1(، وأحمد ٠٣٨١/٤

 )2( هكذا بالأصل.

٤٨١ 



 ٣٦٢/٤ وأما السؤال الثاني، فردى عن بعض الأولين: أن الملائكة الذين اسجدوا لآدم ملائكة
 في الأرض فقط، لا ملائكة السموات. ومنهم من يقو: ملائكة السموات دون
 الكروبين)ا(، وانتحى ذلك بعض المتأخرين، واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع
 عدم التفاتهم إلى ما وسى الله، ورودا في ذلك:« إن من خلق الله خلقا لا يدرون:

 أخلق آدم أم لا ٠١٢

 ونزع بقوله: «شكيا أ: كلك يق ألتاليا» [ص: ]٧٥ والعالون هم ملائكة السماء،
 وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم ، فاعلم أ هذه المقالة أولا ليس معها ما يوجب
 قبولها، لا مسموع ولا معقول ، إلا خواطر وسوانح"، ووساوس مادتها من عرش
 إبليس، يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديما، أو

 مقالة قد قالها من يقول الحق والباطل، لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه:

 أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، وإذا كان لابد من
 التقليد فتقليدهم أولى .

 وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز، وخلاف نصه، فإن الاسم المجموع المعرف
 بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، قال اعتى: «وإذ ثلنا يتتكيكة أشجثوا لأذم(
 [البقرة:٤٣، الإسراء :١٦، الكهف :٠٥، طه :٦١١]، فسجود الملائكة يقتضى جميع
 الملائكة ، هذا مقتضى اللسانن الذي نزل به القرآن، فالعدول عن موجب القول العام إلى

 ٣٦٣/٤ الخصوص لابد له من دليل يصلح له، وهو معدوم./

 وثالثها: أنه قال: «تبذ التكتكة ثئج أجثؤ:4 [الحجر: ،٣٠ ص: ]٧٣ فلولم
 يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق، لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك
 ومقتضية له، ثم لولم يفد تلك الإفادة، لكان قوله: « أمشؤي4 توكيداً وتحقيقاً بعد
 توكيد وتحقيق، ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها بما

 يفيد العموم بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه .

 وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردها،
 ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: {كأج أنثؤة» جيء به لزعم زاعم يقول: إنما سجد له
 بعض الملائكة لا كلهم، وكانت هذه الكلمة رداً لمقالة هؤلاء . ومن اختلج في سره وجه

 )1( تقدم معناها آنفًا.
 )٢( جمع السانح، وهو ما يعرض على الإنسان ، وأصله: من سنح لي الشىء إذا عرض ، فإذا كان هذا الشىء
 طائرا وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به، وعكسه البارح. انظر:

 لسان العرب، مادة « سنح".

٤٨٢ 



 الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيل فليعز)ا( نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم، فإنه لا
 يثق بشىء يؤخذ منه، ياليت شعري ! لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا

 بذلك، فأي كلمة أتم وأعم، أم يأتي قول يقال: أليس هذا من أبين البيان ؟

 ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت في القرآن ، وقال النبي كية في حديث الشفاعة
 وأسجد لك ملائكته ، وكذلك في محاجة موسى وآدم )آ(، ومن الناس من يقول : إن
 القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به البيان، فلا يجوز تأخيره عنه، لثلا يقع
 السامع في اعتقاد الجهل ولم يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص ، فوجب

 القطع بالعموم .

 وقال آخرون - وهو الأصوب -: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب/لكن بعد ٣٦٤/٤
 البحث عن دليل التخصيص ، والله أعلم. فيجب القول بالعموم، وإذا كانت القصة قد

 تكررت وليس فيها ما يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من البهتان.

 وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشىء لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم، وزاد
 قائل : ذلك أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدوا، والحكايات المرسلة لا تقيم
 حقاً ولا تهدم باطلاً. وتفسيرهم {ألماليا4 بالكروبيين، قول في كتاب الله سبحانه
 وتعالى - بلا علم، ولا يعرف ذلك عن إمام متبع، ولا في اللفظ دليل عليه، وقيل :
 شكيا4 أطلبت أن تكون كبيراً من هذا الوقت؟ أم كنت عالياً قبل ذلك؟ ولا حاجة

 بنا إلى تفسير كلام الله بأرائنا، والله أعلم بتفسيره.

 وههنا سؤال ثالث وهو : أن السجود له، قد يكون الساجدون سجدوا له مع فضلهم
 عليه، فإن الفاضل قد يخدم المفضول، فنقول :

 اعلم أن منفعة الاعلى للادنى غير مستنكرة، فإن سيد القوم خادمهم، فالنبي #
 أفضل الناس، وأنفع الناس للناس ، لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابها ، وتمام
 التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقه، فهذا يصلح أن يورد على من احتج بتدبيرهم لنا،
 ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لنا، وأما نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد
 تعظيم وتشريف وتكريم، ولا يصلح البتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه وتحته في

 الشرف، والمحقق ، لا المتوهم ، فافهم هذا فإن تحته سرا/)(. ٣٦٥/٤

 )١( في المطبوعة «فاليعزا والصواب ما أثبتناه.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٧٤

 )٣( في المطبوعة :«سر، والصواب ما أثبتناه .

٤٨٣ 



 الدليل الثاني: قوله قصصاً عن إبليس: {أزيتك تكا أى كرتك عن 4 الإسراء: ٢٦٢
 فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له .

 الدليل الثالث: أن الله تعالى - خلق آدم بيده، كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة،
 والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته، وهذا يقوله جميع من يدعى الإسلام - سنيهم

 ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب ، فإن الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال:

 أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من صفات ذاته، حكمها حكم جميع صفاته
 من حياته وعلمه، وقدرته وإرادته، وكلامه. فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه،
 ووصفه بها أنبياؤه، وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له أسماء قد
 يسمى بها غيره، مثل: رؤوف، رحيم، عليم سميع ، بصير، حليم،صبور، شكور، قدير،
 مؤمن، علي، عظيم، كبير، مع نفي المشابهة في الحقيقة والمماثلة، كما في قوله تعالى:
 {تق كيه. تى: وثو ألقييغ أليث» [الشورى: ،٢١١ جعت هذه الآية بين الإثبات

 والتنزيه، ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه، والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة.

 ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء صفاته، كما شبهت الرؤية برؤية
 الشمس والقمر، تشبيها للرؤية لا للمرئى، كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل
 ٣٦٦/٤ بعض خلقه مع مملوكيهم، وله المثل الاعلى في السموات، فتدبر/هذا فإنه مجلاة شبهة
 ومصفًاة كدر، فجميع ما نسمعه، وينسب إليه، ويضاف من الأسماء والصفات، هو كما

 يليق بالله، ويصلح لذاته.

 والفريقان الآخران - أهل التشبيه والتمثيل -: منهم من يقول:يد كيدي - تعالى الله عن
 ذلك - وأهل النفي والتعطيل يقولون: اليدان هما: النعمتان والقدرتان، والله أكبر كبيرا.

 وبكل حال،اتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم فضيلة ومزية ليست لغيره إذ خلقه بيده.

 الوجه الثالث: أن ذلك معدود في النعم التي أنعم الله بها على آدم حين قال له
 موسى : اخلقك الله بيده» )(. وكذلك يقال له يوم القيامة، وإنما ذكروا ذلك له في النعم
 التي خصه الله بها من بين المخلوقين دون الذي شورك فيها. فهذا بيان واضح دليل على
 فضله على سائر الخلق، كما ذكر زيد بن أسلم أن الله تعالى قال للملائكة :الا أجعل

 صالح فرية من خلقت بيدي كمن ثلث له كن فكان(.

 )١( مسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١(.

 )٢( رواه الطبراني في الأوسط )٣٧١٦( وذكر، الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/١ وقال:د رواه الطبراني في
 الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي سند الأوسط طلحة

 ابن زيد وهو كذاب أيضا؟.

٤٨٤ 



 الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله :
 «ة أة أتكللا }ذ4٤ كثا كالً إتلاهيك و:الا عنزة عق ألكلييا4 آ1 عمران: ،٢٣٣ وقوله:
 وولقي كنتتكهم عق علم عل ألكيي4 الدخان: ٢٣٢ واسم و الكليبة 4 يتناول الملائكة

 والجن والإنس، وفيه نظر لأن أصناف العالمين قد يراد به/جميع أصناف الخلق كما في ٣٦٧/٤
 قوله تعالى: «ألحكتث يو رب ألعكلييا» [الفاتحة: ،}٢ وقد يراد به الآدميون فقط عل

 اختلاف أصنافهم، كما في قوله تعالى: أتأن الثكان ين ألككييا4 [الشعراء: ،٢١٦٥
 وأتأؤة الكجة ما سبتكم يا ين أموتت ألكلييا» الأعراف: ]٨٠ وهم كانوا لا يأنون

 البهائم ولا الجن .

 وقد يراد بالعالين أهل زمن واحد،كما في قوله: #كنزنهم عق علم عل الكيميا4 .

 فقوله: وإق ألة أغلق ذ} كؤا ك:ل إبكلاهيك ذ:ال عنوة4 الآية، تحتمل جيع أصناف
 الخلق، ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط. وللمحتج بها أن يقول:اسم الكليين4 عام لجميع
 أصناف المخلوقات التي بها يعلم الله، وهي آيات له ودلالات عليه، لا سيما أولو العلم

 منهم ، مثل الملائكة ، فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص .

 وقد احتج أيضا بقوله {ولقذ كنكا بي اذ,4 الآية [الإسراء:٠٧]٠ وهو دليل ضعيف
 بل هو بالضد كما قررناه.

 الدليل الخامس: قوله: {إق باعق ي الأني كيكة4 [البقرة: ،٢٣٠ وفيها دليل
 على تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه، وقد
 كان في الأرض ملائكة، وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة.

 وثانيهما: أن الملائكة طلبت من الله - تعالى أن يكون/الاستخلاف فيهم، والخليفة٤/٨٦٣
 منهم، حيث قالوا: {أجتل فيهجا من يفيذ فيها وتنفك أليما:ة الآية [البقرة: .]٣٠ فلولا

 أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها.

 الدليل السابعا(: تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عز وجل - عن
 علم الأسماء فلم يجيبوه واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك، وقد قال تعالى:

 وقز رقنتى ألية جزة أليا لا بتتهة» ر الزمر: ٠٢٩

 والدليل الثامن)"(: وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي المهزم ،عن
 أبي هريرة عن النبي نيلة أنه قال: الزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن،

 )1، (٢ هكذا بالأصل.

٤٨٥ 



 والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده(.

 وهذا نص في أن المؤمنين أكرم على الله من الملائكة المقربين .

 ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله ة ، وذكر كلاماً قال في
 آخره: ادنو، ووسعوا لمن خلفكم4. فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض. فقال رجل:
 أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: «للملائكة، إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم
 ولا من خلفكم، ولكن عن أعانكم وشمائلكم؟. قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن

 ٣٦٩/٤ حلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: انعم، أنتم أفضل من الملائكة»./

 رواه الخلال ، وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة ، لكن لا يعرف حال إسناده،
 فهو موقوف على صحة إسناده.

 وروى عبد الله بن أحمد في اكتاب السنة عن عروة بن رويم قال: أخبرني الأنصاري
 عن النبي جو أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم، فجعلتهم يأكلون ويشربون،
 ويلبسون ويأتون النساء، ويركبون الدواب ، وينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا شيئًا من

 ذلك ، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة.

 وذكر الحديث مرفوعا - كما تقدم موقوفا - عن زيد بن أسلم عن أبيه. وزيد بن أسلم
 ذيد في علمه وفقهه وورعه، حتى إن كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأتي

 مجلسه، فلامه الزهري فى ذلك فقال: إنما يجلس حيث ينتفع، أو قال: يجد صلاح قلبه .

 وقد كان يحضر مجلسه نحو أربعمائة طالب للعلم، أدنى خصلة فيهم الباذل ما في
 يده من الدنيا، ولا يستأثر بعضهم على بعض، فلا يقول مثل هذا القول إلا عن ... )2(

 بين والكذب على الله عز وجل - أعظم من الكذب على رسوله.

 وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر
 ٣٧٠/٤ أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ، ولم يخالف أحد امنهم في ذلك، إما ظهر

 الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها ، وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم.

 الدليل الحادي عشر)( : أحاديث المباهاة مثل: أن الله تعالى - ينزل كل ليلة إلى
 سماء الدنيا( وعشية عرفة فيباهي ملائكته بالحاج°(، وكذلك يباهي بهم المصلين ،
 يقول:« انظروا إلى عبادي ، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى »، وكلا الحديثين في

 )١( الترمذي في الديات )٥٩٣١( ، والنسائي في تحريم الدماء )٧٨٩٣( ، وابن ماجه في الديات )٩١٦٢(،
 والطبرانى فى الأوسط )٤٣٦٦(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/١ وقال: ارواه الطبراني في الأوسط

 وفيه أبو المهزم وهو متروك؟ .
 )2( بياض بالأصل .

 )٤( البخارى فى التهجد)٥٤١١( .
 )٣( هكذا بالاصل .

 )ه( مسلم فى الحج )٨٤٣١ /٦٣٤( ٠

٤٨٦ 



 صحيح مسلم، والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل.

 فإن قيل : هذه الأخبار رواها آحاد غير مشهورين، ولا هي بتلك الشهرة ، فلا توجب
 علماً ، والمسألة علمية.

 قلنا: أولا: من قال :إن المطلق في هذه القضية اليقين الذي لا يمكن نقيضه، بل
 يكفى فيها الظن الغالب، وهو حاصل .

 ثم ما المراد بقوله : علمية؟ أتريد أنه لا علم ؟ فهذا مسلم. ولكن كل عقل راجح
 يستند إلى دليل فإنه علم، وإن كان فرقة من الناس لا يسمون علماً إلا ما كان يقينا لا
 يقبل الانتقاض، وقد قال تعالى: رتإن يتثرثق ثؤيك» [الممتحنة: ]1٠ وقد استو
 القول في ذلك في غير هذا الموضع، فإن أريد علمية لأن المطلوب الاستيقان ، فهذا لغو
 من القول لا دليل عليه، ولو كان حقاً لوجب الإمساك عن الكلام في كل أمر غير علمي

 إلا باليقين، وهو تهافت بين .

 ثم نقول : هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق/متباينة ، دق٤/١٧٣
 توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد، وذوي البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله، فإن هذا
 علم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلم، وليس من لوازم حصول العلم لهم حصوله

 لغيرهم، إلا أن يعلموا ما علموا مما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه.

 والعلوم - على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها لا توجب اشتراك العقلاء فيها،
 لاسيما السمعيات الخبريات، وإن زعم فرقة من أولى الجدل أن الضروريات يجب
 الاشتراك فيها، فإن هذا حق في بعض الضروريات، لا في جميعها، مع تجويزنا عدم
 الاشتراك في شىء من الضروريات، لكن جرت سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك في
 بعضها. فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها ، فجحدوا كثيراً من العلم الذي

 اختص به غيرهم .

 ثم نقول : لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإغا تفيد ظنا غالباً، أو أن المطلوب هو
 الاستيقان ، فنقول :المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث، وإنما هي مؤكدة مؤيدة لتجتمع

 أجناس الأدلة على هذه المقالة.

 الدليل الثاني عشر)ا( : قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالتي
 البشر على الملائكة ، وترو على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكراً لأنكروه، فدل على

 اعتقادهم ذلك .

 )( هكذا بالأصل .

٤٨٧ 



 ٣٧٢/٤ وهذا إن لم يفد اليقين القاطع، فإن بعض الظن لم يقصر عن القوى /الغالب، وريما
 اختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف أحوالهم.

 الدليل الثالث عشر )ا(: وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة وهو أن نقول :
 التفضيل إذا وقع بي شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ،ثم ينظر أيهما أولى بها ؟

 وأيضا ، فإنا إما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم
 وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى ، وسكنوا الدرجات
 العلى، وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه، وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه

 الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم.

 فلينظر الباحث في هذا الأمر ، فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة
 بعين التمام والكمال ، ونظروا الأدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة، التي لا تزن

 عند الله جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف .

 فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى إنما هو بقربها من الله تعالى - ومن مزيد
 اصطفائه وفضل اجتبائه لنا، وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك .

 هذا على سبيل الإجمال، وعلى حسب الأمور التي هي في نفسها خبر محض،
 وكمال صرف، مثل: الحياة والعلم والقدرة، والزكاة والطهارة، والطيب والبراءة من

 النقائص والعيوب، فنتكلم على الفضلين:

 ٣٧٣/٤ أما الأول: فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده، ولم يطلع على/ما فيها
 ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، وقال لها: تكلمي، فقالت: «تد أتلم ألثزمثؤة» [المؤمنون :
 .]١ جاء ذلك في أحاديث عديدة ، وأنه ينظر إليها في كل سحر ، وهي داره ، فهذه
 كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين، التي لم يطلع عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الاعلين
 مطلعون على الأسفلين من غير عكس ، ولا يقال: هذا في حق المرسلين، فإنها إثما بنيت
 لهم، لكن لم يبلغوا بعد إبان سكناها وإنما هي معدة لهم، فإنهم ذاهبون إلى كمال،

 ومنتقلون إلى علو وارتفاع ، وهو جزاؤهم وثوابهم .

 وأما الملائكة فإن حالهم اليوم شبيهة بحالهم بعد ذلك، فإن ثوابهم متصل وليست
 الجنة مخلوقة، وتصديق هذا توله تعال: «تلا تتلم تث ا أخي قم تن ثة أعثو

 [السجدة:٧١] .

 فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة، وقد غيب عنهم أولا حال آدم في

 )١( هكذا بالأصل.

٤٨٨ 



 النشأة الأولى وغيرها.

 وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من نوعهم، فالواحد من نوعهم إذا ثبت
 فضلهم على جميع الأعيان والأشخاص، ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع إذ من
 الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع
 الفاضلة ، فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية، لكن ربما فاق بعض

 أشخاص النوع الفاضل مع/امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته، كما أن في بعض الخيل ٣٧٤/٤
 ما هو خير من بعض الخيل ، ولا يكون خيراً من جميع الخيل .

 إذا تبين هذا، فقد حدثً العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمداً رسول الله
 ولجة يجلسه ربه على العرش معه.

 روى ذلك محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في تفسير: {ع أن يعكك رثك
 مقاما تشوذا4 [الإسراء: ]٧٩ وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة .
 قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو
 الشفاعة، باتفاق الأثمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول: إن إجلاسه على
 العرش منكراً - وإغا أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر ، وإذا ثبت

 فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع - أعنى صالحنا عليهم .

 وأما الذوات ، فإن ذات آدم خلقها الله بيده، وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من
 روحه، ولم يثبت هذا لشىء من الذوات ، وهذا بحر يغرق فيه السابح ، لا يخوضه إلا
 كل مؤيد بنور الهداية، وإلا وقع إما في تمثيل ، أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على
 بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة ، وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما
 جاءت به الآثار النبوية حق ظاهراً وباطناً وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه فرفور التيا
 و{ألأني إت} لمق ينق ا أتكر تيشؤ» :تيارالذا1 t٢٣ فلا تلجن باب إنكار، ورد

 وإمساك وإغماض - رذًا الظاهره وتعجبا من باطنه حفظاً لقواعدك التي كتبتها بقواك ٣٧٥/٤
 وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك.

 إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمثيل والتشبيه، ولعمري إن هذا هو
 الصراط المستقيم، الذي هو أحدً من السيف، وأدق من الشعر، ومن لم يجعل الله له نوراً

 فما له من نور.

 وأما الصفات التي تتفاضل ، فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة
 وليس للملك أكثر من هذا ، وإن كانت حياتنا هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت أن

٤٨٩ 



 التفضيل إغا يقع بعد كمال الحقيقتين ، حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من العلم الذي
 امتازت به الملائكة.

 فنقول : غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس لآخر ، فإن الوحي للرسل
 عل أنحاء، كما قال تعال: {وما ة6 يتر أن يكته أقه إ تجا أو ين ذكاي جاب أز ت{سيا
 تشولا قيوج بإذنه ما يكا:» الشورى: ،]٥١ فبين أن الكلام للبشر عل ثلاثة

 أوجه: منها واحد يكون بتوسط الملك.

 ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي ، وأين الملك من ليلة المعراج، ويوم الطور،
 وتعليم الأسماء وأضعاف ذلكك؟

 ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة وهو والله باطل -
 ٣٧٦/٤ فكيف يصنعون بيوم القيامة؟! وقد قال النبي قثمة:[«فيفتح الله على من محامده والثناء

 عليه بأشياء يلهمنيها، لم يفتحها على أحد قبلي4)(.

 وإذا تبين هذا ، أن العلم مقسوم من الله، وليس كما زعم هذا الغبي بأنه لا يكون إلا
 بأيدي الملائكة على الإطلاق ، وهو قول بلا علم، بل الذي يدل عليه القرآن أن الله
 تعالى - اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة، وهو علم الأسماء الذي هو أشرف
 العلوم، وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم، فأين العدول عن هذا الموضع إلى بنيات

 الطريق؟ ومنها القدرة.

 وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر، وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى، وأنه
 حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه، فقد آتى الله بعض عباده أعظم من ذلك،
 فاغرق جميع أهل الأرضي بدعوة نوح، وقال النبي قيلة :وإن من عباد الله من لو أقسم
 على الله لأبر:؟( ،ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر: ١ وهذا
 عام في كل الأشياء ، وجاء تفسير ذلك في آثار: إن من عباد الله من لو أقسم على الله

 أن يزيل جبلا ، أو الجبال عن أماكنها لأزالها، وألا يقيم القيامة لما أقامها، وهذا مبالغة.

 ولا يقال: إن ذلك بفضل بقوة خلقت فيه، وهذا بدعوة يدعوها لأنهما في الحقيقة
 ٣٧٧/٤ يؤولان إلى واحد ، هو مقصود القدرة ومطلوب القوة، وما من اأجله يفضل القوى على
 الضعيف ، ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة ؟ وقد جاء في الأثر :
 ايا عبدي، أنا أقول للشىء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشىء كن فيكون،يا عبدي،
 أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حياً لا تموت" ، وفي أثر: «أن المؤمن تأتيه

 )١( البخارى فى التفسير)٢١٧٤(٠ )2( البخارى فى الصلح )٣٠٧٢ ( .

 )٣( مسلم فى البر والصلة )٢٢٦٢/ (١٣٨ .

٤٩٠ 



 التحف من الله: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت» فهذه غاية ليس وراءها
 مرمى ،كيف لا، وهو بالله يسمع،وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشى، فلا يقوم لقوته قوة؟ !

 وأما الطهارة والنزاهة، والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب، والطاعة التامة
 الخاصة لله، التي ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة، وإغا أفعالهم وأقوالهم على وفق
 الأمر، فقد قال قائل : من أين للبشر هذه الصفات؟ وهذه الصفات على الحقيقة هي

 أسباب الفضل، كما قيل: لا أعدل بالسلامة شيئاً . فالجواب من وجوه :

 أحدها : أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة، كانت في الآخرة للمؤمنين على
 أكمل حال وأتم وجه، وقد قدمنا أن الكلام ليس في تفضيلهم في هذه الحياة فقط، بل
 عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان، وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس
 هذا الكلام، فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس ، لا يبولون ولا

 يتمخطون، ولا يبصقون، ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟ !

 الوجه الثاني : أن هذا بعينه هو الدليل على فضل الأدمي، والملائكة/مخلوقون على ٣٧٨/٤
 طريقة واحدة، وصفة لازمة ، لا سبيل إلى انفكاكهم عنها، والبشر بخلاف ذلك.

 الوجه الثالث: أن ما يقع من صالحي البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به
 الدرجات، وتبدل لهم السيئات حسنات، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومنهم
 من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة، ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب
 أكرم الخلق عليه، وكذلك فرحه بتوبة عبيده، وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب

 إلا الله ، فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية، وبه ينكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب.

 الوجه الرابع : ما روى :« أن الملائكة ٧ استعظمت خطايا بني آدم ألقى الله تعالى -
 على بعضهم الشهوة فواقعوا الخطيئة»)1( ، وهو احتجاج من الله تعالى على الملائكة،
 وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائمو العبادة والتسبيح، ومنهم قيام لا يقعدون، وقعود
 لا يقومون، وركوع لا يسجدون، وسجود لا يركعون «يثتؤة أتجل وألتا5 لا يقثغ3»

 [الأنبياء:٠٢٢ ٠

 والجواب: أ الفضل بنفس العمل وجودته، لا بقدره وكثرته، كما قال تعالى: وإئًا
 جاما غل ألأي يتة ا يتنؤز أتجم أث عتلا» لكهف: ،٢٧ وقال: {إنا لا ثييغ
 أر من أمنق عتلا» [الكهف: ،]٣٠ ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من

 عمل غيره، وكان إدريس يرفع له في اليوم مثل عمل جميع أهل/الأرض، وإن الرجلين ٣٧٩/٤
 )١( ابن جرير .٣٦٣/١

٤٩١ 



 ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض.

 وقد روى : أن أنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين' .

 وقد قالوا : إن علماء الأدميين مع وجود المنافى والمضاد أحسن وأفضل، ثم هم في
 الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، وأما النفع المتعدى ،
 والنفع للخلق ، وتدبير العالم ، فقد قالوا :هم تجري أرزاق العباد على أيديهم، وينزلون

 بالعلوم والوحي ، ويحفظون ويسكون وغير ذلك من أفعال الملائكة .

 والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه، ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع
 المشفع في المذنبين، وشفاعته في البشر كي يحاسبوا ، وشفاعته في أهل الجنة حتى يدخلوا
 الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة، وأين هم من قوله: وزما أتكلك إلا تمة
 يكخليي» الأنبياء: ؟٢١٠٧ وأين هم من الذين: {وثؤيثد عكلا أثيه: ذلق كق يمم
 حكاكة4 [الحشر: ؟]٩ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين الحق، ومن سن شئة

 حسنة؟ وأين هم من قول قلية .وإن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومفر0ا0؟
 وأين هم من الأقطاب، والأوتاد ، والاغواث، والأبدال، والنجباء؟2(.

 ٣٨٠/٤ فهذا - هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة، ذكرنا منه أنموذجاً انهجنا به
 السبيل، وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالحين، من تدبر ذلك، وأوتى منه حظاً رأى
 وراءً ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وإغا عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم
 إلا ظاهره، ولا من الحقائق إلا رسومها، فوقعوا في بدع وشبهات، وتاهوا في مواقف

 ومجازات، وها نحن نذكر ما احتجوا به.

 الحجة الأولى: قوله تعال: ولى تتكا ألتييخ أن يؤت عبا يلو زلا التكتكة
 ألقؤلأ4 [النساء: ،٤١٧٢ والذي يريد إثبات ذ الأعاظم، وانقياد الأكابر، إنما يبدأ
 بالأذنى فالأذنى مترقياً إلى الأعلى فالأعلى، ليرقى المخاطب في فهم عظمة من انقيد له،
 وأطيع درجة درجة، وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم ابتداء، لما حصل تبين مراتب

 العظمة، ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعا، بل يكون رجوعا ونقصاً.

 ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتيني، وفلان يأتيني ، أي كيف يستنكف
 عن الإتيان إلى ؟ وفلان أكرم منه وأعظم ، وهو يأتيني ، ولا يقال :لا يأبي فلان أن
 يكرمك، ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم، كيف

 )ا( أحمد ،٢١٢/٤ وذكره الهيثمي في المجمع ٣٨٤/١٠ وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات؟.
 )2( هكذا بالاصل.

٤٩٢ 



 وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟1

 والجواب: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى ، وإما هو عطف
 ساذج. قا : وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله - سبحانه وقوماً عبدوا

 الملائكة وزعموا أنها بنات الله، كما حكى الله تعالى/ عن الفريقين فبين الله تعالى - ٣٨١/٤
 في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي، وأنهما
 لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليما، والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشر،

 وهذا الكلام فيه نظر، والله أعلم بحقيقته.

 ثم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام، وإن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى
 الأعلى، فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام أن للملائكة خصائص ليست
 للبشر،لا سيما في الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب، أنهم اليوم على مكان، وأقرب
 إلى الله، وأظهر جسوما، وأعظم خلقاً، وأجمل صوراً، وأطول أعمارا ، وأيمن آثارً ،

 إلى غير ذلك من الخصال الحميدة، مما نعلمه ومما لا نعلمه.

 وللبشر - أيضا - خصائص ومزايا، لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين
 أيهما أفضل ؟ هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك، فحيث رجى ما
 يوجب تفضيل الملك فلما تميزوا به، واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها

 أن يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها .

 وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله ، فإغا هو لما أيده الله من الآيات ،
 كما أبرأً الأكمه والأبرص وأحيا الوتى وغير ذلك ولأنه خرج في خلقه عن بني آدم،
 وفي عزوفه عن الدنيا، وما فيها: أعطى الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا

 والملائكة أظهر منه فيها، فإنهم كلهم خلقوا من اغير أبوين ومن غير أم، وقد كان فرس ٣٨٢/٤
 جبريل يحيى به التراب الذي يمر عليه وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم على الملائكة

 سهل .

 وفي حديث أبرص، وأقرع ، وأعمى : «أن الملك مسح عليهم فبرؤوا»)ا( فهذه
 الأمور التي من أجلها عبد المسيح، وجعل ابن الله عز وجل للملائكة منها أوفر
 نصيب، وأعلى منها ، وأعظم مما للمسيح، وهم لا يستنكفون عن عبادته، فهو أحق خلق
 ألا يستنكف، وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضا، فأقصى
 ما فيها تفضيلهم على المسيح إذ هو في هذه الحياة الدنيا، وأما إذا استقر في الآخرة وكان

 )١( البخاري في الأنبياء )٤٦٤٣(، وملم في الزهد )٤٦٩٢/٠١(، كلاهما عن أبي هريرة .

٤٩٣ 



 ما كان مما لست أذكر، فمن أين يقال: إنهم هناك أفضل منه؟

 الحجة الثانية: قوله تعال لنبيه تلة: {ش أثل تكة ينغى خزي أكو تلا أعكم أانتيب
 ;لا أفؤل لكي إي ث» الأنعام: :٥] ومثله في هود، فالاحتجاج في هذا من وجوه:

 أحدها: أنه قرن استقرار خزائنه، وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك، وسلبها عن
 نفسه في نسق واحد، فإذا كان حال من يعلم الغيب، ويقدر على الخزائن أفضل من حال
 من لا يكون كذلك، وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك، وإن كان

 نبيا كما في الآية.

 ٣٨٣/٤ وثانيها : أنه إغا نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة، ولم ينف حالا ادون
 حاله، لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر، فدل على أن حال الملك أفضل من

 حاله أن يكون ملكاً وهو المطلوب.

 وثالثها: ما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما
 حسن مواجهتهم بسلب شىء هو دون مرتبته، وهذا الاعتقاد الذي كان في نفوس

 المخاطبين أمر قرروا عليه، ولم ينكره عليهم، فثبت أنه حق .

 والجواب من وجوه:

 أحدها : أنه نفى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله، ونفى أن يكون ملكا لا
 يأكل ولا يشرب ولا يتمتع، وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون الملك أفضل منه،
 الا رتى أنه لو قال: ولا أنا كاتب، ولا أنا قارئ، لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل

 ممن ليس بكاتب ولا قار ، فلم يكن في الآية حجة.

 وأيضا، ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات الألوهية، وهي العلم والقدرة والغنى:
 وهي أن يكون عالما بكل شىء ، قديراً على كل شىء، غنياً عن كل شىء، فسلب عن
 نفسه صفات الألوهية، ولهذا قالوا: {تال مذا الثول يأكل ألكا: دينيى فف أنراز4
 [الفرقان: ،٢٧ وقال تعال: محتجاً عنه: {تما أتكا تنك ين ألثزية إلآ إث: تأثرت

 ٣٨٤/٤ ألكا} تنشر ف الأوان4 [الفرقان: ،٢٢0 نكأهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون ا
 متلبسا بها، فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والبشر لهم أجواف يأكلون

 ويشربون فكان الأمر إلى هذه الصفة، وهذا بين إن شاء الله.

 وثانيها : أن الآخر أكمل في أمر من الأمور، فنفى عن نفسه حال الملك في ذلك،
 ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بها، وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال الملك
 وعظمته، وأنه ليس للبشر من نوعه مثله، ولكن لم لم تقل: من غير نوعه للبشر ما هو

٤٩٤ 



 أفضل منه؟
 ولهذا إذا سثل الإنسان عما يعجز عنه، قد يقول: لست بملك، وإن كان المؤمن أفضل

 من حال الجن، والملك من الملوك.

 وثالثها: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك الحا، ولو سلم ذلك لم ينف أن
 يكون فيما بعد أفضل من الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في الآخرة، وهذا كما لو
 قال الصبي : لا أقول :إني شيخ، ولا أقول: إني عالم، ومن الممكن ترقيه إلى ذلك،

 وأكمل منه.

 الحجة الثالثة: قول إبليس لآدم وحواء: وإة أن تكا تتكين أز تكا ين أككيييا4
 [الأعراف:٠٢] تقديره: كراهة أن تكونا أو لثلا تكونا، فلولا أن كونهما ملكين حالة هي
 أكمل من كونهما بشرين لما أغراهما بها، ولما ظنا أنها هي الحالة العليا ولهذا قرنها
 بالخلود ، والخالد أفضل من الفاني ، والملك أطول حياة من الأدمي، فيكون أعظم عبادة

 وأفضل من الآدمي./ ٣٨٥/٤

 والجواب من وجوه:
 أحدها: ما ذكره القاضي أن قوله : ا«إلا أن تكًا تتكن» ظن أن الملائكة خير منهما، كما
 ظن أنه خير من آدم وكان مخطئاً. وقوله: {أز تكا ينق آذيييا» ظناً منه
 أنهما يؤثران الخلود، لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع، والآفات
 والموت؟ لأن الخالد في الجنة هذه حاله، ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء. ألا

 رتى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فها وليسوا بأفضل من الأنبياء .

 وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه ، وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه.

 وثالثها: أن حالها تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء، فإنهما في الانتهاء قد صارا
 إلى الخلود الذي لا حظر فيه ولا معه، ولا يعقبه زوال، وكذلك يصيران في الانتهاء إلى

 حال هي أفضل وأكمل من حال الملك، الذي أراداها أولا ، وهذا بين .
 الحجة الرابعة: قوله تعالى: وألة يملي يت الكيكة كثلا ومت ألئأين» [الحج: ،٢٧٥

 فبدأ بهم، والابتداء إما يكون بالأفضل والأشرف ، فالأفضل والأشرف، كما بدأ بذلك
 في قوله: وناأزتهك"" ع ألكيبق أكثم أقة علهم تق ألتين القيتهن الجثة والقيمية4

 [النساء:٩٦٢، فبدأ بالأكمل والأفضل./ ٣٨٦/٤

 والجواب : أن الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل، بل يبتدأ بالشىء لأسباب متعددة،
 كما في قوله تعالى: «إ٦: أعذا ين ألينق يخنقهم ومنك وين و وزهير» الأحزاب: ،١٧

 )١( فى المطبوعة : «أولئك، ، والصواب ما أثبتناه.
٤٩٥ • = 



 ولم يدل ذلك عل أن نوحاً أفضل من إبراهيم، والنبي جة أفضل وكذلك قوله: {إق
 ألشتلييقا لألشتيك لألثؤييمق والثؤيت» الأحزاب: ،٢٣٥ لا يدل عل أن المسلم أفضل
 من المؤمن، فلعله والله أعلم إنما بدأ بهم لأن الملائكة أسبق خلقاً ورسالة؟ فإنهم أرسلوا

 إلى الجن والإنس، فذكر الأول، فالأول، في الخلق، والرسالة على ترتيبهم في الوجود.

 وقد قال تعالى: ومث لمن تكة اتكا تكث لن يكة الثكؤ4 الشورى ،٢٤٩
 والذكور أفضل من الإناث، وقال: {والفين وأزيزن» [التين: ،٤١ ا«واقفين وشنها4
 الشمس: ]١ الآيات، و«نها كمة وقق وثا3» الرحمن: ،]٦٨ إلى

 غير ذلك ، ولم يدل التقديم في شىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به، فعلم أن
 التقديم ليس لازما للفضل .

 الحجة الخامسة: قوله تعال: {نلكا ,أية. أكزية تتكن أيهجق وثلة خل يله ما كذا بقا إن
 مككت إلا مكث كيث» [يوسف: ،٢٣١ ندل عل أن الملك أفضل من البشر، وهن إنما

 أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم من حال البشر.

 وقد أجابوا عنه بجوابين:

 ٣٨٧/٤ أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم لمخبر/
 أخبرهم فسكن إلى خبره، فلما هالهن حسنه قلن: «ما تكا تكزا إ م] إلآ ملك كثه لأن

 هذا الحسن ليس بصفة بشر.

 وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيين، فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن،
 ولا يقال إنه لما م يقرن بالإنكار دل عل أنه حق، فإن قولهن «ما مدا تقزا» خطا.
 وقولهن: {إ مككت إلا ملك ك;» خطا أيضاً في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه ملك،
 وإن لم يقرن بالإنكار، دل عل أنه حق، وأن قولهن: {ما تكا بتا إ مذً إلا تث كلا(
 خطا في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية، وإن لم يقرن بالإنكار لغية عقولهن عند

 رؤيته، فلم يلمن في تلك الحال على ذلك.

 وأقول - أيضا: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي، بل ولا أنه من الصالحين إذ
 ذاك، ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين، وإنما شهدن بالفضل
 في الجمال والحسن، وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة، وليس هذا من التفضيل في

 شىء من الذي نريد.

 ثم نقول : إذا كان التفضيل بالجمال حقا، فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة الأولى

٤٩٦ 



 ووجوههم كالشمس، والذين يلونهم كالقمر ... الحديث )( ، فهذه حال السعداء عند
 المنتهى ، وإن كان في الجمال والملك تفضيل ، فإغا هو في هذه الحياة الدنيا لعلم علمه

 النساء وأكثر الناس./ ٣٨٨/٤
 وأما ما فضل الله عباده الصالحين، وما أعده الله من الكرامة، فأكثر الناس عنه
 بمغزل، ليس لهم نظر إليه، وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذي غبطنهم الملائكة به من

 أول ما خلقهم، وهو مما به يفضلون ، فهذا الجواب وما قبله.

 الحجة السادسة: توله تعال: إتة لقول كثو)و كر.ذ لأز عند ذى ألكن تكنز.شلاع ثم أيبير(
 [التكوير: ،]٢١-١٩ فهذه صفة جبرائيل .

 ثم قال: لوونا ماجز يتجؤز» [التكوير: ،٢٢٢ فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة،
 والقوة والتمكين عنده، وأنه مطاع وأنه أمين، فوصفه بهذه الصفات الفاضلة ثم عطف
 عليه بقوله: {وما كاجر يجو( فأضاف الرسول البشري إلينا وسلب عنه الجنون،
 وأثبت له رؤية جبرائيل، ونفى عنه البخل والتهمة، وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر

 والملائكة ، وبين الصفات والنعم ، وهذا قاله بعض المعتزلة، ز به عن سواء السبيل.

 والجواب: أولاً: أين هو من قوله: {ألآ تقخ لك متكه إلى آخرها الشرح]، وقوله:
 ووألشك.وأقل إذا تك» [الفحى:1، ،٢٢ وقوله: « تنا للق تتكا شيئا» الآيات

 [المتح: ،D١ و{ق أن يتكتكك زيق تقاكا ثزكا» الإسراء: ؟٢٧٩

 وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن الفة؟
 وهو التقريب ؟ فهذا نزاع من لم يقدر النبي كية قذز •. / ٣٨٩/٤

 ثم نقول ثانياً : لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة، وهو صاحب الوحي وهو
 غيب عن الناس، لم يروه بأبصارهم، ولم يسمعوا كلامه بأذانهم، وزعم زاعمو أن الذي

 يأتيه شيطان يعلمه ما يقول ، أو أنه إغا يعلمه إياه بعض الإنس .

 أخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به، ونعته أحسن النعت، وبين حاله أحسن
 البيان، وذلك كله إما هو تشريف لحمد مجكة ، ونفي عنه ما زعموه، وتقرير للرسالة إذ

 كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي، فقال: وإتة لتزل وثول كير» [التكوير: :يأ]١٩
 أن الرسول البشري لم ينطق به من عند نفسه، وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له، فكان في

 اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط والسعاية .

 )١( مسلم فى الجنة )٤٣٨٢/٤١-٦١(.

٤٩٧ 



 ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب، من القوة والمكنة، والأمانة والقرب من الله
 سبحانه - فلما استقر حال الرسول الملكي، بين أنه من جهته وأنه لا يجىء إلا بالخير.

 وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم، وهو الذي يلغهم الرسالة، ولولا هؤلاء
 ا أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي، وإنما قال: {ا>جك» إشارة إلى أنه قد صحبكم
 سنين قبل ذلك، ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه، من الجنون والسحر وغير ذلك،
 ٣٩٠/٤ وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنه، ألا تسمعه يقول: #وكز جمنة ملكا
 تجلة ركمجلا4 [الأنعام: -أقييز-ا9 من المرسلين، ثم حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل،
 وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنه، فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين، وجاء على الوجه الأبلغ

 والأكمل والاصلح.
 وقد احتجوا بأيات تقدم التنبيه على مقاصدها من وصف الملائكة بالتسبيح،

 والطاعة، والعبادة وغير ذلك .

 الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله - عز وجل - أنه قال: امن ذكرني
 فيr(). نفسه ذكرته في تفسي ، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه

 والملا الذي يذكر الله الذاكر فيه، هم: الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملأ
 الذين يذكر العبد فيهم ربه، وخير منهم، وقد قال بعضهم: وكم من ملأ ذكر الله فيه
 والرسول حاضر فيهم، بل وقع ذلك في مجالس الرسول كلهم، فأين العدول عن هذا

 الحديث الصحيح؟!

 الجواب : أن هذا الحديث صحيح، وهو أجود وأقوى ما احتجوا به، وقد أجابوا عنه
 بوجهين:

 أحدهما: أضعف من الآخر، وهو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الذكر، لا إلى المذكور
 فيهم، تقديره ذكرته ذكراً خيراً من ذكره لان ذكر الله كلامه، وهذا ليس بشىء، فإن
 الخبر مجرور صفة للملأ، وقد وصل بقوله: منهم، ولم يقل :منه، ولولا ذلك المعنى
 ٣٩١/٤ لقيل: ذكرته في ملأ خيرا[منه بالنصب ، وصلة الضمير الذكر. وهذا من أوضح الكلام

 لمن له فقه بالعربية ونعوذ بالله من التنطع .

 وثانيهما: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم نبي، فإن الحديث عام عموماً
 مقصوداً شاملاً، كيف لا، والأنبياء والأولياء هم أهل الذكر، ومجالسهم مجالس الرحمة؟

 فكيف يجيء استثناؤهم ؟ !

 )١( البخارى فى التوحيد)٥٠٤٧( .

٤٩٨ 



 لكن هنا أوجه متوجهة :

 أحدها :أن املا الأعلى الذين يذكر الله من ذكره فيهم هم صفوة الملائكة وأفضلهم،
 والذاكر فيهم للعبد هو الله. يقال: ينبغى أن يفرض على موازنة أفضل بني آدم يجتمعون
 في مجلس نبيه ج#، وإن كان أفضل البشر، لكن الذين حوله ليس أفضل من بقى من

 البشر الفضلاء، فإن الرسل والأنبياء، أفضل منهم .

 وثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه،
 فالله تعالى - يذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئك، فيقع الخير للكثرة

 التى لا يقوم لها شىء، فإن الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل .

 وثالثها: أنه لعله في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فيهم فإن

 أرواحهم هناك/ ٣٩٢/٤

 ورابعها : أن من الناس من فرق بين الخير والأفضل ، فيقال: الخير للأنفع .

 وخامسها : أنه لا يدل على أن الملأ الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه
 الدنيا، وفي هذه الحال لأنهم لم يكملوا بعد، ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الملأ
 الأعلى، فالملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة، كما يكون الشيخ العاقل خيراً من عامة
 الصبيان؟ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان، ولعل في الصبيان في عاقبته

 أفضل منه بكثير، ونحن إغا نتكلم على عاقبة الأمر ومستقره.

 فليتدبر هذا، فإنه جواب معتمد إن شاء الله، والله - سبحانه أعلم بحقائق خلقه
 وأفاضلهم، وأحكم في تدبيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر تعليقه وأنا
 عجلان، في حين من الزمان، والله المستعان، وهو المسؤول أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا

 وأيدينا ، والحمد لله رب العالين./ ٣٩٣/٤

٤٩٩ 



 سئل شيخ الإسلام رحمه الله -عن ه خديجة؟ واعانة؟ أمي المؤمنين ،
 أيتهما"" أنضل ؟

 فأجاب:
 بأن سبق خديجة، وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها، وقيامها في الدين، لم

 تشركها فيه عائشة ، ولا غيرها من أمهات المؤمنين .

 وتأثير عائشة في آخر الإسلام، وحمل الدين، وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم
 ٣٩٤/٤ ما لم تشركها فيه خديجة، ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها/

 وقال شيخ الإسلام-رحمة اللة •
 قصل

 وأفضل نساء هذه الأمة «خديجة» ، و«عائشة» ، و«فاطمة».

 وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع، وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة
 من أزواجه .

 فإذا قيل بهذا الاعتبار :إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان صحيحاً؟ لأن
 ٣٩٥/٤ أزواجه أكثر عدداً، والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته./

 )١( في المطبوعة : «أيهما؟، والصواب ما أثبتناه.

٥٠٩ 



 وقال شيخ الإسلام :
 نضل

 وأما نساء النبي كية، فلم يقل: إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو

 قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب

 والسنة تبطل هذا القول.

 وحجته التي احتج بها فاسدة فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في

 الجنة، ودرجة النبي قجة أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن

 يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل

 ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي قجة من الولدان، ومن يزوج به من الحور
 العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين .

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: «قفل عائشة على النساء كفضل الثريد

 على سائر الطعام؟)ا( فإغا ذكر فضلها على النساء فقط . وقد ثبت/في الصحيح عن النبي ٣٩٦/٤
 و أنه قال : « قمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو

 أربع،، وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل"(.

 والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله جو: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً

 لاتخذت أبا بكر خليلا"(: يدل على أنه ليس في الأرض أهل، لا من الرجال ولا من
 النساء، أفضل عنده من أبي بكر، وكذلك ما ثبت في الصحيح عن على أنه قال:خير هذه
 الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر )(، وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها

 هذا الموضع .

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٩٦٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٣٤٢/٠٧( ، كلاهما عن أبي
 موسى الأشعري، والبخاري في فضائل الصحابة٠٧٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٤٤٢/٩٨(،

 والترمذي في المناقب )٧٨٨3(، كلهم عن أنس بن مالك .
 )٣( انظر: تخريج الحديث السابق.

 )٣( البخارى فى الصلاة )٦٦٤ ٠ (٤٦٧ ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢(.
 )٤( البخارى فى فضائل الصحابة )١٧٦٣( .

٥٠١ 



 وبالجملة، فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه
 وتبحره، وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما
 يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نيية، وإن آسية نبية،

 وإن أم موسى نبية .

 وقد ذكر القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلي، وأبو المعالي، وغيرهم: الإجماع على
 أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة ذلا عل ذلك، كما في قوله: لوونا أتتا من قبيت إلا
 رجالا لأى إلهم ن أتل ألثن» تيوف: ،أ1٠٩ وقوله: {تا التيع نث تكت إلا تول
 تذ علت من قبيه أللأشل تأثة متيكة} [المائدة: ،٢٧٥ ذكر أن غاية ما انتهت

 ٣٩٧/٤ إليه أمه الصديقيةً، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع./

 وقالً فبيغ الإسلام:
 فصل

 وأما أبو بكر والخضر، فهذا يبني على نبوة الخضر. وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي،
 وهو اختيار أبي علي بن أبي موصى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل

 ممه .

 والقول الثاني: أنه نبي ، واختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. فعلى هذا هو أفضل
 من أبي بكر، لكن النبي يو وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق ، ومحمد في أول

 ٣٩٨/٤ هذه الأمة وعيى في آخرها./

٥٠٢ 



 وسئل رحمهً الله عن رجلن اختلفا . فقال أحدهما: أبو بكر الصديق، وعمر
 ابن الخطاب - رضي الله عنهما - أعلم، وأفقه من على بن أبي طالب رضي الله عنه.
 وقال الآخر: بل على بن أبي طالب أعلم، وأفقه من أبي بكر وعمر، فأي القولين أصوب؟
 وهل هذان الحديثان: وهما قوله ة :«أفضًاكم على» ، وقوله : «أنا مدينة العلم، وعلى
 بابها» صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين، فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر
 وعمر-رضي الله عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعى مدع: أن إجماع المسلمين على أن عليا -
 رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر-رضي الله عنهم أجمعين - يكون محقاً أو

 مخطنا؟

 فأجاب :
 الحمد لله، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : أن عليًا أعلم وأفقه من أبي
 بكر وعمر، بل ولا من أبي بكر وحده. ومدعى الإجماع على ذلك من أجهل الناس،
 وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من
 على: منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني امروذي أحد أئمة السنة من أصحاب

 الشافعي ذكر في كتابه: تقويم الأدلة على الإمام»/إجماع علماء السنة على أن أبا بكر ٣٩٩/٤
 أعلم من علي. وما علمت أحدًا من الأثمة المشهورين ينازع في ذلك.

 وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي قجة يفتي، ويأمر ، وينهي ، ويقضي ،
 ويخطب؟! كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، ولما
 هاجرا جميعاً، ويوم حني، وغير ذلك من المشاهد والنبي لجة ساكت يقره على ذلك،

 ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره.

 وكان النبي قثمة في مشاورته لأهل العلم، والفقه، والرأي من أصحابه، يقدم في
 الشورى أبا بكر، وعمر. فهما اللذان يتقدمان في الكلام، والعلم بحضرة الرسول عليه
 السلام على سائر أصحابه، مثل قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك

 أبو بكر، وعمر، وكذلك غير ذلك.

 وقد ردى في الحديث أنه قال لهما: إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما0)ا( ولهذا كان

 )١( الطبراني في الأوسط )٩٩٢٧(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ه٥/٩ وقال:2 رواه الطبراني في الأوسط
 وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وهو متروك؟.

٠٣ ٥ 



 قولهما حجة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهذا بخلاف قول
 عثما ، وعلي .

 وفي السن عنه أنه قال :د اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر0)ا(. ولم يجعل
 هذا لغيرهما، بل ثبت عنه أنه قال : اعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من
 ٤٠٠/٤ بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات/الأمور، فإن كل بدعة
 ضلالة0"( فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول الأثمة الأربعة. وخص أبا بكر
 وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله، وفيما سنه للمسلمين، فوق سنة المتبع
 فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي قجة كانوا معه في سفر فقا: «إن

 يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا)( .

 وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول
 الله عجو ، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي .
 وابن عباس » حبر الأمة، وأعلم الصحابة، وأفقههم في زمانه ، وهو يفتي بقول أبي بكر
 وعمر، مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي قجة أنه قال:

 اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل4«6(.

 وأيضاً فأبو بكر وعمر، كان اختصاصهما بالنبي ق# فوق اختصاص غيرهما. وأبو
 بكر كان أكثر اختصاصاً. فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين،
 ومصالح المسلمين. كما روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
 إبراهيم عن علقمة عن عمر قال :كان رسول الله يأؤ يسمر عند أبي بكر في الأمر من

 أمور المسلمين وأنا معه)ه(.

 ٤٠١/٤ وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا{ناساً فقراء
 وأن النبي جة قال: امن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة

 )١( الترمذي في المناقب )2٦٦٣( وقال:« هذا حديث حسن" وابن ماجه في المقدمة )٧٩(. وأحمد ،٣٨٢/٥

 ،٣٨٥ كلهم عن حذيفة بن اليمان.
 )2( أبو داود فى السنة )٧٠٦٤ ( والترمذى فى العلم ) ٢٦٧٦ ( وقال : ا حسن صحيح' .

 )٣( مسلم في المساجد )١٨٦/١١٣( عن أبي قتادة .
 )٤( البخاري في الوضوء )٣٤١(، ومسلم في فضائل الصحابة )٧٧٤٢/٨٣١(، كلاهما بغير قوله:« وعلمه
 التأويل، وأحمد ٠٢٦٦/١ ٠٣١٤ ،٣٢٨ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٧٩/٩ وقال :« رواه أحمد
 والطبراني بأسانيد وله عند البزار والطبراني: اللهم علمه تأويل القرآن؟ ولأحمد طريقان رجالهما رجال

 الصحيح".
 )ه( الترمذي في الصلاة )٩٦١( وقال: « حديث حسن، ، وأحمد ،٢٦/١ وصححه الشيخ شاكر)ه٧١(،

 والبيهقي في الصلاة ٠٤٥٢/١

٥٠٤ 



 فليذهب بخامس، أو بسادس،، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله ية بعشرة
 وأن أبا بكر تعشي عند النبي قجة ، ثم لبث حتى صليت العشاء ، ثم رجع ، فلبث حتى
 نعس رسول الله ولجة ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما
 حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى نىء. عرضوا عليهم العشاء

 فغلبوهم. وذكر الحديث، وفي رواية :اكان يتحدث إلى النبي قجة إلى الليل)"(.

 ودفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكر، ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره
 وقال: « إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذاً من أهل
 الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليالاًة".وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في

 الصحاح من وجوه كثيرة .

 وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي قهو ، إذ أقبل أبو بكر
 آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقا النبي قجة :أما صاحبكم فقد غامر، فسلم،
 وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي
 فأبى علي، فأتيتك. فقال: ايغفر الله لك ثلاثا» ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم

 يجده، فأتى النبي ية فجعل وجه النبي كيكة يتمعر وغضب حتى/أشفق أبو بكر، وقال: ٤٠٢/٤
 أنا كنت أظلم يا رسول الله، مرتين، فقال النبي ؤ إن الله بعشتي'إليكم، فقلتم: كذبت
 وقال: أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي، فهل أنتم

 تاركو لي صاحبي. فما أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق بالخير)(.

 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون،
 ويشنون، ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني)( إلا رجل قد أخذ بمنكبي من
 ورائي، فالتفت فإذا هو على، وترحم على عمر، وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن
 ألقي الله عز وجل - بعمله منك، وايم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع
 صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي قيلة يقول: اجثت أنا وأبوبكر وعمر،
 ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوبكر وعمرا، فإن كنت أرجو، أو أظن أن

 يجعلك الله معهما)ه(.

 وفى الصحيحين وغيرهما:أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون -:

 )١( البخاري في مواقيت الصلاة )٢٠٦( ، ومسلم في الأشربة )٧٥ ،(١٧٦/٢٠ وأحمد ١٩٨/١ ٠
 )٢(قبس تخريجه ص\٠٥ .

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )١٦٦٣(.
 )٤( أي : لم أشعر ، كأنه فاجاه بغتة ، فراعه ذلك وأفزعه، انظر: النهاية ٢٧٨/٢ .

 )ه( البخاري في فضائل الصحابة )٥٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٩٨٣٢/٤١(.

٥٠٥ 



 أفى القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي ج# :«لاتجيوه،.
 فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟
 فقال البي نيلة :«لا تجيبوه، . فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي
 القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي قجة :لا تجيبوه،. فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد
 كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله! إن الذين عددت لأحياء، وقد
 بقى لك ما يسووك ... الحديث)ا(. فهذا أمير الكفار في تلك الحا إثما سأل عن النبي

 قجة ، وأبى بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين: النبي ووزيراه.

 ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي ة في حياته فقال: منزلتهما
 منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص، والصحبة، مع كمال المودة،
 والائتلاف ، والمحبة ، والمشاركة في العلم والدين ، تقتضى أنهما أحق بذلك من

 غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم.

 أما الصديق، فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره - حتى بينها لهم -
 لم يحفظ له قول مخالف نصاً . هذا يدل على غاية البراعة، وأما غيره فحفظت له أقوال

 كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهم.

 والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على ، وهذا يعرفه من عرف
 مسائل العلم، وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل: نفقة المتوفي عنها زوجها : فإن قول عمر
 هو الذي وافق النص، دون القول الآخر، وكذلك «مسألة الحرام ، قول عمر ، وغيره
 فيها، هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ة أنه
 ٤٠٣/٤ قال:اقد كان في الأمم/قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر0)"(. وفي
 الصحيحين عن النبي قجة أنه قال : ارأيت كأني أتيت بقدح لي فشربت حتى إني لأرى
 الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر، فقالوا :ما أولته يا رسول الله؟ قال:

 العلم)"( .وفي الترمذي وغيره أنه قال :2 لو لم أبعث فيكم لبعث عمر(.

 )١( البخاري في المغاري )٣٤٠(، وأحمد .٢٩٣/٤
 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٩٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢(، والترمذي في المناقب

.(٣٦٩٣) 

 وقوله :2 محدثون : أي ملهمون. والملهم : هو الذي يلقى في نفسه الشىء فيخبر به حدسًا وفراسة، وهو نوع
 يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده. انظر :النهاية .٣٥٠/١

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )١٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٩٣٢/٦١(، والترمذي في المناقب
.(٣٦٨٧) 

 )٤( الترمذي في المناقب )٦٨٦٣( بلفظ مختلف وقال:« حديث حن غريب». وذكره ابن الجوزي في
 الموضوعات ٣٢٠/١ بلفظه وقال:« هذا لا يصح عن رسول الله كة.

٥٠٦ 



 وأيضاً فإن الصديق استخلفه النبي قجة على الصلاة؟ التي هي عمود الإسلام، وعلى
 إقامة المناسك» التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج
 النبي قجة . فنادى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فأردفه بعلي بن
 أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين ، فلما لحقه قال: أمير، أو مأمور؟ قال: بل مأمور .
 فامر أبا بكر على علي بن أبي طالب، وكان علي ممن أمره النبي قجة أن يسمع ويطيع في
 الحج وأحكام المسافرين، وغير ذلك لأبي بكر، وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف
 علياً فيها على المدينة، ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق، أو معذور، أو مذنب،
 فلحقه على فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال:د أما ترضى أن تكون مني بمنزلة

 هارون من موسى؟»

 بين بذلك أن استخلاف على على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن موسى قد
 استخلف هارون، وكان النبي قجة دائما يستخلف رجالا، لكن كان يكون بها رجال.
 وعام تبوك خرج النبي شجة بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؟ لأن

 العدو كان شديدا ، والسفر/بعيداً، وفيها أنزل الله سورة براءة. ٤٠٥/٤

 وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها ولهذا عمل به عامة الفقهاء .
 وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ، فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي

 الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله جؤ)2(.

 وأيضاً، فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم
 أبو بكر وارتفع النزاع، فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع
 النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاته ة ، ومدفنه، وفي ميراثه، وفي تجهيز جيش
 أسامة، وقتال مانعي الزكاة ، وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول الله
 ومجم فيهم: يعلمهم، ويقومهم ، ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يكونوا معه

 يختلفون.

 وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله فصاروا يتنازعون في بعض
 المسائل. كما تنازعوا في الجد والإخوة ، وفي الحرام، وفي الطلاق الثلاث، وفي غير
 ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر، وكانوا يخالفون
 عمر، وعثمان، وعلياً في كثير من أقوالهم ، ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شىء مما

 )١( البخاري في المغازى )٦١٤٤( ومسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/١٣(.
 )2( البخارى فى الصلاة )٦٦٤ ( ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢(٠

٥٠٧ 



 كان يفتى فيه ويقضى . وهذا يدل على غاية العلم.

 وقام مقام رسول الله لؤ ، وأقام الإسلام فلم يخل بشىء منه، بل أدخل الناس
 من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم، وكثرة الخاذلين،
 ٤0٦/٤ فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه/أحد، حتى قام الدين كما كان. وكانوا
 يسمون أبا بكر خليفة رسول الله عجو . ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال
 السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله: {لا ز إت أة تقا» التوبة: ]4٠ في أب بكر:
 في اللفظ ، كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول

 الله، ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته، فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله.

 وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة؟ بخلاف أبي بكر، فإنه لم
 يتعلم من علي بن أبي طالب، كما في الحديث المشهور الذي في السان حديث صلاة
 التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت)( من النبي قجة حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن
 ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو
 بكر- عن النبي ك# أنه قال :اما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي

 ركعتين ويستغفر الله، إلا غفر الله له» )2(.

 ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة: الذين صحبوا عمر وعليا كعلقمة،
 والأسود، وشريح القاضي، وغيرهم، كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وأما
 تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة ، فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر، وإغا الكوفة

 ظهر فيها فقه على وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته.

 ٤0٧/٤ وكل شيعة( على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر/
 وعمر، لا في فقه، ولا علم، ولا غيرهما بل كل شيعته، الذين قاتلوا معه عدوه، كانوا
 مع سائر المسلمين، يقدمون أبا بكر وعمر، إلا من كان على ينكر عليه ويذمه، مع قلتهم

 في عهد علي وخمولهم، كانوا ثلاث طوائف:

 طائفة غلت فيه، كالتي ادعت فيه الإلهية، وهؤلاء حرقهم على بالنار.

 وطائفة كانت تبً أبا بكر، وكان رأسهم عبد الله بن سبا، فلما بلغ عليا ذلك طلب
 قتله، فهرب منه .
 ا

 )ا( في المطبوعة :« سمت» والصواب ما أثبتناه.

 الصلاة )٥٩٣١(، وأحمد ٠٩/١ .١٠
 )٣( في المطبوعة :« شعية؟ والصواب ما أثبتناه.

 )2( أبو داود في الصلاة )١2٥١(، والترمذي في الصلاة )٦٠٤( وقال:« حديث حسن، ، وابن ماجه في إقامة

٠٨ ٥ 



 وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر، قال : لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني
 على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. وقد روى عن علي من نحو ثمانين وجها
 وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في

 صحيح البخاري وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي:

 ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام

 من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن
 محمد بن كثير. قال: حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شداد، حدثنا أبو يعلي منذر
 الثوري، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله
 ة ؟ فقال: يا بني ، أو ما تعرف؟! فقلت: لا. فقال: أبو بكر . قلت : ثم من ؟

 قال: ثم عمر/(. ٤٠٨/٤

 وهذا يقوله لابنه، الذي لا يتقيه، ولخاصته ، ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما .

 والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق، ولا يجوز أن يسميه مفترياً.
 ورأس الفضائل العلم، وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم، فإنه
 أعلم منه، قال تعال: «مل يتو أليق يتكثرن اييا لا يتلوث4 :مرلزا1 ،]٩ والدلائل

 على ذلك كثيرة، وكلام العلماء في ذلك كثير.

 وأما قوله: «أقضاكم علي4( ،لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، ولا أهل المسانيد
 المشهورة، لا أحمد، ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو
 معروف بالكذب، ولكن قال عمر بن الخطاب : أبي أقرؤنا، وعلي أقضانا، وهذا قاله بعد

 موت أبي بكر.

 والذي في الترمذي وغيره أن النبي يأة قا: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن
 جبل، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت»)"( وليس فيه ذكر على، والحديث الذي فيه ذكر
 على -مع ضعفه - فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم
 بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث، لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من
 الأعلم بالقضاء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )١٧٦٣(، وأبو داود في السنة )٩٢٦٤(.
 )٢( القاصد الحسنة ص ،٧2 وكشف الخفاء ،١٦٢/١ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص .١٢٤

 )٣( الترمذي في المناقب )١٩٧٣( وقال: « حديث حن صحيح، والنسائي في الكبرى في المناقب ٦٧/٥
 )2٤٢٨/٥(، وابن ماجه في المقدمة )٤٥١(.

٥٠٩ 



 أن يكون الباطن بخلافه كما قال النبي يلو :إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن
 يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه
 ًانيش٤٠٩/٤ فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)(، فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه /لا يحل
 الحرام، بل يحرم على المسلم أ يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الحلال

 والحرام يتناول الظاهر والباطن: فكان الأعلم به أعلم بالدين .

 وأيضاً ، فالقضاء نوعان :

 أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين ،مثل: أن يدعي أحدهما أمرأً يكذبه الآخر فيه
 فيحكم فيه بالبينة ونحوها.

 والثاني: ما لا يتجاحدان فيه - يتصادقان - ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما
 كتنازعهما في قسم فريضة، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، أو فيما يستحقه

 كل من الشريكين، ونحو ذلك .

 فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام ، فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما
 ذلك، ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد، وذاك
 إنما يكون في الأغلب مع الفجور، وقد يكون مع النسيان فأما الحلال والحرام فيحتاج

 إليه كل أحد من بر وفاجر، وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار.

 ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس، مكث حولا لم يتحاكم اثنان في
 شىء، ولو عد مجموع ما قضى النبي قجة من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات، فأين
 ٤١٠/٤ هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام.ا

 وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" أقرب إلى الصحة باتفاق علماء
 الحديث من قوله «أقضاكم على، لو كان مما يحتج به، وإذا كان ذلك أصح إسناداً، وأظهر
 دلالة ، علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل جاهل فكيف من
 أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ

 وزيد يضعفه بعضهم، ويحسنه بعضهم. وأما الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف .

 وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في الموضوعات
 الكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أنه

 )١( البخاري في الشهادات )٠٨٦٢( ، ومسلم في الأقضية )1٧١/٤(، وأبو دارد في الأقفية )٣٨٥٣(،
 والترمذي في الأحكام )٩٣٣١( وقال:« حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الأحكام٧١٣(، ومالك في

 الموطا (١)٧١٩/٢ وأحمد ٠٢٠٣/٦ ،٢٩٠ كلهم عن أم سلمة.

٥١٠ 



 موضوع من سائر طرقه )١(.

 والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي لجة إذا كان
 «مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا ،
 بل لم يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية
 الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون
 خفية عن كثير من الناس، أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ،

 بخلاف النقل المتواتر، الذي يحصل به العلم للخاص والعام.

 وهذا الحديث إنما افتراه زنديق، أو جاهل، ظنه مدحا ، وهو مطرق الزنادقة إلى
 القدح في علم الدين - إذا لم يلغه إلا واحد من الصحابة٠/ ٤١١/٤

 ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول
 الله و من غير طريق على - رضى الله عنه أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر،
 وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاً، وإغا
 غالب علمه كان في أهل الكوفة، ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى

 عثمان ، فضلا عن خلافة على .

 وكان أفقه أهل المدينة، وأعلمهم، تعلموا الدين في خلافة عمر، وقبل ذلك لم يتعلم
 أحد منهم من على شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن، كما تعلموا - حينئذ - من معاذ
 ابن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي
 وتعليمه ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن على وشريح ، وغيره من

 أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ.

 ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلى وجد على القضاء في
 خلافته شريحا وعبيدة السلماني ، وكلاهما تفقه على غيره.

 فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز ، والشام، واليمن، والعراق،
 وخراسان، ومصر، والمجرب قبل أن يقدم إلى الكوفة، ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه
 من العلم بلغه غيره من الصحابة ، ولم يختص على بتبليغ شىء من العلم إلا وقد اختص

 غيره ما هو أكثر منه./ ٤١٢/٤

 )١( الترمذي في المناقب )٣٢٧٣( وقال:« حديث غريب منكر، ، وابن الجوزي في الموضوعات ٣٥٣-٣٤٩/١

 جاء من عشرة طرق، وضعفها ابن الجوزي كلها.

٥١١ 



 فالتبليغ العام الحاصل بالولاية ،حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل
 لعلي .

 وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه، وأبو هريرة أكثر رواية منه، وعلى أعلم
 منهما، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا فإن الخلفاء الراشدين قاموا من

 تبليغ العلم العام ما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص .

 وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن الصحابة
 فكله باطل، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له :هل عندكم من رسول الله لجة شىء؟
 فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتية الله عبداً في كتابه وما في هذه
 الصحيفة وكان فيها عقول الديات أي: أسنان الإبل التي تجب فيه الدية - وفيها فكاك

 الأسير، وفيها: لا يقتل مسلم بكافر)1(.

 وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله ؤ شيئا لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك2(.
 إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعي أن النبي قجة خصه بعلم

 فقد كذب عليه .

 وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي قجة فأورثه علم الأولين والآخرين ،
 من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب على شيئا، ولو
 ٤٣/٤ كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يرو هذا أحد من أهل العلم./

 وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما،
 فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ، ونحوهم، الذين هم أكفر منهم، بل فيهم من الكفر
 ما ليس في اليهود ، والنصارى ، كالذين يعتقدون إلهيته، ونبوته، وأنه كان أعلم من
 النبي ي# ، وأنه كان معلماً للنبي قلية في الباطن، ونحو هذه المقالات ، التي إما يقولها

 ٤١٤/٤ الغلاة في الكفر والإلحاد. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.ا

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص .٣١١

٥١٢ 



 سفل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - عن رجل متمسك بالسنة
 ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على على، لقوله - عليه السلام له : « أنت مني وأنا
 منك» )(، وقوله:«أنت مني بمنزلة هارون من موسى4 )( ، وقوله:«لأعطين الراية رجلا
 يحب الله ورسوله .... الخ » )"( وقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»)4( ،٠ اللهم وال من
 والاه وعاد من عاداه ..• ""، وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي"، وقوله سبحانه: {نثل
 كالوا تلغ أ:6 تأةز4 الآية ال عمران: ]١ وقوله تعال: {قل أن ل الإنكن4 الآية

 الإنسان: ،]١ وقوله: «ككان كشتان تختمكثواً ي تهم4الآية الج: ٠٢١٩
 فاجاب :

 يجب أن يعلم أولا: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله
 للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل ، وأما الأمور المشتركة فلا

 توجب تفضيله على غيره .

 وإذا كان كذلك، ففضائل الصديق - رضي الله عنه التي تميز بها لم يشركه[فيها ٤١٥/٤
 غيره، وفضائل على مشتركة، وذلك أن قوله: « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا
 لاتخذت أبا بكر خليلا،"(، وقوله: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة
 أبي بكر، ( وقوله:1إن أمن الناس على في صحبته وذات يده أبو بكر، )٨( وهذا فيه

 ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد:

 الأولى : أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر.
 الثانية : قوله:« لا يبقى في المسجد ... إلخ ، وهذا تخصيص له دون سائرهم،

 وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع.

 الثالثة : قوله: الو كنت متخذً خليلا، نص في أنه لا أحد من البشر استحق الكلة لو
 أمكنت إلا هو، ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع .

 )١( الترمذي في المناقب )٦١٧٣( وقال:« حديث غريب، عن البراء بن عازب.
 )؟( سبق تخريجه ص ٥0٧ .

 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٢٣(، والترمذي في المناقب )٤٢٧٣( وقال:« حديث حسن صحيح
 غريب من هذا الوجه» ، كلاهما عن سعد بن أبي وقاص .

 )٤( الترمذي في المناقب )٣١٧٣( وقال:«حديث حسن صحيح،، والنسائي في الكبرى في المناقب ٤٥/٥

.(٩/٨١٤٥) 
 )ه( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٢/٢ وأحمد ،٣٦٧/٤ كلاهما عن زيد بن أرقم •

 )٦-٨( مسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢-٧(.

٥١٣ 



 وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص، وكذلك تأميره له في
 المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه، وكذلك قوله في
 الحديث الصحيح: «ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا0)ا( وأمثال هذه الأحاديث
 كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله :«أنت مني وأنا منك» )٣(، فقد
 قالها لغيره وقالها لسلمان والأشعريين. وقال تعالى: {وتيلر بالله إثم لينكم ومًا ثم
 تث» [التوبة: ،]٥٦ وقوله ة: امن غشنا فليس منا، ومن حل علينا السلاح فليس
 ٤١٦/٤ انم٢٣( ، يقتضي أن من يترك/هذه الكبائر يكون منا، فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من
 النبي والنبي منه، وقوله في ابنة حمزة: «أنت مني وأنا منك!)4( وقوله لزيد: «أنت أخونا

 ومولانا)٥( لا يختص بزيد ، بل كل مواليه كذلك.

 وكذلك قوله:« لأعطين الراية ... إلخ » )"(.هو أصح حديث يروى في فضله ، وزاد
 فيه بعض الكذابين: أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا، وفي الصحيح أن عمر قال: ما
 أحببت الإمارة إلا يومئذ، فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين في على، وليس هذا من
 خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قال
 تعالى: )تزف يأن اقة يتيم بثهم تييؤتة.» [المائدة: ،٢٥٤ وهم الذين قاتلوا أمل
 الردة وإمامهم أبو بكر ، وفي الصحيح: أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» .

 قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها ، )'،وهذا من خصائصه.

 وأما قوله:2 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى4 )٨( قاله في غزوة تبوك
 لما استخلفه على المدينة، فقيل: استخلفه لبغضه إياه، وكان النبي ية إذا غزا استخلف
 رجلاً من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين ، وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد
 فلم يتخلف أحد إلا لعذر، أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون
 بهذا السبب، فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون وهو

 ٤١٧/٤ شريكه في الرسالة، أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه/
 المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه، ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف

 على علي ولحقه يبكي .

 )ا( مسلم في فضائل الصحابة )٧٨٣٢/١١(٠ )٢(قبس تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( مسلم في الإيمان )١٠١/٤٦١(، وأحمد ،٤١٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة.

 )٤( كل الأحاديث الواردة عن ابنة حمزة لفظها: « إنها ابنة أخي من الرضاعة» في البخاري ومسلم وأحمد

 وغيرهم. لم يأت هذا اللفظ إلا لعلي، رضي الله عنه .

 )ه( البخاري في الصلح )٩٩٦٢(، وفي المغازي )١٥٢٤(، وأحمد ،٩٨/١ ١١٥ ٠

 )٦( البخاري في فضائل الصحابة)١٠٧٣(٠ )٧( البخاري في فضائل الصحابة )٢٦٦٣( .

 )٨( سبق تخريجه ص٧٠٥ .

٥١٤ 



 ومما بين ذلك :أنه بعد هذا أمر عليه أبا بكر سنة تسع، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس
 من خصائصه لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته،
 فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصود، ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله وجو
 فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم، فلما أمر أبا بكر بعد قوله: «أما ترضى ... إلخ" ،
 علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف

 خاصة، وذلك ليس من خصائصه .

 وقد شبه النبي ة أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشه عمر بنوح ودموسى - عليهم الصلاة
 والسلام لما أشارا في الأسرى )ا(، وهذا أعظم من تشبيه على بهارون، ولم يوجب ذلك
 أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل، وتشبيه الشىء بالشىء لمشابهته في بعض الوجوه - كثير

 في الكتاب والسنة وكلام العرب.

 وأما قوله: امن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه .. إلخا"( فهذا ليس
 في شىء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا:«من كنت مولاه فعلى مولاه» ،
 وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية، ولا ريب

 أنها كذب لوجوه:/ ٤١٨/٤

 أحدها : أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي ج# لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه
 في كل ما قال، ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق

 من نازعه كالمتوفي عنها زوجها وهي حامل.

 وقوله : « اللهم انصر من نصره ... إلخ4 ، خلاف الواقع ، قاتل معه أقوام يوم
 «صفين» فما انتصروا ، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا : « كسعد ، الذي فتح العراق لم
 يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية ، وبني أمية الذين قاتلوه ، فتحوا كثيراً من بلاد

 الكفار ونصرهم الله.
 وكذلك قوله : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لأصل الإسلام فإن
 القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله : «من كنت
 مولاه فعلى مولاه » فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ، ومنهم من حسنه،
 فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصاً بها ، بل ولاية مشتركة ،وهي ولاية الإيمان التي
 للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة ،ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ، ففيه رد

 على النواصب.

 )١( ابن جرير ،٣١/١٠ والقرطبي ٠٤٩/٨

 )٢(قبس تخريجه ص ٥١٣ .

٥١٥ 



 وحديث«التصدق بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة، وذلك مبين بوجوه
 كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع .

 ٤١٩/٤ وأما قوله: يوم غديركم :«أذكركم الله في أهل بيتي)ا( ، فليس من الخصائص/بل هو
 مساو لجميع أهل البيت، وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس

 وذريته بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم .

 وأما آية «المباهلة» فليست من الخصائص ، بل دعا علياً وفاطمة وابنيهما، ولم يكن
 ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته، كما في حديث الكساء:« اللهم

 هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير10(.

 فدعا لهم وخصهم. و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع الواحد، كقوله: «ظن ألثؤؤن
 تلألثزمكث يأثيم عك4 :رلنوا1 ،]١٢ وقال: {لأاثللاا أشخ» البقرة: :يأ٢٥4 يقتل
 بعضكم بعضاً، وقوله:«أنت مني وأنا منك» ليس المراد أنه من ذاته، ولاريب أنه أعظم
 الناس قدراً من الأقارب، فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في
 ذلك المباهلة، وذلك لا يمنع أن يكون فى غير الأقارب من هوأفضل منه؟ لأن المباهلة
 وقعت في الأقارب، وقوله: {هتان خفتان.٠.4 الآية [الحج: ،]١٩ فهي مشتركة بين

 علي، وحمزة ، وعبيدة، بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها .

 وأما سورة: لوحل أقت عل ألإنن4 [الإنسان: ]١ فمن قال: إنها نزلت فيه وفي فاطمة
 وابنيهما فهذا كذب لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة ، وبتقدير صحته
 فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة، بل الآية عامة مشتركة فيمن
 فعل هذا، وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل، مع أن غيره من الأعمال من

 ٤٣٠/٤ الإمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه. /

 )١( مسلم في فضائل الصحابة )٨٠٤٢/٦٣(، أحمد ٣٦٧/٤ .

 )٢( مسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٢٣(، والترمذي في المناقب )٤٢٧٣( وقال: «حديث حسن صحيح
 غريب من هذا الوجه».

٥١٦ 



 وسكثل عمن يقول:
 لا أفضل على على غيره، وإذا ذكر اعلي" صلى عليه مفرداً، هل يجوز له أن يخصه

 بالصلاة دون غير ه؟

 قجاب :
 ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي قلة، لا أبا بكر، ولا عمر، ولا
 عثمان، ولا علياً، ومن فعل ذلك فهو مبتدع ، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع

 الصلاة عليهم كلهم .
 بل المشروع أن يقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على
 إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم

 في العالمين إنك حميد مجيدا.

 ومن قال: لا أقفل على علي غيره فهو مخطى مخالف للأدلة الشرعية •

 والله أعلم./ ٤٢١/٤

٥١٧ 



 سئل عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير
 القرون القرن الذين رأوا رسول الله كهلة، وآمنوا به ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
 وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، وعمر ، وعثمان، وعلي. فما الدليل
 على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان، وعثمان على علي ؟ فإذا تبين
 ذلك، فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطاً

 مأجورين، إن شاء الله تعالى.

 فاجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما تفضيل أبي بكر، ثم عمر على عثمان وعلي ، فهذا متفق
 عليه بين أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة، والتابعين،
 وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي،
 وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة، وأمثالهم
 من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغير هؤلاء من
 أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك

 22/٤ فقال: ما أدركت أحداً من أقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر./

 وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد
 ابن الحنفية أنه قال لأبيه على بن أبي طالب : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله
 غية ؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ ! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من ؟ قال:
 عمر )ا(. ويردي هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجها، وأنه كان يقوله على
 منبر الكوفة بل قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى.

 فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد مقتضى قوله رضي الله عنه ثمانين سوطا.

 وكان سفيان يقول :من فضل عليا على أبي بكر، فقد أزرى )"» بالمهاجرين، وما أرى
 أنه يصعد له إلى الله عمل - وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي ، وغيره روى هذا
 التفضيل: عن النبي قجة أنه قال:ايا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين
 والآخرين إلا النبيين والمرسلين)(. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٠٩

 )( أي: حط من شأنهم. انظر: القاموس، مادة ازرى4 .

 )٣( الترمذي في المناقب )٥٦٦٣( وقال: اهذا حديث غريب من هذا الوجه»، وابن ماجة في المقدمة )٥٩(،

 وأحمد ،٨٠/١ كلهم عن علي بن أبي طالب .

٥١٨ 



 عكة من غير وجه: من حديث أبي سعيد، وابن عباس، وجندب بن عبد الله، وابن
 الزبير، وغيرهم، أن النبي يلو قال: د لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا

 بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله)( يعني: نفسه.

 وفي الصحيح أنه قال على المنبر:إن أمن الناس على في صحبته، وذات يده، أبو
 بكر، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم

 خليل الله. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخه/أبي بكر0(. وهذا ٤٢٣/٤
 صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المغالة لو كانت ممكنة من
 المخلوقين إلا أبا بكر. فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه، ولا أحب إليه منه، وكذلك في
 الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة. قال: فمن

 الرجال؟ قال: «أبوها)٣» •

 وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعى لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر
 كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟)6(، وفي
 الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جثت فلم أجدك كأنها تعني
 الموت قال: «فأتى أبا بكر0)°(. وفي السنن عنه أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي
 بكر وعمر»)"(. وفي الصحيح عنه أنه كان في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر
 يرشدوا0(. وفي السنن عنه أنه قال: ارأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة،
 فرجحتً بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة، فرجح أبو بكر، ثم وضع

 عمر في كفة والأمة في كفة، فرجح عمر0)(.

 وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له
 فلم يفعل. فجاء أبو بكر إلى النبي ة ، فذكر ذلك. فقال: ااجلس يا أبا بكر، يغفر
 الله لك» وندم عمر، فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي ، فغضب
 النبي جة، وقال: «أيها الناس، إني جثت إليكم، فقلت: إني رسول الله، فقلتم:

 كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي/صاحبي؟ ٤٢٤/٤
 فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟" فما أوذي بعدها«ة(. وقد تواتر في الصحيح والسن أن

 )١،٢(قبس تخريجهما٣١٥٠ )٣، سبق(٤ تخريجهما ص .٥١٤

 )ه( البخاري في المناقب )٩٥٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٨٣٢/٠١(

 )٦( الترمذي في المناقب )2٦٦٣( وقال : «حديث حسن" .

 )٧( مسلم في المساجد )١٨٦/١١٣(.

 )٨( أحمد ،٧٦/٢ ،٢٥٩/٥ والطبراني في الكبير )٤٦٨٧( وذكره الهيثمي في المجمع ٠٦/٩ ٢٦٥/١٠ وقال:

 ارواه أحمد والطبراني بنحوه وفيها مطرح بن يزيد وعلي بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما" •

 )٩( البخاري في فضائل الصحابة )١٦٦٣(.

٥١٩ 



 النبي قلية لما مرض قال: امروا أبا بكر فليصل بالناس؟ مرتين، أو ثلاثاً، حتى قال: إنكن
 لأنتن صواحب يوسف! مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»)(.

 فهذا التخصيص، والتكرير، والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع
 حضور عمر وعثمان وعلى وغيرهم - مما بين للأمة تقدمه عنده عجو على غيره. وفي
 الصحيح: أن جنازة عمر لما وضعت جاء على بن أبي طالب يتخلل الصفوف، ثم قال:
 لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي تيج يقول:ه دخلت
 أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر)(. فهذا

 يبين ملازمتهما للنبي وو: في مدخله، ومخرجه، وذهابه .

 ولذلك قال مالك للرشيد : لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر،
 وعمر من النبي و؟ فقال: يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد
 وفاته، فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته،
 ومؤازرتهما له على أمره، ومباطنتهما، مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي

 وقو، وأقواله، وأفعاله، وسيرته مع أصحابه .

 ٤٢٥/٤ ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو
 يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي كجو- وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو
 حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة

 بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم، فتوقف في الأمر، أو رجح غير أبي بكر.

 وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله غهة وإن
 كان غيرهم يشك فيها، أو ينفيها، كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته، وحوضه،
 وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات، والقدر،
 والعلو، والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته، كما تواترت
 عندهم عنه، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك، كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه -
 الحكم بالشفعة، وتحليف المدعي عليه، ورجم الزاني المحصن، واعتبار النصاب في

 السرقة، وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع .

 ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول، بخلاف
 من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السن عنه،كالتنازع بينهم في

 الحكم بشاهد ويمين، وفي القسامة ، والقرعة، وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ •

 ٤٢٦/٤ وأما عثمان، وعلى ، فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع/فإن سفيان

 )٢(قبس تخريجه ص .٥0٥ )١( البخارى فى الأذان )٩٧٦( ٠

٥٢٠ 



 الثوري وطائفة من أهل الكوفة، رجحوا علياً على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان
 وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلى، وهي إحدى الروايتين عن مالك،
 لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي،كما هو مذهب سائر الأثمة؟ كالشافعي،

 وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام .

 حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة؟ على
 قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل،
 والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى)ا( بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا
 إمام أهل السنة، وإمام أهل البصرة، روى عنه مالك في الموطا، وكان لا يروى عن أهل
 العراق . وردى أنه سئل عن الرواية عنه، فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل
 منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله جهة ، ما ذكرته

 إلا اقشعر جسمي ·
 والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عمر أنه قال :كنا نفاضل
 على عهد رسول الله و# . كنا نقول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وفي بعض الطرق

 يبلغ ذلك النبي # فلا يتكره ».

 وأيضاً، فقد ثبت بالنقل الصحيح - في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير
 المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شوري في ستة أنفس عثمان، وعلى، وطلحة، ٤٢٧/٤

 والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد
 العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله:
 يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شىء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته، حتى

 يتفقوا على واحد.

 فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو
 لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من
 هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقى ثلاثة. فاجتمعوا، فقال عبد
 الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ، ويولي واحدا، فسكت عثمان، وعلى. فقال عبد
 الرحمن : أنا أخرج. وروى أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما . ثم قام
 عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم

 )ا( تقدم معناها أتفا.

 )2( البخاري في فضائل الصحابة)ه٥٦٣(، )٧٩٦٣(، وأبو داود في السنة )٨٢٦٤(.

٥٢١ 



 بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء الأمصار- فإنهم كانوا في المدينة حجوا
 مع عمر وشهدوا موته - حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم.
 فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولثن
 وليت علياً لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك
 لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا
 يعدلون بعثمان، فبايعه على، وعبد الرحمن، وسائر المسلمين بيعة رضًا ، واختيار من

 ٤٢٨/٤ غير رغبة أعطاهم إياها، ولا رهبة خوفهم بها/)ا(.

 وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب، وأحمد بن حنبل،
 والدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فإنه وإن لم يكن
 عثمان أحق بالتقديم، وقد قدموه ، كانوا إما جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول

 من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم·

 ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل
 الضغن كانوا ذوي شوكة، ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن
 القيام بالحق، وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانوا،
 وأقوي ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة، والعز، والظهور، والاجتماع
 والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط. وكان عمر أعز أهل الإيمان، وأذل أهل الكفر

 والنفاق: إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاً، لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور.
 فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى

 بهم، وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم.

 وهذا هو أصل مذهب الرافضة، فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام
 نفاقاً، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم
 ٢٩/4 أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفاً، ثم يصير امقضة ، ثم يصير سبابًا، ثم
 يصير غاليا، ثم يصير جاحداً معطلا؟ ولهذا انضمت إلى الرافضة أثمة الزنادقة من
 الإسماعيلية والنصيرية، وأنواعهم من القرامطة والباطنية، والدرزية، وأمثالهم من طوائف

 الزندقة ، والنفاق.

 فإن القدح في خير القرون - الذين صحبوا الرسول - قدح في الرسول - عليه السلام
 كما قال مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله ة إغا طعنوا
 في أصحابه ليقول القائل:رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٠ .(٣٧٠

٥٢٢ 



 أصحابه صالحين .

 وأيضاً ، فهؤلاء الذين نقلوا القرآن، والإسلام، وشرائع النبي قجة ، وهم الذين نقلوا
 فضائل على وغيره فالقدح فيهم يوجب ألا يوثق بما نقلوه من الدين، وحينئذ فلا تثبت
 فضيلة، لا لعلي، ولا لغيره. والرافضة جهال ليس لهم عقل، ولا نقل ولا دين، ولا دنيا
 منصورة. فإنه لو طلب منهم الناصبي - الذي يبغض عليًا، ويعتقد فسقه أو كفره:
 كالخوارج وغيرهم - أن يثبتوا إيمان علي وفضله : لم يقدروا على ذلك، بل تغلبهم

 الخوارج . فإن فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له
 فضيلة معلومة على أصلهم، فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم
 طلبوا الرياسة، وقاتلوا على ذلك - كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب

 من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال، ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة./ ٤٣٠/٤

 والقرآن قد أثنى عل الصحابة في غير موضع، كقوله تعالى: «النشؤ الأزوق من
 الثجر والأكار واليق اتثرهم إك تنت أقة عج وشرا عتة» :بةالتو1 ،1١٠٠ وقوله
 تعالي: {$ يتقؤ يكن ألتق ين تل النتح تئت أزلية أقلم تتجة يتن إلية أشكرا ينا تة
 زكتؤأ لا تمة ألقة ألتج4 الحديد: ،٢١٠ وقال تعال: {فتا ثرل ألته وألية مة، أيثا:
 عن الكار ثخا، ييج; تهي ذكا شجا مة تفلا تن ألذ نفونا بيتاهم ف ثثرههم تن أز
 أكثثر: تيق مثلثة ق ألزية نلز ن الإيل فزع الفع تلكه تالة نتقلك تو عن
 شريد، يجث ألكع يغيظ م ألكثأ 4 :لفتحا1 ،٢٢٩ وقال تعال:و لقذ تب ألله عن
 النزية إ: ثيتتك غت ألقجتة تيم تا ن ثؤهج تازل ألتكتة تتهم ذانبثة تننا قيا»
 [الفتح:٨١]. وقدثبت في صحيح مسلم عن النبي ويم أنه

 قال: ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)ا(، وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي
 تلية قال :لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
 بلغ مدً أحدهم ولا نصيفه)"(، وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال: «خير
 القرون القرن الذي بعنت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلوتهم)». وهذه الأحاديث
 مستفيضة، بل متواترة في فضائل الصحابة، والثناء عليهم، وتفضيل قرنهم على من
 بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن، والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير

 الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى أعلم./ ٤٣١/٤

 )١( مسلم فى فضائل الصحابة )٦٩٤٢/ ١٦٣ ( وأبو داود في السنة )٣٥٦٤(، والترمذي في المناقب )٠٦٨٣(

 وقال:ا حسن صحيح" .
 )2( البخارى فى فضائل الصحابة ) (٣٦٧٣ ومسلم فى فضائل الصحابة)٠٤٥٢/ .(٢٢١

 )٣( مسلم فى فضائل الصحابة )٣٣٥٢/ .(٢١٠

٥٢٣ 



 وسغل- رضي الله عنه عما شجر بين الصحابة- علي، ومعادية ، وطلحة،
 وعائشة- هل يطالبون به أم لا؟

 فأجاب :
 قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً ، وطلحة، والزبير، وعائشة ، من أهل

 الجنة، بل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة١( .

 وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، هم من الصحابة،
 ولهم فضائل ومحاسن .

 وما يحكي عنهم كثير منه كذب، والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين، فالمجتهد إذا
 ٤٣٢/٤ أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطؤه يغفر له./

 وإن فدر أن لهم ذنوبا، فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً، إلا إذا انتفت الأسباب
 المانعة من ذلك وهي عشرة :

 منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها
 شفاعة النبي وقية ، ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما دهيى للميت من

 الثواب والصدقة والعتق، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال القيامة .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي قلة أنه قال: اخير القرون القرن الذي بعنت فيه،
 ثم الذين تلوتهم ، ثم الذين يلونهم4(.

 وحينئذ ، فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً، فهو كاذب
 مفتر. فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً، فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة
 على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذمهم أو التعصب

 لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي تيلة أنه قال: اتمرق مارقة على حين فرقة من
 المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"(،وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن:

 )١، (٢ سبق تخريجهما ص ٥٢٣ .

 )٣( مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٠٥١(، وأبو داود في السنة )٧٦٦٤(، وأحمد ،٣٢/٣ .٤٨

٥٢٤ 



 ٤٣٣/٤ «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)ا(./

 وفي الصحيحين عن عمار أنه قال : « تقتله الفئة الباغية)( ، وقد قال تعالى في

 القران : «تان اتكانن يق الزينية أتكتلوا تاأتيجا يتجشأ إة بتت إتشتا عق أخزنى تتيثن
 ألي تين عن تثن: إله ز أة كه تامن أشيثا تيجا اتتتل وأتياً إة أفة شث الثقيلة»

 [الحجرات: .]٩

 فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي
 طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له، والله أعلم./ ٤٣٤/٤

 )١( البخاري في الصلح )٤.٧٢(، وأبو داود في السنة )٢٦٦٤(، والترمذي في المناقب )٣٧٧٣( وقال: احسن

 صحيح"، والنسائي في الكبرى في الجمعة ٥٣٢/١ )٨١٧١/١(، كلهم عن أبي بكرة.
 )2( البخاري في الصلاة )٧٤٤(، ومسلم في الفتن )٥١٩٢/٠٧(، والترمذي في المناقب ) .. :لقاو(٣٨ «حسن

 صحيح غريب ، وأحمد ٠١٦١/٢ .٢٠٦٠١٦٤

٥٢٥ 



 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
 فائدة

 ومما ينبغي أن يعلم : أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة،
 والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من
 العسكر لم يكن إلا مجتهداً متأولا كالعلماء ، بل فيهم المذنب والمسىء، وفيهم المقصر
 في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة

 مغفورة .

 وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم، وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون
 العصمة من الإقرار على الذنوب، وعلى الخطا في الاجتهاد، إلا لرسول الله # ، ومن
 سواه فيجوز عليه الإقرار عل الذنب والخطا، لكن هم كما قال تعالى: {أزليك ألينيا تتقجل
 عجم أخكن ما علوا وكتجاوز عن تقاتهم4 الآية الأحقاف: ٢١٦

 ٤٣٥/٤ وفضائل الأعمال إما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها./

 فصل
 في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

 الحلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا معاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة،
 ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من
 الطوائف ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا
 سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر، لبغضهم

 لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي، وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر.

 وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في
 علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال
 بعض السلف : حب أبي بكر وعمر إيان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان،

 وبغضهم نفاق .

 وقال عبد الله بن مسعود : حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من

٥٢٦ 



 شريعة النبي قلة التي أمر بها فإنه قال:1 اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا(
 ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه، بخلاف عثمان

 وعلى، ففي جواز التوقف فيهما قولان.

 وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ فيه روايتان :

 إحداهما: لا يسوغ ذلك ، فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة
 لمخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل: من قدم علياً على عثمان، فقد[أزرى بالمهاجرين٤/٦٣٤

 والأنصار. يروي ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل ،
 والدارقطني .

 والثانية : لا يدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي إذ السنة هي الشريعة
 وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز
 اعتقاد ضد ذلك، لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه
 ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية، لثلا يضيع شىء من الدين. فلما قامت الأدلة

 الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما، لم يجز ترك ذلك.

 وأما عثمان، فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية
 والخوارج .

 وأما علي، فأبغضه وسبه أو كفره - الخوارج، وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين
 قاتلوه وسبوه . فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة.

 وأما شيعة علي، الذين شايعوه بعد التحكيم، وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم،
 فكان بينهما من التقابل، وتلاعن بعضهم ، وتكافر بعضهم ما كان،ولم تكن الشيعة التي
 كانت مع على يظهر منها تتقص لأبي بكر وعمر،ولا فيها من يقدم علياً على أبي بكر

 وعمر، ولا كان سب عثمان شائعاً فيها، وإغا كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر.

 وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهوراً فيها، بخلاف سب على فإنه كان اشائعاً في ٤٣٧/٤
 أتباع معاوية ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى الحق من معاوية
 وأصحابه. كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي قجة قال: اتمرق مارقة على حين
 فرقة من المسلمين، فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"(. ودوى في الصحيح أيضاً : «أدنى

 )ا(سبق تخريجه ص ٥١٩ .

 )(سبق تخريجه ص .٥٢٤

٥٢٧ 



 الطائفتين إلى الحق )١(.

 وكان سب على ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن يقال لها : الطائفة
 الباغية، كما رواه البخاري في صحيحه، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، قال: قال لي ابن
 عباس ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو في حائط
 يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبي به، ثم أنشأ يحدثنا، حتى إذا أتي على ذكر بناء المسجد
 فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبتتن لبتين، فرآه النبي قلة فجعل ينفض التراب عنه
 ويقول:ا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال: يقول

 عمار: أعوذ بالله من الفتن )2(.

 ورواه مسلم عن أبي سعيد - أيضاً - قال: أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة أن
 رسول الله قجة قال لعمار- حين جعل يحفر الخندق - جعل يمسح رأسه ويقول : ابؤس
 ابن سمية تقتله فئة باغية؟ . ورواه مسلم - أيضاً - عن أم سلمة عن النبي جة أنه

 قال: اتقتل عماراً الفئة الباغية، )( .

 وهذا - أيضا يدل على صحة إمامة على ، ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته
 &٣٨/٤ داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان متاولا - وهو/دليل على أنه لم
 يكن يجوز قتال علي ، وعلى هذا فمقاتله مخطى، وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل،
 وهو أصح القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب الأثمة الفقهاء

 الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين.

 وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة على في قتال البغاة
 المتأولين، قال: أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك، وأي
 شىء يسعه أن يضع في هذا المقام: يعني إن لم يقتد بسيرة على في ذلك لم يكن معه سنة

 من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة.

 والقول الثاني : أن كلا منهما مصيب، وهذا بناء على قول من يقول : كل مجتهد
 مصيب، و هو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية.

 وفيها قول ثالث:إن المصيب واحد لا بعينه.ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامد، والقاضي،
 وغيرهما • وهذا القول يشبه قول المتوقفين في خلافة على من أهل البصرة، وأهل
 الحديث، وأهل الكلام كالكرامية الذين يقولون: كلاهما كان إماماً ، ويجوزون عقد

 الخلافة لاثنين.

 )(مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٩٤١(.
 )٣( مسلم فى الفتن ) (٧٠/٢٩١٥ .

 )٢(قبس تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٢٨ 



 لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي ، وقال : هو أضل من
 حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة
 السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك. فتصويب أحدهما لا
 بعينه تجويز لأن يكون غير على أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال، فيه نوع

 من النصب وإن كان متأولا ، لكن قد[يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن ٤٣٩/٤
 ذمه والطعن عليه إمساكاً عما شجر بينهم، وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين .

 ولم يسترب أثمة السنة، وعلماء الحديث : أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه، كما دل
 عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم

 والبغي -لما جاء من حديث عمار- جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل .

 يبقى أن يقال: فالله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع
 علي ، والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة، كسعد ، وزيد ، وابن عمر،
 وأسامة ، و محمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وهم يروون النصوص عن النبي قمة في
 القعود عن القتال في الفتنة، وقوله علجة :«القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير
 من الساعي، والساعي فيها خير من الموضع» )١( وقوله : ايوشك أن يكون خير مال
 المسلم غنم يتبع بها شعفً الجبال ، ومواقع القطر ، يفرً بدينه من الفتن0"( وأمره
 لصاحب السيف عند الفتنة أن يتخذ سيفاً من خشب»)( وبحديث أبي بكرة للأحنف بن
 قيس، لما أراد أن يذهب ليقاتل مع علي، وهو قوله ة : إذا التقى المسلمان بسيفيهما
 فالقاتل والمقتول في النار، الحديث)(، والاحتجاج على ذلك بقوله: « لا ترجعوا بعدي
 كفارأ، يضرب بعضكم رقاب بعض)9( . وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أثمة السنة،

 حتى قال: لا يختلف أصحابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل/له لو قعد، هذا ظاهر٤/٠٤٤
 من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به، ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك ، وقوله له :

 ألم أنهك يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان براً
 إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير.

 )١( البخاري في المناقب )١٠٦٣( وفي الفتن )١٨٠١(٠ )2٨٠٧(، ومسلم في الفتن )٦٨٨٢/٠١-٢١٢، وأبو
 داود في الفتن والملاحم )٦٥٢٤(، والترمذي في الفتن )٤٩١2(، وابن ماجه في الفتن )١٦٩٣(، وأحمد

 ،٢٨٢/٢ كلهم عن أبي هريرة .
 )2( البخاري في المناقب )٠٠٦٣( وفي الفتن )٨٨٠٧(، وأبو داود )٧٦٢٤(، والنسائي في الإيمان )٦٣٠٥(،

 وابن ماجه في الفتن )٠٨٩٣(، وأحمد ،٣٠/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري .
 و«شعف الجبال؟ : أعلاها. والقطر: المطر. انظر: القاموس ، مادتي اشعف، وقطر،.

 )٣( الترمذي في الفتن )٣٠٢٢( وقال:« حديث حسن غريب '، وابن ماجه في الفتن )٠٦٩٣(، وأحمد ٦٩/٥ ٠

 )٤( البخارى فى الإمان )١٣( ومسلم فى الفتن ) (١٤/٢٨٨٨ ٠
 )ه( البخارى فى العلم)١٢١ ( وملم فى الإيمان)٥٦ /٨١١( ٠

٥٢٩ 



 وهذا يعارض وجوب طاعته، وبهذا احتجوا على الإمام أحمد في ترك التربيع
 بخلافته، فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم: إذا قلت :كان إماماً واجب الطاعة ففي ذلك
 طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه، فقال لهم أحمد:إني لست من
 حربهم في شىء، يعني : أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل بينهم فيه لما بينهم من
 الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى
 أعرف حقيقة حال كل واحد منهم، وأنا مأمور بالاستغفار لهم، وأن يكون قلبي لهم
 سليماً، ومأمور بمحبتهم وموالاتهم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر، ولكن
 اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص، وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر
 تركه، كما أن إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه وإن كان في تخلف
 بعضهم عن طاعته أو نصرته، وفي مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه، إذ كان أهون ما

 رجى في خلافة علي .

 وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف، فمن قوم يقولون: بوجوب
 ٤٤١/٤ القتال مع علي ، كما فعله من قاتل معه، وكما يقول كثير/من أهل الكلام والرأي الذين
 صنفوا في قتال أهل البغي، حيث أوجبوا القتال معه لوجوب طاعته ، ووجوب قتال

 البغاة، ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون.

 ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة
 المشهورة ، كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي ج أن ترك القتال في
 الفتنة خير)ا(، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غتم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها)"(
 وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها ، وأمره باتخاذ سيف من خشب)(، ولكون على لم يذم

 القاعدين عن القتال معه)؟(، بل ربما غبطهم في آخر الأمر.

 ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل لأن
 النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم، والبعد عنها خير من الوقوع فيها،
 قالوا : ورجحا العمل يظهر برجحان عاقبته، ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو
 لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته، لكن بالقتال زاد البلاء،
 وسفكت الدماء، وتنافرت القلوب، وخرجت عليه الخوارج، وحكم الحكمان، حتى سمى
 منازعه بأمير المؤمنين، فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة

 راجحة .

 )١-٤(قبس تخريجها ص ٥٢٩ .

٥٣٠ 



 وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله، فإن فضائل الأعمال إنما هي/بنتائجها ٤٤٢/٤
 وعواقبها، والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال فإنه قال تعالى: {وإن يفكان
 ين الثؤيييق أفزا تأيثرا يتهيأ إن يت ينتجا عن أتخزن تقيشا ألق تتني4

 الآية[الحجرات:٩] . فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين، لكن أمر بالإصلاح
 وبقتال الباغية .

 وإن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال.
 قيل : فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى، وإنما هو أمر لسائر المؤمنين
 بقتال الباغية، والكلام هنا إما هو في أن فعل القتال من على لم يكن مأموراً به، بل كان
 تركه أفضل، وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً ، وإن كان تركه أفضل، أو لكونه مجتهداً
 فيه، وليس بجائز في الباطن، فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو
 الإمساك عن القتال في الفتنة، وهوموضع تعارض الأدلة، واجتهاد العلماء والمجاهدين من

 المؤمنين ،بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق، فيمكن وجهان:
 أحدهما : أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم
 بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون
 المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال، والمسالة والمعاهدة ، كما فعله النبي وكجو غير
 مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ، ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر

 أصلح./ ٤٤٣/٤
 ومن رأي أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة
 الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أ هذا
 هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أ يعدل عن نص معين خاص
 إلى نص عام مطلق في طاعة أولى الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى - عند التنازع

 بالرد إلى الله والرسول.
 ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم، ونهي عن قتالهم لأن
 ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهى المسلمون في أول الإسلام عن
 القتال، كما ذكر، بقوله: {أز ز إن ألين فل آج ثزا أيييكم» :ءلنساا1 ،٢٧٧ وكما كان
 النبي قجة وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم

 حتى يأتي الله بأمره.

 والوجه الثاني: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام وتسميته

٥٣١ 



 أمير المؤمنين، ومن لعن إمام الحق، ونحو ذلك. فإن هذا بغي، بخلاف الاقتتال قبل ذلك،
 فإنه كان قتال فتنة، وهو -سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال: {قإن بقت
 إدهكا عل أخزق» [الحجرات: ،]٩ فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين

 المقتلتين ، دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال.

 فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة، يكون قبل البغي، وما ورد من الوصف
 ٤٤٤/٤ بالبغي يكون بعد ذلك ، وحينئذ يكون القتال مع علي واجباً لما/حصل البغي، وعلى هذا
 يتأول ما روى ابن عمر: إذا حمل على القتال في ذلك. وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع
 وظهور البغي لم يقاتلهم على، ولم تطعه الشيعة في القتال، ومن حينئذ ذمت الشيعة
 بتركهم النصر مع وجوبه، وفي ذلك الوقت سموا شيعة، وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية
 الإمام الواجب الطاعة، وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب، ولما تركوا ما يجب من

 نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق.

 فصار حينئذ شيعة عثما الذين مع معاوية أرجح منهم ولهذا انتصروا عليهم ولهذا
 قال النبي كمية : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم؟)ا( وبذلك استدل
 معاوية، وقام مالك بن يخامر)( فروي عن معاذ بن جبل أنهم بالشام. وعلى هو من
 الخلفاء الراشدين، ومعاوية أول الملوك، فالمسألة هي من هذا الجنس، وهو: قتا الملوك
 المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة الخلفاء الراشدين، فإن كثيرا من الناس يبادر إلى الأمر

 بذلك، لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل، ويغفل عن كون ذلك غير ممكن بل تر
 مفسدته على مصلحته.

 ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة ، والصبر على
 ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر ، وقد يكون هذا من أسرار القرآن في
 كونه لم يأمر بالقتال ابتداء ، وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين ، وأمر
 ٤٤٥/٤ بالإصلاح بينهما، فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل/الأهواء كقيس ويمن - إذ الآية نزلت
 في نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح بينهما، وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا
 الباغية لأنهم قادرون على ذلك ، فيجب عليهم أداء هذا الواجب، وهذا يبين رجحان
 القول ابتداء، ففي الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلا ظاهرا ،
 وفي الحال الثاني حصل البغي وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقربهما إليه

 )ا( البخارى فى الاعتصام )١١٣٧ ( ومسلم فى الإمارة )٠٢٩١ ٠ /١٩٢١ ١٧٠ ٠ (١٧١ .
 )ا( مالك بن يخامر ، ويقال: أخامر السكسكي الألهاني الحمصي، يقال: له صحبة، وذكره ابن حبان في

 الثقات ، مات سنة سبعين ، وقيل سنة اثنتين وسبعين .[تهذيب التهذيب ٠٢٤/١٠ .]٢٥

٥٣٢ 



 مطلقاً، والأخرى موصوفة بالبغي كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي
 سعيد، كما تقدم .

 وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية، بما هو في
 الصحيحين عن النبي يو أنه قال :1لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم
 من خالفهم ولا من خذلهم ،حتى تقوم الساعة»( ، فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت
 معاذ بن جبل يقول: وهم بالشام، فقال معاوية: وهذا مالك بن يخامر يذكر أنه سمع
 معاذاً يقول: وهم بالشام، وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيهما - أيضاً
 نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي قجة قال:لا تزال من أمتي أمة ظاهرة على
 الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» )( وهذا يحتجون به في رجحان أهل الشام

 بوجهين :

 أحدهما : أنهم الذين ظهروا وانتصروا وصار الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتنة، وقد
 قال النبي قجة: الا يضرهم من خالفهم، وهذا يقتضى/أن الطائفة القائمة بالحق من هذه ٤٤٦/٤

 الأمة هى الظاهرة المنصورة، فلما انتصر هؤلاء كانوا أهل الحق.

 والثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام، كقول معاذ، وكما روى مسلم في صحيحه
 عن أبي هريرة عن النبي ؤ أنه قال: دلا يزال أهل الغرب ظاهرين0 )٣» قال الإمام
 أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام. وذلك أن النبي قجة كان مقيما بالمدينة فما يغرب
 عنها فهو غربه، وما يشرق عنها فهو شرقه، وكان يسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل
 المشرق، كما قال ابن عمر : قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فقا النبى قجة: إن

 من البيان لسحراه )(.

 وقد استفاضت السن عن النبي يجو في الشر أن أصله من المشرق كقوله: «الفتنة من
 هاهنا، الفتنة من هاهنا»)°( ويشير إلى المشرق، وقوله قجة :ارأس الكفر نحو المشرق0(
 ونحو ذلك. فأخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام وما
 يغرب عنها، والفتنة ورأس الكفر بالمشرق، وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل
 المغرب، ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب، ويقولون عن سفيان الثوري

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص ٥٣٢ .
 )٣( مسلم في الإمارة )٥٩١/٧٧١( عن سعد بن أبي وقاص .

 )٤( البخاري في النكاح )٦٤١٥(، ومسلم في الجمعة )٩٦٨/٧٤(، وأبو داود في الأدب )١١٠٥( .
 )ه( البخارى فى الطلاق )٦٩٢٥( ومسلم فى الفتن )٥٠٩٢/٥٤-٠٥(.

 )٦( البخارى فى بدء الخلق )١٠٣٣( .

٥٣٣ 



 ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل المشرق، وهذا لأن منتهى الشام عند الفرات هو على
 مسامتة( مدينة الرسول قلة طول كل منهما، وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على
 ٤٤٧/٤ مسامتة مكة ولهذا كانت قبلتهم أعدل القبلة، بمعنى: أنهم يستقبلون الركن الشامي
 ويستدبرون القطب الشامي من غير انحراف إلى ذات اليمين كأهل العراق، ولا إلى ذات

 الشمال كأهل الشام.

 قالوا : فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها
 خلاف المخالف، ولا خذلان الخاذل هي بالشام ،كان هذا معارضاً لقوله:« تقتل عماراً
 الفئة الباغية0)(، ولقوله:« تقتلهم أولى الطائفتين بالحق4)٣(، وهذا من حجة من يجعل
 الجميع سواء والجميع مصيبين، أو يمسك عن الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من
 هؤلاء على أولئك ، لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب، فهو مقابل

 بأقوال الشيعة والروافض، هؤلاء أهل الأهواء وإغا نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل.
 ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينها والتأليف ، فيقا: أما قوله جو :«لا
 يزال أهل الغرب ظاهرين»)'( ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم،

 فهكذا وقع وهذا هو الأمر، فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين .
 وأما قوله - عليه السلام :«لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله»)°( ومن هو
 ظاهر، فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم، بل فيهم هذا

 وهذا.

 ٤٤٨/٤ وأما قوله:« تقتلهم أولى الطائفتين بالحق" فهذا دليل على أن علياً اومن معه كان أولى
 بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى، وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحًا في بعض
 الاحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله، وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله

 ورسوله، وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه.

 وأما كون بعضهم باغيا في بعض الأوقات، مع كون بغيه خطأ مغفوراً، أو ذنباً
 مغفوراً ، فهذا - أيضا - لا يمنع ما شهدت به النصوص وذلك أن النبي قلة أخبر عن

 جملة أهل الشام وعظمتهم، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال.

 وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق، حتى قدم
 الشام غير مرة، وامتنع من الذهاب إلى العراق ، واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليها،
 وكذلك حين وفاته ما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولا وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة، ثم

 )١( أي : على مقربة منه . انظر :القاموس ، مادة اسمم4.

 )؟( سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

 )٤(قبس تخريجه ص ٥٣٣ .

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٢٤ .

 )ه(سبق تخريجه ص ٥٣٢ .

٥٣٤ 



 أدخل عليه أهل الشام، ثم أدخل عليه أهل العراق، وكانوا آخر من دخل عليه هكذا في
 الصحيح .

 وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لكفر
 من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق.

 والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام، وأهل الغرب
 على نجد والعراق وسائر أهل المشرق، أكثر من أن تذكر هنا، بل عن/النبي ة نم٤/٩٤٤
 النصوص الصحيحة في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه)ا( ما ليس هذا
 موضعه، وإنما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على، وذاك كان أمرأ عارضاً
 ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن، والنفاق، والردة، والبدع، ما يعلم به أن أولئك

 كانوا أرجح.
 وكذلك أيضاً- لا ريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير
 من أهل الشام، كما كان على وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم، أفضل من أكثر من
 بالشام من الصحابة ، لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر

 راجح.
 والنبي كجة ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً إلى آخر الدهر، وبأن الطائفة المنصورة
 فيهم إلى آخر الدهر، فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة، وهذا
 الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام، فإن الحجاز - التي هي أصل الإيمان نقص

 في آخر الزمان منها : العلم والإيمان والنصر والجهاد، وكذلك اليمن والعراق والمشرق.

 وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان، ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت،
 فهذا هذا ، والله أعلم.

 وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علياً كان أولى/بالحق نمم٤/٠٥٤
 فارقه، ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل
 ما جاء من عند الله، ونقر بالحق كله، ولا يكون لنا وهى ، ولا نتكلم بغير علم، بل
 نسلك سبل العلم والعد، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق

 دون بعض، فهذا منشأ الفرقة والاختلاف .

 ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي، جعلوا ذلك قاعدة

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٣٣ .

٥٣٥ 



 فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده ،راسلهم الإمام، فإن
 ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها، فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه

 وعلى المسلمين .

 ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لمانعى الزكاة و قتال على للخوارج
 المارقين وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل
 العدل من اعتقدوه لذلك، ثم يجعلون المقاتلين له بغاة، لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي
 عنه والذي تركه خير من فعله، كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم كاقتتال
 الأمين والمأمون وغيرهما، وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة، والمنافقين كالمزدكية

 ونحوهم .

 وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم، ثم الشافعي
 وأصحابه، ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أهل البغي، نسجوا على
 ٤٥١/٤ منوال أولئك، تجدهم هكذا، فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والزني نسج على منوال

 مختصر محمد بن الحسن، وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب.

 والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا ، وليس عن النبي قجة
 في قتال البغاة حديث، إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو موضوع )ا(.

 وأما كتب الحديث المصنفة مثل : صحيح البخاري، والسن فليس فيها إلا قتال
 أهل الردة والخوارج، وهم أهل الأهواء ، وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد

 ونحوه .

 وكذلك - فيما أظن - كتب مالك و أصحابه، ليس فيها باب قتال البغاة ، وإنما ذكروا
 أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الفرق بين

 القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة، فهذا الذي أمر به النبي جة .

 وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين، فليس في النصوص أمر بذلك،
 فارتكب الأولون ثلاثة محاذير:

 الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين، وإن كان قريباً منه ومثله - في السنة
 ٤٥٢/٤ والشريعة - لوجود الافتراق ، والافتراق هو الفتنة./

 والثاني : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام.

 )١( ابن عدي في الكامل ٠٧٦/٦

٥٣٦ 



 والثالث: التسوية بين هؤلاء، وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام، كما يمرق
 السهم من الرمية ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور،
 ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم، بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة، وهم في ذلك
 بمنزلة المتعصبين لبعض أثمة العلم، أو أئمة الكلام، أو أثمة المشيخة على نظرائهم، مدعين
 أن الحق معهم ، أو أنهم أرجح ، وهبى قد يكون فيه تأويل بتقصير، لا بالاجتهاد، وهذا
 كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها.

 فنسأل الله العدل ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به.

 ولهذا كان أعدل الطوائف: أهل السنة أصحاب الحديث.

 وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام ، أو ارتد عن بعض شرائعه، يأمرون
 أن يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير، لا يسبي لهم ذرية ولا يغتم لهم مال، ولا
 يجهز لهم على جريح، ولا يقتل لهم أسير، ويتركون ما أمر به النبي قجة ، وسار به علي
 في قتال الخوارج وما أمر الله به رسوله، وسار به الصديق في قتال مانعي الزكاة، فلا
 يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين، وبين المسلمين المسيئين، ويفرقون بين
 ما جمع الله بينه من الملوك والأثمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. والله سبحانه

 وتعالى أعلم./ ٤٥٣/٤

٥٣٧ 



 سئل الشيخ - رحمه الله عن إسلام معاوية بن أبي سفيان، مى كان ؟ وهل
 كان إمانه كإيان غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟

 قاجاب:
 إيمان معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر، وإجماع أهل العلم
 على ذلك، كإعان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان، ومثل
 سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل ، والحارث بن هشام. وأبي

 أسد بن أبي العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء.

 فإن هؤلاء يسمون: الطلقاء، فإنهم آمنوا عام فتح النبي ي# مكة قهرا، وأطلقهم ومن
 عليهم، وأعطاهم وتألفهم، وقد روى أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر،
 كما أسلم خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة الحجبي- قبل فتح

 ةكم٤٥٤/٤ - وهاجروا إلى المدينة، فإن كان هذا صحيحاً فهذا من المهاجرين.[

 وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر، فمتفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل
 ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة، ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير أباه

 بإسلامه، وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث .

 وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما ، وأحمدهم سيرة، لم يتهموا بسوء،
 ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق، كما اتهم غيرهم، بل ظهر منهم من حسن
 الإسلام وطاعة الله ورسوله ، وحب الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وحفظ حدود
 الله، ما دل على حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم، ومنهم من أمره النبي ج#
 واستعمله نائبا له، كما استعمل عتاب بن أسيد أميراً على مكة نائبا عنه، وكان من خيار
 المسلمين، كان يقول: يا أهل مكة، والله لا يلغني أن أحدا منكم قد تخلف عن الصلاة

 إلا ضربت عنقه .

 وقد استعمل النبي ج# أبا سفيان بن حرب أبا معاوية على نجران نائباً له، وتوفى
 النبي كجلة ، وأبو سفيان عامله على نجران.

 وكان معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه يزيد بن أبي

٥٣٨ 



 سفيان كان أفضل منه ومن أبيه ولهذا استعمله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه على
 قتال النصارى حين فتح الشام، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق،

 ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم، واعتمدوا عليها، وذكرها/مالك في الموطأ وغيره،٤/٥٥٤
 ومشى أبو بكر-رضي الله عنه في ركابه مشيعا له، فقال له : يا خليفة رسول الله ،
 إما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال : لست بنازل ولست براكب، أحتسب خظائي هذه في

 سبيل الله عز وجل (.

 وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء، وأبو عبيدة بن الجراح أيضاً وقدم عليهم خالد
 ابن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد.

 فلما توفى أبو بكر ، ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة أميراً على الجميع لأن عمر بن
 الطاب - رضي الله عنه كان شديداً في الله، فولى أبا عبيدة؟ لأنه كان لينا. وكان
 أبوبكر -رضي الله عنه لينا، وخالد شديداً على الكفار فولى اللين الشديد ، وولى
 الشديد اللين؟ ليعتدل الأمر، وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى -في حقه، فإن
 نبينا # أكمل الخلق، وكان شديداً على الكفار والمنافقين، ونعته الله تعالى - بأكمل
 الشرائع، كما قال تعال في نعت أمته: «أيك: عن الثأر زئما: ييجة» :لفتحا1 ،٤٢٩ وقال

 فيم: «رأة عن اتثؤيعية أكة عن ألكيا جهثيت ق تين ا4 :لا بافة كزنة لأبز» ·ةلدلاا1

 وقد ثبت في الصحيح، أن النبي ج# ا استشار أصحابه في أسارى بدر، وأشار عليه
 أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم، وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم ، قال النبي
 جو :« إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البزً )(، ويشدد قلوب رجال

 فيه حتى تكون أشد من الضخر، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل إذ قال: {فن
 تعي قانة مق ومن عماق قاتك غثو3 تيلا» [إبراهيم: ،٢٣٦ ومثل عيسى ابن مريم إذ ٤٥٦/٤

 تال: {ن شذ: إج: عتاثلآ تان تنز تثم تئك أك ألتريا تتكث4 :ةفدلناا1 ،٢١١٨ ومحلك
 يا عمر مثل نوح- عليه الشلام إذ قال: {ي لآ لكز عق ألأي ين الكفرة دكاكا4 [نوح:
 ،٢٢٦ ومثل موسى بن عمران إذ قال: {زقا ألي عن& أتولهت وأنثة غق ثلويهز تلا يؤمثزأ
 حق يروا التنكات الألح» [يونس: "٩٢٨٨ وكانا في حياة النبي ية كما

 نعتهما رسول الله قجة ، وكانا هما وزيريه من أهل الأرض .

 وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن سرير عمر بن الخطاب
 )١( مالك في الموطا في الجهاد ٤٤٧/٢ )١(٠

 )r( البز: نوع من الثياب. انظر: المصباح المنير، مادة «بزز،.

 )٣( أحمد١/ ٣٨٣ ٠ ٣٨٤ والترمذى فى التفسير ) (٣٠٨٤ .

٥٣٩ 



 رضي الله عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه، قال ابن عباس: فالتفت فإذا على بن
 أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: والله ما على وجه الأرض أحد، أحب إلى من أن
 ألقى الله تعالى - بعمله من هذا الميت. والله، إني لأرجو أن يحشرك الله مع
 صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي قجة يقول:« دخلت أنا وأبو بكر وعمر،

 وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر)(.

 ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أكثر المسلمين، فإذا أبو سفيان، وكان
 القوم المرام )"( إذ قال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي
 يؤ: «لا تحيوه، ، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي
 4٥٧/٤ القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي قتة : الا تجيبوه»، فقال: أفي/القوم ابن الخطاب؟ أفي
 القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي وليو : دلا تجيبوه0)( الحديث
 بطوله ، فهذا أبو سفيان - قائد الأحزاب لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي وقجة

 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - لعلمه بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلمين .

 وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي تجلة ، فقال:
 منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما بعد وفاته، فقال: شفيتني يا مالك .

 فلما توفى رسول الله قجة واستخلف أبو بكر ، جعل الله - تعالى - فيه من الشدة ما
 لم يكن فيه قبل ذلك، حتى فاق عمر في ذلك، حتى قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش

 أسامة ، وكان ذلك تكميلا له لكمال النبي لو الذي صار خليفة له.

 ولما استخلف عمر، جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً
 له، حتى صار أمير المؤمنين ولهذا استعمل هذا خالداً، وهذا أبا عبيدة .

 وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام، إلى أن ولى عمر فمات يزيد بن أبي سفيان،
 ٤٥٨/٤ فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان، وبقى معاوية /على ولايته تمام
 خلافته، وعمر ورعيته تشكره، وتشكر سيرته فيهم، وتواليه وتحبه، لما رأوا من حلمه
 وعدله، حتى إنه لم يشكه منهم مشتك، ولا تظلمهً منهم متظلم، ويزيد بن معاوية ليس من

 أصحاب النبي قجة، وإنما ولد في خلافة عثمان، وإنما سماه يزيد باسم عمه من الصحابة .

 وقد شهد معاوية ، وأخوه يزيد ، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام وغيرهم -
 من مسلمة الفتح مع النبي بلة غزوة حنين، ودخلوا في قوله اعتى: «ث أزل أة تككة

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٢٠ .

 )3( كذا بالأصل .

 )٣(قبس تخريجه ص ٥٠٦ .

٥٤٠ 



 عن تشويه تق النزيهة ألزق جز:ا ذ ترنما تقذي اليت كفؤا ذك جزا:
 الكزين4 [التوبة: ،٤٢٦ وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي شيلة .

 وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق، وشهدوا النصارى بالشام، وأنزل الله
 فيها سورة براءة، وهي غزوة العسرة، التي جهز فيها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
 جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله تعالى فأعوزت، وكملها بخمسين بعيراً ، فقال
 النبي قلية : اما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» )١(، وهذا آخر مغازي النبي قجة ، ولم

 يكن فيها قتال .

 وقد غزا النبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ، ولم/يكن القتال إلا في عست٤/٩٥٤
 غزوات: بدر، وأحد، وبني المصطلق، والخندق، وذي قرد ، وغزوة الطائف، وأعظم
 جيش جمعه النبي قة كان بحنين والطائف، وكانوا اثنى عشر ألفاً، وأعظم جيش غزا مع

 النبي يلو جيش تبوك، فإنه كان كثيراً لا يحصى ، غير أنه لم يكن فيه قتال.

 وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: «لا ؤتتيى ينز تن أنلق من قل الفتح وقتل
 أ;لهق أخكم تمة تتن ألية أتثؤا ين بتلا وتتلوأ ولا ففذ أتته كمشو» اخديد: ٠١٠ نان

 هؤلاء الطلقاء ، مسلمة الفتح، هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وقد وعدهم الله
 الحسنى، فإنهم انفقوا بحنين والطائف، وقاتلوا فيهما-رضي الله عنهم .

 وهم أيضاً داخلون فيمن رضى الله عنهم حيث قال تعالى: «ولتكيشو الأولون من
 ألثترة الأنكار وأليق أتبكرهم ببختكن ن ألله عنج وتهوا عننه [التوبة: ،٢١٠٠

 فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية، كالذين بايعوه تحت الشجرة، الذين أنزل الله
 فيهم: ا#لقذ وضل أله عن ألثؤيت إذ يمايشويلك ت ألقجزة4 [الفتح: ،]١٨ كانوا أكثر من
 ألف وأربعمائة، وكلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال: «لا
 يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)(، وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وكانت له

 سيئات/معروفة، مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي تجو، وإساءته إلى مماليكه، وقد ثبت ٤٦٠/٤
 في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي ة فقال: والله يا رسول الله، لابد أن يدخل

 حاطب النار. فقال له النبي يم : «كذبت، إنه شهد بدراً والحديبية)(.

 )١( الترمذي في المناقب )١٠٧٣( وقال: «حسن غريب، وأحمد ،٦٣/٥ كلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة.

 )٢(قبس تخريجه ص ٥٢٣ .

 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٥٩١٢/٢٦١(.

٥٤١ 



 وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي ة إليهم، أرسل
 على بن أبي طالب والزبير إلى المرأة التي كان معها الكتاب، فأتيا بها، فقا: «ما هذا يا
 حاطب؟». فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني، ولا رضيت بالكفر
 بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش، لم أكن من أنفسهم، وكان من معك
 من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم
 يداً يحمون بها قرابتي، فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي

 عجة: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم)ا(.

 وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية - من
 الذنوب العظيمة، بفضل سابقتهم، وإيمانهم، وجهادهم، ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم

 بها، كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه.

 ٤٦١/٤ وهذا مما يستدل به على أن ما رجى بن على وطلحة والزبير ونحوهم(، فإنه إما أن
 يكون اجتهاداً لا ذنب فيه، فلا كلام. فقد ثبت عن النبي ؤ أنه قال: إذا اجتهد الحاكم

 فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر)2(.

 وإن كان هناك ذنب، فقد ثبت أن هؤلاء - رضي الله عنهم، وغفر لهم ما فعلوه
 فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب، بل إن وقع من أحدهم ذنب
 كان الله محاه بسبب قد وقع ، من الأسباب التي يمحص الله بها الذنوب، مثل أن يكون
 قد تاب فيتوب الله عليه، أو كان له حسنات تمحوا السيئات، أو يكون قد كفر عنه ببلاء
 ابتلاه به، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال:2 ما يصيب المؤمن من تصب،

 ولا وصب، ولا هم، ولا غم، ولا حزن، ولا أذى، إلا كثر الله من خطاياه0«"(.

 وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، فهؤلاء دخلوا
 في قوله تعال: ولأ تمة أقة أثج4 :يدلحدا1 ،٤١٠ وفي قوله تعال: ا«واليين أتبثوشم
 بإخنني ضى ألله عتم وتوا عنة4 [التوبة: ،]١٠٠ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد
 ابن الوليد، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة الحجبي، وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء
 أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلاماً، وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي

 )١( البخاري في المغازي )٧٢٤(، ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩١٢/١٦١(٠
 وقوله:« ملصقاه: املمق: هو الرجل المقيم في التي، وليس منهم بنسب. انظر :النهاية ٠٢٤٩/٤

 )2( البخاري في الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم في.الأقضية )٦١٧١/٥١( ، وأبو داود في الأقضية )٤٧٥٣( ،
 وابن ماجه في الأحكام )٤١٣٢(، وأحمد ،١٩٨/٤ كلهم عن عمرو بن العاص .

 )٣( البخاري في المرضى )١٤٦٥(٠)2٤٦٥(، و مسلم في البر )٣٧٥٢/٢٥(، والترمذي في الجنائز )٦٩(
 وقال: ا حديث حسن»، وأحمد ٣٠٣/٢ .٣٣٥

٥٤٢ 



 أمره النبي كجة على أهل الطائف، وكان من خيار الصحابة ، مع تأخر إسلامه./ ٤٦٢/٤

 فقد يتأخر إسلام الرجل ، ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام، كما تأخر
 إسلام عمر، فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين، وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم
 قبله، وكان عثمان، وطلحة، والزبير، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، أسلموا قبل

 عمر على يد أبي بكر، وتقدمهم عمر.

 وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحرار الصبيان على ،
 ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين، وهذا باتفاق أهل العلم.

 وقد قال الله تعال: وإق" أقيق :امزا تكازؤا كجكئذدا بأنؤلهة كأثيهم في سيل أنله
 ذأليق :اقا تما أولهك تشهم أتية بتني إلى قوله تعالى: «وأليك :اثؤأ تفاجرا تجثوا
 ف ميل ألو الين :اا قفز3ا أزه ثم الثؤزك عا أقم تنير: ز كم. اللية انزا من
 بقة ومازؤا وجهثوا مخ تأتيك مث4 الأنفال: ]٧٥-٧٢ فهذه عامة، وقال تعالى:
 «تثقا. الثهجرق أليق ألز#أ ين يكرهم تأنولهز تؤة تقلا ين أله تفكًا ذيشثة ألله
 تشرة أزليك ثم ألقنيؤق. تكألية كؤ:, ألتا3 تآلإيكنق ين تبيئ مجزة تن باجن إلته: زلا
 يجثها ف شثورهم عاة تقا أرؤا ,ثيؤيثين عن& أثيهم ذ كا مهم ماعة تن ثؤق شغ

 تقيو، أزتيك ث أتثقيجة. اليت جى ين بتيهم يشا يا أفيز ا تزيا٤/٣٦٤
 أفيت تثا ايتن تلا تذ ي فيا ية يليق تزانا إشة :رث تبج» تالخنر،٨-

 فهذه الآية - والتي قبلها - تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة
 فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله نجو ، الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟

 وقد قا و# في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»( ، فمن كان
 قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة ، فدخل في قوله
 تعالى: ا{وكيا :اثؤأ من بقة تقاز:أ وجهذوا تتخ تاأزئيب ملا» الأنفال: ،٧٥ كما دخل

 في قوله تعالى: «و#لألا تمة أقة أثتتج» :يدلخدا1 ٠٢١٠

 وتد قال تعال: وشفة يثول ألثي والية عقة، أيكة عن الكار ثخا: يمجث ;نثم ذكا شتنا
 يمتطة تلا مق أله ونزنا ييتافم ن ثثوههم تن أز الجرذ كيق تكلثم في أزة وملة ن

 )١( في المطبوعة: «والذين، والصواب ما أثبتناه.
 )2( البخاري في الإيمان ،(١ وأبو دارد في الجهاد )١٨٤٢(، والنسائي في الإمان )٦٩٩٤(، وأحمد

 ،١٩٢/٢ كلهم عن عبد الله بن عمر.

٥٤٣ 



 أيل زت لميع شفقة تائة شتتقلك تتقؤا عن شريه، تيث ألثغ يييق م الكا:
 ثة أقة أيب امثزأ تقيلواً ألشيخك مجم تنفر تجرا عيليثا» [الفتح: ٠٢٢٩ فهذا

 يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً.

 ٤٦٤/٤ وقد استفاض عن النبي # في الصحاح وغيرها من غير/وجه أنه قال : اخير القرون
 القرنً الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»)(.

 وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام، فقال:« يا خالد، لا
 توا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدً أحدهم،
 ولا نصيفه؟)"( قال ذلك لخالد ونحوه، ممن أسلم بعد الحديبية، بالنسبة إلى السابقين

 الأولين. يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده.

 وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالى: «لا وتشيى ومنز من أنفق من
 ثل ألقح ونثل أزلجق أفقم تمة ين ألية ألتفوا ين بته تقتاؤأ ولا وتة أكفة تنتج»

 [الحديد: ههذ]١٠ المنزلة.

 وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي قلة قليلاً
 أو كثيراً، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو
 ساعة أو رآه مؤمنا، فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي جؤ أنه
 قا:« يغزو فثا( من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي شجو ؟1. وفي لفظ :
 اهل فيكم من رأى رسول الله ة ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم، ثم يغزو فثام من
 /٥٦٤ الناس فيقولون : هل فيكم من صحب من صحب رسول الله/غة؟ - وفي لفظ: هل
 فيكم من رأى من رأى رسول الله جة ؟ فيقولون : نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فثام من
 الناس فيقولون: هل فيكم من رأ من رأى من راى رسول الله ة؟ - وفي لفظ -: من
 صحب من صحب من صحب رسول الله قجة؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم» )،( وفي

 بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك .

 فقد علق النبي قجة الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب
 من رآه مؤمنا به.

 وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال
 ٤٦٦/٤ الواحد من أصحابه قجة.ا

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٦

 )٣( الفطام: الجماعة الكثيرة. انظر: النهاية ٠٤٠٦/٣

 )٤( مسلم في فضائل الصحابة )٢٣٥٢/٨٠٢(.

 )٢(قبس تخريجه ص ٥٢٢ .

٥٤٤ 



 فصل
 إذا تبين هذا، فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة، هي
 الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه، والطريق التي تعلم بها صحبته، هي الطريق التي يعلم

 بها صحبة أمثاله .

 فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل : معاوية، وأخيه يزيد، وعكرمة بن أبي جهل،
 وصفوان بن أمية، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة

 إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت .

 ومعاوية أظهر إسلاماً من غيره، فإنه تولى أربعين سنة عشرين سنة نائباً لعمر
 وعثمان، مع ما كان في خلافة على -رضي الله عنه وعشرين سنة مستولياً ، وأنه تولى
 سنة ستين بعد موت النبي وجو بخمسين سنة، وسلم إليه الحسن بن علي -رضي الله
 عنهما الأمر عام أربعين، الذي يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين

 المسلمين .

 وهذا الذي فعله الحبن - رضي الله عنه - مما أثنى عليه النبي ولجة كما ثبت في
 صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر- رضي الله عنه أن النبي ولجو/قال:« إن ابني هذا ٤٦٧/٤

 سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)ا(، فجعل النبي لجو مما أثنى به
 على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين،

 وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية، وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة .

 فلما أننى النبي ة على الحسن بالإصلاح وترك القتال ،دل على أن الإصلاح بين
 تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأموراً
 به، ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله، بل
 دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين، كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين،

 وأن الذي فعله الحسن كان محموداً عند الله تعالى - محبوباً مرضياً له ولرسوله .

 وهذا كما ثبت عن النبي ي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال :
 اتمرق مارقة على حين فرقة من الناس، فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ : «فتقتلهم
 أدناهم إلى الحق)(. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين - على
 وأصحابه، ومعاوية وأصحابه - على حق، وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من

 )٢(قبس تخريجه ص .٥٢٤ )ا(سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٤٥ 



 معاوية وأصحابه .

 فإن على بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين ، وهم الخوارج الحرورية، الذين كانوا
 من شيعة علي ثم خرجوا عليه، وكفروه ، وكفروا من والاه، ونصبوا له العداوة، وقاتلوه
 ٤٦٨/٤ ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم النبي توكؤ/في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل
 المتواترة، حيث قال فيهم: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرأ عند الله يوم القيامة ،

 آيتهم أن فيهم رجلاً مخدج اليدين، له عضل عليها شعرات تدردر )١( .

 وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه
 كافراً، وقتله أحد رؤوسهم - عبد الرحمن بن ملجم المرادي فهؤلاء النواصب الخوارج
 المارقون إذ قالوا : إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفاراً مرتدين، فإن من
 حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من
 مدح الله تعالى - لهم، وثناء الله عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره بأنهم من أهل الجنة،
 ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي

 طالب وأمثاله.

 فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي : إن عليا كان كافرا ، أو فاسقا ظالما ، وأنه قاتل
 على الملك لطلب الرياسة لا للدين، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد يو
 بالجمل، وصفين، وحروراء، ألوفاً مؤلفة ، ولم يقاتل بعد وفاة النبي قجة كافراً، ولا فتح
 مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي
 ٤٦٩/٤ الله[عنه لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة، الذين يحبون

 السابقين الأولين كلهم، ويوالونهم .

 فيقولون لهم: أبو بكر ، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وتحوهم، ثبت بالتواتر
 إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم، والرضى عنهم، وثبت
 بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي قجة عليهم خصوصاً وعموماً ،كقوله في الحديث
 المستفيض عنه :« لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا0 )20،
 وقوله : إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر0 )» ،

 )١( تدردر: أي ترجرج، تجىء وتذهب. انظر: النهاية ٠١١٢/٢

 )2( سبق تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٩٨٦٣(.

٥٤٦ 



 وقوله عن عثمان:١ ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟0١( وقوله لعلي:«لأعطين الراية
 رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)"(، وقوله:« لكل

 نبي حواريون ، وحواريي الزبير» )( وأمثال ذلك .

 وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب، كما يمكن
 ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع، فإنه إن قال : إسلام على معلوم بالتواتر. قال له:
 وكذلك إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان ، ومعاوية، وغيرهم ، وأنت تطعن في هؤلاء،

 إما في إسلامهم، وإما في عدالتهم .

 فإن قال: إمان على ثبت بثناء النبي جة . قلنا له: هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة
 الذين تطعن أنت فيهم، ورواة فضائلهم :سعد بن أبي أوقاص، وعائشة، وسهل بن دعس٤/٠٧٤

 الساعدي، وأمثالهم، والرافضة تقدح في هؤلاء، فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة،
 بطل كل فضيلة تروى لعلي،ولم يكن للرافضة حجة، وإن كانت روايتهم صحيحة، ثبتت

 فضائل على وغيره، ممن روى هؤلاء فضائله كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم .

 فإن قال الرافضي: فضائل على متواترة عند الشيعة - كما يقولون:إن النص عليه
 بالإمامة متواتر- قيل له: أما الشيعة؟ الذين ليسوا من الصحابة: فإنهم لم يروا النبي وقجة،
 ولا سمعوا كلامه، ونقلهم نقل مرسل منقطع،إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحا.

 والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا
 يثبت التواتر بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل، والجمهور الأعظم من
 الصحابة ، الذين نقلوا فضائلهم، تقدح الرافضة فيهم، ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين

 أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان، فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز.

 وأيضا ، فإذا قال الرافضي : إن أبا بكر، وعمر، وعثمان ، كان قصدهم الرياسة
 والملك، فظلموا غيرهم بالولاية. قا لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلماً على الولاية، وإنما
 قاتلوا المرتدين والكفار، وهم الذين كسروا رسكى وقيصر، وفتحوا بلاد فارس، وأقاموا

 الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله، وأذلوا الكفر وأهله./ ٤٧١/٤
، 

 )١(مسلم في فضائل الصحابة )١٠٤٢/٦٢(، وأحمد .٢٨٨/٦
 )٢(قبس تخريجه ص ٥1٣ .

 )"( البخاري في فضائل الصحابة )٩١٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٥١٤٢/٨٤(، وابن ماجة في المقدمة
 )2٢١(، وأحمد ٠٣٠٧/٣ ٠٣١٤ ،٣٣٨ كلهم عن جابر بن عبد الله.

٥٤٧ 



 وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة، ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في ولايته،
 فلم يقاتل المسلمين ، ولا قتل مسلماً على ولايته. فإن جوزت على هؤلاء أنهم كانوا

 ظالمين في ولايتهم، أعداء الرسول،كانت حجة الناصبي عليك أظهر.

 وإذا أسأت القول في هؤلاء، ونسبتهم إلى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته، كان ذلك
 حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك، فإنهم يقولون : أما أولى أن ينسب إلى طلب
 الرياسة: من قاتل المسلمين على ولايته ولم يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه،
 وهم لا يطيعونه، وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون
 البيت العتيق، ويصومون شهر رمضان، ويقرؤون القرآن ألوفاً مؤلفة، ومن لم يقاتل
 مسلماً، بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة، ونصروهم وآووهم، أو من قتل وهو في ولايته،
 لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله - رضي الله عنه ؟ فإن جوزت
 على مثل هذا أن يكون ظالماً للملك ظالما للمسلمين بولايته، فتجويزك هذا على من قاتل

 على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى .

 وبهذا وأمثاله، يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين
 مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً ودينهم يدخل على
 ٤٧٢/٤ المسلمين كل زنديق ومرتد، كما دخل فيهم النصيرية،/ والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم
 يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين
 يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم
 فساده يقيمونه، فهم كما قال فيهم الشعبي- وكان من أعلم الناس بهم -: لو كانوا من

 البهائم لكانوا حمراً، ولو كانوا من الطير لكانوا رحما .(1

 ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثل ما يذكرون عن معاوية، فإن معاوية ثبت
 بالتواتر أنه أمره النبي و# كما أمر غيره، وجاهد معه، وكان أميناً عنده يكتب له الوحي،
 وما أتهمه النبي # في كتابة الوحي. وولاء عمر بن الخطاب: الذي كان من أخبر الناس

 بالرجال ، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، ولم يتهمه في ولايته.

 وقد ولى رسول الله ة أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي قجة وهو على ولايته.
 فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاماً من أبيه باتفاق المسلمين، وإذا كان النبي توج# ولى أباه
 فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى، ولم يكن من أهل الردة قط ، ولا نسبه أحد
 من أهل العلم إلى الردة، فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا بكر،

 )١( الرخم : نوع من الطير ، واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر ، وقيل : بالقذر، انظر : القاموس المحيط،
 مادة ارخم».

٥٤٨ 



 وعمر، وعثمان، وعامة أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان ، وغيرهم من السابقين الأولين
 من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى ما لا يليق بهم./ ٤٧٣/٤

 والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب
 على وجهه، وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب والفرية عليه. ولو قال قائل
 هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بني أمية وبني العباس كعبد الملك بن مروان
 وأولاده، وأبى جعفر المنصور وولديه الملقبين بالمهدي ، والهادي والرشيد، وأمثالهم من
 الذين تولوا الخلافة وأمر المؤمنين، فمن نسب واحدا من هؤلاء إلى الردة، وإلى أنه مات
 على دين النصارى، لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية، فكيف يقال مثل هذا في

 معاوية وأمثاله من الصحابة.

 بل يزيد ابنه، مع ما أحدث من الأحداث ، من قال فيه: إنه كافر مرتد، فقد افترى
 عليه، بل كان ملكاً من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، وأكثر الملوك لهم حسنات
 ولهم سيئات، وحسناتهم عظيمة، وسيئاتهم عظيمة، فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه

 إما جاهل، وإما ظالم.

 وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته، ومنهم من
 قد تاب من سيئاته، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من قد يدخله الجنة، ومنهم من قد
 يعاقبه لسيئاته، ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء ، فالشهادة

 لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال./ ٤٧٤/٤

 وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه، ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت
 عن النبي وجو أنه قال:« لعن الله الخمرة، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها ، وساقيها ،
 وشاربها، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» )ا(. وصح عنه أنه كان على عهد رسول الله
 جة رجل يكثر شربها يدعى احمار1ه، وكان كلما أنى به النبي يو جلده، فأتى به إليه
 ليجلده، فقال رجل: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتي به النبي جة . فقال النبي ويلة :«لا
 تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله»"( . وقد لعن النبي قجة شارب الخمر عمومًا ، ونهى

 عن لعنة المؤمن المعين .

 كما أنا نقول ما قال الله تعال: وإة أي باغو أنزن ألختت طلا رئتا يأظة ق بطريهم
 ]ً( [النساء: ،٤١٠ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار، لإمكان أن

 )١( أحمد ٧١/٢ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٣/٤ وقال: ارواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي

 سليم وهو ثقة ولكنه مدلس4.
 )٢( البخاري في الحدود )٠٨٧٦(.

٥٤٩ 



 يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو يعفو الله
 عنه، أو غير ذلك .

 فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم ، فإن ذلك لا
 يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال،
 فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه، كما ثبت في صحيح
 ٤٧٥/٤ البخاري عن ابن عمر، عن النبي قجة أنه/قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور
 له١( ، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه في الغزاة أبو أيوب

 الأنصارى، وتوفى هناك، وقبره هناك إلى الآن )٣(.

 ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا
 نحبهم، أي: لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات
 وسيئات، وطاعات ومعاصي، وبر وفجور وشر، فيشيبه الله على حسناته، ويعاقبه على

 سيئاته إن شاء أو يغفر له ، ويحب ما فعله من الخير، ويغض ما فعله من الشر.

 فأما من كانت سيئاته صغائر ، فقد وافقت المعتزلة على أن الله يغفرها .

 وأما صاحب الكبيرة، فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له
 بالنار، بل يجوزون أن الله يغفر له، كما قال تعالى: {رة ألة لا ينز؟ أن يقرك يو. ويتر ما
 ثوة ذيق لن يتكا:4 {النساء: ٠٤٨ ،٤١١٦ فهذه في حق من م يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة،
 وأما قوله تعال: {ثل يمادى اليق أترفوا عكة أنفيهم لا لقتلوا ين تخة أقة إة ألة يفف

 الثوب جيئا» [الزمر: ،]٥٣ فهذا في حق من تاب، ولذلك أطلق وعم.

 ٤٧٦/٤ والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم إنهم أقد يتوهمون
 في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلى وأتباعهما
 أنهم مخلدون في النار، كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص،

 وأمثالهما، ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين:

 إحداهما : أن فلانا من أهل الكبائر.

 والثانية : أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار.

 وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على الإطلاق، وأما الأول فقد يعلم بطلانه،
 وقد يتوقف فيه .

 )١( البخارى فى الجهاد ) ٢٩٢٤ ( و أحمد ٣٣٥/٤ معناه.

 )2( أبو داود في الجهاد )2١٥٢(.

٥٥٠ 



 ومن قال عن معاوية وأمثاله، - ممن ظهر إسلامه وصلاته، وحجه وصيامه أنه لم
 يسلم، وأنه كان مقيمًا على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره، كما لو ادعي مدع
 ذلك في العباس، وجعفر، وعقيل ، وفي أبي بكر، وعمر، وعثمان. وكما لو ادعى أن
 الحسن والحسين ليسا ولدي على بن أبي طالب، إثما هما أولاد سلمان الفارسي ، ولو
 ادعى أن النبي كية لم يتزوج ابتي )( أبي بكر وعمر، ولم يزوج بنتيه عثمان، بل إنكار

 إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور، فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء.

 وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة، فأمر يعرفه جماهير
 الخلق، ولو أنكر منكر إسلام على أو ادعى بقاءه على الكفر، لم يحتج اعليه إلا بمثل ما ٤٧٧/٤

 يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان ومعاوية وغيرهم، وإن كان
 بعضهم أفضل من بعض ، فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم.

 وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً فهو - أيضا - من الكذب المختلق، فإنه ليس
 في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق، بل العلماء متفقون على حسن إسلامه، وقد
 توقف بعضهم في حسن إسلام أبي سفيان أبيه - وأما معاوية، وأخوه يزيد ، فلم
 يتنازعوا في حسن إسلامهما، كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل،
 وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية، وأمثالهم من مسلمة الفتح، وكيف يكون رجلاً
 متولياً على المسلمين أربعين سنة نائباً ، ومستقلاً يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب
 ويعظهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم الحدود، ويقسم بينهم فيأهم
 ومغانمهم وصدقاتهم، ويحج بهم، ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم وفيهم من أعيان

 الصحابة جماعة كثيرة !

 بل أبلغ من هذا أنه ولله الحمد لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة - من
 خلفاء بني أمية، وبني العباس - أحد يتهم بالزندقة والنفاق ، وبنو أمية لم ينسب أحد
 منهم إلى الزندقة والنفاق - وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة، أو نوع

 من الظلم، لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم إلى زندقة ونفاق./ ٤٧٨/٤

 وإنما كان المعروفون بالزندقة والنفاق بني عبيد القداح ، الذين كانوا بمصر والمغرب ،
 وكانوا يدعون أنهم علويون، وإغا كانوا من ذرية الكفار، فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على
 رميهم بالزندقة والنفاق، وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من
 بني بويه وغير بني بويه، فأما خليفة عام الولاية في الإسلام، فقد طهر الله المسلمين أن

 )١(في المطبوعة :«ابنة» والصواب ما أثبتناه.

٥٥١ 



 يكون ولي أمرهم زنديقاً منافقاً، فهذا مما ينبغي أن يعلم ويعرف ، فإنه نافع في هذا
 الماب .

 واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء
 نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة ، كما جاء في الحديث :«يكون الملك نبوة
 ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك
 عضوض)( وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ، ما يعلم أنه كان خيراً من

 ملك غيره .

 وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة، فإنه قد ثبت عن النبي يو أنه قال:« تكون خلافة
 النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكا» )(٠ وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي
 ٤٧٩/٤ الله عنهم - هم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، الذين قال فيهم النبي قيج# : اعليكم
 بسنتي وسنة الخفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

 ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة)٣( .

 وقد تنازع كثير من الناس في خلافة علي، وقالوا : زمانه زمان فتنة، لم يكن في
 زمانه جماعة، وقالت طائفة : يصح أن يولي خليفتان ، فهو خليفة ، ومعاوية خليفة،

 لان الأمة لم تتفق عليه، ولم تنتظم في خلافته.
 والصحيح الذي عليه الأئمة : أن عليا- رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، بهذا
 الحديث، فزمان على كان يسمى نفسه أمير المؤمنين، والصحابة تسميه بذلك، قال الإمام
 أحمد بن حنبل: من لم يربع بعلي - رضي الله عنه - في الخلافة فهو أضل من حمار

 أهله، ومع هذا فلكل خليفة مرتبة.
 فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد، كما قال النبي قيأ# : اقتدوا باللذين)؟( من بعدي:
 أبي بكر وعمر0)ه( ، ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر
 وعمر، وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر

 وعمر إلاجلدته حد المفترى.

 وإنما كانوا يتنازعون في عثمان وعلي - رضي الله عنهما - لكن ثبت تقديم عثمان

 )١( أحمد ٠٢٧٣/٤ و«ملك عضوض": أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم. انظر: النهاية ٢٥٣/٣ ٠

 )2( أبو داود في السنة )٦٤٦٤(، والترمذي في الفتن )٦22٢( وقال: «حديث حسن، كلاهما عن سفينة .

 )٣( أبو داود في السنة )٧٠٦٤( والترمذي في العلم )٦٧٦٢( وقال: احسن صحيح».

 )٤( في المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه.

 )ه( سبق تخريجه ص ٥١٩ .

٥٥٢ 



 على علي ، باتفاق السابقين على مبايعة عثمان طوعاً بلا كره، بعد أن جعل عمر الشورى
 في ستة: عثمان، وعلي ، وطلحة، والزبير، وسعد/، وعبد الرحمن بن عوف. وتركها ٤٨٠/٤

 ثلاثة وهم : طلحة ، والزبير، وسعد ، فبقيت في ثلاثة :عثمان، وعلي ، وعبد الرحمن
 فولى أحدهما، فبقى عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لمهم بإحسان ثلاثة

 أيام، ثم أخبر أنهم لم يعدلوا بعثمان.

 ونقل وفاته وولايته حديث طويل ، فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات ، والله أعلم.

 وصلى الله على نبينا محمد وسلم./ ٤٨١/٤

٥٥٣ 



 قال شيخ الإسلام رحمه الله -:
 قصل

 افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ووسط.

 فأحد الطرفين قالوا : إنه كان كافراً منافقاً، وأنه سعى في قتل سبط رسول الله ،
 تشفياً من رسول الله ة ، وانتقاما منه، وأخذاً بثأر جده عتبة، وأخي جده شيبة، وخاله
 الوليد بن عتبة، وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي جو بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم

 بدر وغيرها ، وقالوا : تلك أحقاد بدرية، وآثار جاهلية ، وأنشدوا عنه :

 تلك الرؤوس على ربي جيروني لما بدت تلك الحمول وأشرفت

 نعق الغراب ، فقلت نح أولا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني

 وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعري الذي أنشده يوم أحد :

 ٤٨٢/٤ ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل/

 قد قتلنا الكثير من أشياخهم

 وأشياء من هذا النمط.

 وعدلناه ببدر فاعتدل

 وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر، وعمر، وعثمان، فتكفير يزيد
 أسهل بكثير.

 والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صالحاً وإمام عدل، وأنه كان من الصحابة الذين
 ولدوا على عهد النبي تجو ، وحمله على يديه وبرك عليه، ورما فضله بعضهم على أبي
 بكر وعمر، وربما جعله بعضهم نبياً، ويقولون عن الشيخ عدي ، أو حسن المقتول كذباً

 عليه: إن سبعين ولياً صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد.

 وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال ، فإن الشيخ عديا كان من بني
 أمية ، وكان رجلا صالحاً عابداً فاضلاً، ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي

 يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقة لعقيدته، لكن زادوا في السنة
 أشياء كذب وضلال، من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل، والغلو في الشيخ عدي

 ٤٨٣/٤ وفي يزيد، والغلو في ذم الرافضة ، بأنه لا تقبل لهم توبة، وأشياء أخر./

٥٥٤ 



 وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين ولهذا
 لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة، ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين

 لهم رأي وخبرة .

 والقول الثالث : أنه كان ملكاً من ملوك المسلمين ، له حسنات وسيئات، ولم يولد
 إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن رجى بسببه ما رجى من مصرع الحسين،
 وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحباً ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا قول عامة

 أهل العقل والعلم والسنة والجماعة.

 ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه، وهذا هو
 المنصوص عن الإمام أحمد ، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين .

 قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يقولون : إنهم يحبون يزيد، فقال: يا
 بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت، فلماذا لا تلعنه؟

 فقا : يا بني ، ومتى رأيت أباك يلعن أحداً.

 وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل
 بالمدينة ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله ة وفعل. قلت:
 وما فعل؟ قال: نهبها . قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا

 ذكر القاضي أبو يعلى وغيره.
 وقال أبو محمد المقدسي ا سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحب.

 وبلغنى - أيضاً أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا
 ٤٨٤/٤ تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها./

 أما ترك سبه ولعنته، فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن
 الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه، إما تحريماً، وإما تنزيهاً. فقد ثبت في صحيح البخاري
 عن عمر في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة، قال
 النبي جأ# :«لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله ( وقال: الغن المؤمن كقتله». متفق

 عله)2(.

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٤٩

 )2( البخاري في الأيمان والنذور )2٥٦٦(، ومسلم في الإيمان )0١١/٦٧١(، كلاهما عن ثابت بن الضحاك.

٥٥٥ 



 هذا مع أنه قد ثبت عن النبي قجة أنه لعن الخمر وشاربها )ا(، فقد ثبت أن النبي لعن
 عموماً شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين.

 وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني، والسارق، فلا
 نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى

 لمعارض راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة ،
 وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع، فهذه ثلاثة مأخذ.

 ومن اللاعنين من ريى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول، لا
 لكراهة في اللعنة. وأما ترك محبته، فلان المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين، والصديقين،
 والشهداء والصالحين، وليس واحداً منهم، وقد قال النبي ج# :«المرء مع من أحب)(
 ومن آمن بالله واليوم الآخر، لا يختار أن يكون مع يزيد، ولا مع أمثاله من الملوك، الذين

 ٤٨٥/٤ ليسوا بعادلين./

 ولترك المحبة مأخذان:

 أحدهما : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقى واحداً من
 الملوك المسلطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، وهذا المأخذ ، ومأخذ من لم

 يثبت عنده فسقه اعتقد تأويلاً.

 والثاني : أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سيرته، وأمر الحسين وأمر أهل
 الحرة .

 وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي، والكياالهراسي)( وغيرهما،
 فلما صدر عنه من الأفعال التي تبيح لعنته، ثم قد يقولون: هو فاسق ، وكل فاسق
 يلعن. وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه ، كما لعن أهل صفين
 بعضهم بعضا في القنوت ، فلعن على وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل
 الشام وكذلك أهل الشام لعنوا ، مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ - العادلين،
 والباغين لا يفسق واحد منهم، وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبار، وإن كان لا يعلن سائر
 الفساق، كما لعن رسول الله ظة أنواعاً من أهل المعاصي، وأشخاصًا من العصاة، وإن

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٤٩ .

 )2( البخاري في الأدب )٨٦١٦(، )٩٦١٦(، ومسلم في البر والصلة )٠٤٦٢/٥٦١(، والترمذي في الزهد
 )٥٨٣٢( وقال: «هذا حديث صحيح»، وأحمد .٣٩٢/١

 )٣( هر أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، الملقب بعماد الدين، الفقيه الشافعي، كان من أهل

 طبرستان، تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد، كانت ولادته سنة ،ه٤٥0 وتوفي سنة ٥0٤ هد ببغداد .

 [وفيات الأعيان .٢٢٩٠-٢٨٦/٣

٥٥٦ 



 لم يعلن جميعهم، فهذه ثلاثة ماخذ للعنته .

 وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه ، كالغزالي ، والدستي فلهم مأخذان:/ ٤٨٦/٤

 أحدهما : أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم، وكانت فيه
 خصال محمودة، وكان متأولا فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره، فيقولون: هو مجتهد
 مخطئ ، ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولا، وأنكر ذلك عليهم ابن عمر
 وغيره، وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض به، بل ظهر منه التألم لقتله، وذم من

 قتله، ولم يحمل الرأس إليه، وإنما حمل إلى ابن زياد.

 والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول اللهي#
 قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له( وأول جيش غزاها كان أميره يزيد .

 والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما
 يسوغ فيها الاجتهاد، وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات، بل لا يتنافى عندنا أن
 يجتمع في الرجل الحمد والذم، والثواب والعقاب، كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه

 ويدعى له، وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين .

 فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار، أو استحقوا دخولها
 فإنهم - لابد أن يدخلوا الجنة، فيجتمع فيهم الثواب والعقاب، ولكن الخوارج والمعتزلة
 تنكر ذلك، وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا

 يستحق الثواب. والمسألة مشهورة، وتقريرها في غير هذا الموضع./ ٤٨٧/٤

 وأما جواز الدعاء للرجل وعليه، فبسط هذه المسألة في الجنائز، فإن موتى المسلمين
 يصلى عليهم برهم وفاجرهم، وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه، لكن الحال
 الأول أوسط وأعدل، وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي لما قدموا دمشق في الفتنة
 الكبيرة، وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات، فسألني فيما سألني: ما تقولون في
 يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه، ونحن لا نسب أحداً

 من المسلمين بعينه، فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظاآ ؟ أما قتل الحسين؟

 فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله - نقول كما قال الله
 في القرآن: {ألا كتكة أنلو عل ألظلييق4 [هود: ]١٨ ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه، وقد
 لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد ، لكن ذلك القول أحب إلينا

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٥٠

٥٥٧ 



 وأحسن .

 وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله، أو رضى بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة
 والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عذلا.

 قال : فما تحبون أهل البيت؟ قلت : محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، فإنه قد
 ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله عجة بغدير يدعى:
 خمًا، بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله»، فذكر
 4٨٨/٤ كتاب الله وحض عليه، ثم قال: اوعترتي/ أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم
 الله في أهل بيتي، )( .قلت لقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم:" اللهم صل على
 محمد ، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على

 محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيدا. قال مقدم :
 فمن يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا

 يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا.

 ثم قلت للوزير المغولي: لأي شىء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن
 أهل دمشق نواصب، قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذا، ومن قال هذا ، فعليه
 لعنة الله، والله ما في أهل دمشق نواصب ، وما علمت فيهم ناصبياً، ولو تنقص أحد
 عليا بدمشق، لقام المسلمون عليه، لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض

 ٤٨٩/4 بني أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه، وأما اليوم فما بقى من أولئك أحد./

 )ا(سبق تخريجه ص ٥١٦ .

٥٥٨ 



 سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من يقول: إن الدين
 فسد من قبل هذه، وهو من حين أخذت الخلافة من علي بن أبي طالب، فإن الذين تولوا
 مكانه لم يكونوا أهلا للولاية، فلم تصح توليتهم، ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من
 عقودهم، لا عقد نكاح ولا غيره، وأن جميع من تزوج بعد تلك الواقعة فنكاحه فاسد،

 وكذلك العقود جميعها فاسدة ، والولايات وغيرها.

 ويزعم قائل هذا : أن الله صليب، وأن كل حرف من الجلالة لعى رأس خط من
 خطوط الصليب، ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على حق، وكذلك المجوس

 وغيرهم!!
 فأجاب رحمه الله تعالى-:

 أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة، الذين يكذبون، وخرافاتهم التي لا
 تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام، كالذين ذكروا في هذا السؤال .

 وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من علي ، وذلك/ من ٤٩٠/٤
 حين موت النبي ولجة ، وإن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلا للولاية، وأن عقود المسلمين
 باطلة، وأن الله صليب، ويقرر دين اليهود والنصارى والمجوس، فإن هذا زنديق من شر

 الزنادقة، من جنس قرامطة الباطنية، كالنصيرية )ا( والإسماعيلية وأتباعهم .

 ولهذا يتكلم بالتناقض، فإن من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس، ويطعن في دين
 الحلفاء الراشدين المهديين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يكون إلا من
 أجهل الناس وأكفرهم، ولو كان من المؤمنين، الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة
 أخرجت للناس، وأن خير الأمة القرن الأول، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه لما كان
 مقرراً لدين الكفار، طاعنا في دين المهاجرين والأنصار، والرد على هذا ونحوه مبسوط في

 غير هذا الموضع .

 وقد ذكرنا في ذلك في الرد على الرافضة ما لا يتسع له هذا الموضع .

 ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمداً رسول الله، فنجيب من يقر أن
 محمداً رسول الله، فنبين له مما جاء به ما يزيل شبهته، فأما من يطعن في نبوته، فنكلمه

 ٤٩١/٤ من وجه آخر، ولكل مقام مقال./

 )١( في المطبوعة :«كالنصرية» والصواب ما أثبتناه .

٥٥٩ 



 كل-رخمة الله-:
 هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا- رضي الله عنه قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم
 خيبر، فعبر العسكر عليها؟ وأنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه سبع عشرة فرقة؟
 وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول: أنا علي ؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو
 الفقار، وكان يمتد ويقصر، وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له
 ولفرسه بضربة واحدة، ونزلت الضربة في الأرض، ومناد ينادي في الهواء: لا سيف إلا
 ذو الفقار، ولا فتى إلا على؟ وأنه رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب؟ وأنه بعث إلى كل
 نبي سرأ، وبعث مع النبي قيلة جهرا؟ وأنه كان يحمل في خمسين ألفاً، وفي عشرين ألفاً،
 وفي ثلاثين ألفاً وحده؟ وأنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة تقده1(
 طولا، وقد الفرس عرضاً، ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة؟ وأنه مسك حلقة
 باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة، ووقع من على السور شرفات ، فهل صح من ذلك

 شىء؟!

 فأجاب :
 ٤٩٢/٤ الحمد لله، هذه. الأمور المذكورة كذب مختلق باتفاق أهل العلم والإيائ، لم يقاتل
 على ولا غيره من الصحابة الجن، ولا قاتل الجن أحد من الإنس، لا في بثر ذات العلم

 ولا غيرها .

 والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة، ولم يقاتل علي
 قط على عهد رسول الله# لعسكر كان خمسين ألفاً أو ثلاثين ألفاً ، فضلا عن أن يكون
 وحده قد حمل فيهم، ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً ،

 وأحداً ، والخندق، وخيبر، وفتح مكة، ويوم حنين، وغيرها .

 وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق ، وكانوا محاصرين للمدينة، ولم
 يقتتلوا هم والمسلمون كلهم، وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار، وفيها قتل على

 عمرو بن عبد ود العامري، ولم يبارز على وحده قط إلا واحداً ، ولم يبارز اثنين .

 وأما مرحب يوم خيبر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي يجو قال:«لأعطين الراية رجلاً
 يحب الله ورسوله، ويحبه اللهً ورسوله، يفتح الله على يديه»)(، فأعطاها لعلي، وكانت

 أيام خيبر أياماً متعددة، وحصونها، فتح على يد علي -رضي الله عنه بعضها .

 )١( أي: قطعة. انظر: القاموس، مادة اقدد0.

 ٥٦٠ )٢(قبس تخريجه ص ٥١٣ .



 وقد روى أثر أنه قتل مرحباً، وروى أنه قتله محمد بن مسلمة، ولعلهما مرحبان،
 وقتله القتل المعتاد، ولم يقده جميعه، ولا قد الفرس ، ولا نزل/السيف إلى الأرض، ولا٤/٣٩٤
 نزل لعلي ولا لغيره سيف من السماء، ولا مد يده ليعبر الجيش، ولا اهتز سور خيبر لقلع
 الباب، ولا وقع شىء من شرفاته، وإن خيبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصونًا متفرقة ،

 ولهم مزارع .

 ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون، ولا رمي في منجنيق قط،
 وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره، قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة، مثل ما
 يكذبون في سيرة عنترة والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها علي -رضي الله عنه
 بعد وفاة رسول الله عجة ثلاثة حروب: الجمل، وصفين ، وحرب أهل النهروان، والله

 ٤٩٤/٤ أعلم./

 سنثل عمن قال :
 إن علياً قاتل الجن في البثر، وأنه حمل على اثنى عشر ألفاً وهزمهم.

 قأجاب :
 لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثنى عشر ألفاً ولا في عشرة آلاف ،لا علي
 ولا غيره، بل أكثر عدد اجتمع على النبي قجة هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق،
 وكانوا قريباً من هذه العدة، وقتل على رجلا من الأحزاب اسمه: عمرو بن عبد ود ،

 العامري .

 ولم يقاتل أحد من الإنس للجن، لا على ولا غيره، بل على كان أجل قدرا من
 ذلك، والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن، لا يحتاجون في ذلك إلى قتال

 الصحابة معهم./ ٤٩٥/٤
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 سئل عن فاطمة أنها أنت النبي لة ، وقالت : يارسول الله، إن عليا يقوم الليالي
 كلها إلا ليلة الجمعة، فإنه يصلي الوتر، ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال:« إن الله يرفع
 روح علي كل ليلة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر، فهل ذلك صحيح أم لا؟
 وهل هذا صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماء، فإني أعرف بها من طرق

 الأرض؟
 فأجاب :

 وأما الحديث المذكور عن علي فكذب، ما رواه أحد من أهل العلم.

 وأما قوله : اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله، ولم يرد بذلك طريقاً دهللى، وإغا
 ٤٩٦/٤ يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة التي يتقرب بها ، والله أعلم./
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 سكل- رحمهً الله عن رجل قال عن علي بن أبي طالب-رضي الله عه-أنه
 ليس من أهل البيت، ولا تجوز الصلاة عليه، والصلاة عليه بدعة.

 فأجاب :
 أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت، فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو
 أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت، وأفضل بني هاشم
 بعد النبي كية ، وقد ثبت عن النبي كجهة أنه أدار كساءه على على وفاطمة ، وحسن،

 وحسين ، فقال: االلهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا0)ا(.

 وأما الصلاة عليه منفرداً، فهذا ينبني على أنه هل يصلي على غير النبي جة منفردا؟
 مثل أن يقول : اللهم صل على عمر أو علي . وقد تنازع العلماء في ذلك .

 فذهب مالك، والشافعي ، وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلي على غير النبي تجأ#
 منفرداً، كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي

 كية./ ٤٩٧/٤

 وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن على بن أبي طالب
 رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك، وهذا القول أصح وأولى .

 ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة
 للنبي قجة ، بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه، هذا هو البدعة./ ٤٩٨/٤

 )١( الترمذى فى المناقب ) ٣٨٧١ ( وقال : « حديث حسن، .
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 لخل فتلغ الإسلام- قدس الة روحة:
 هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث، أو من دتقيى به في دين الإسلام، أن أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي
 وسيبوني ، فأينما بركت ادفنوني، فسارت ولم يعلم أحد قبره؟ فهل صح ذلك أم لا؟
 وهل عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ وما كان سبب قتله؟ وفي أي وقت كان ؟

 ومن قتله؟

 ومن قتل الحسين؟ وما كان سبب قتله؟ وهل صح أن أهل بيت النبي جؤ سبوا؟ وأنهم
 أركبوا على الإبل عراة، ولم يكن عليهم ما يسترهم، فخلق الله تعالى - للإبل التي كانوا
 عليها سنامين استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في جميع البلاد، وأنه حمل
 إلى دمشق ، وحمل إلى مصر ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا بأهل

 البيت، فهل صح ذلك أم لا ؟

 ٤٩٩/٤ وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين الله؟ وما الذي يجب عليه إذا/تحدث بهذا
 بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر أم لا؟

 أفتونا مأجورين، و بينوا لنا بياناً شافيا.

 قأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما ما ذكر من توصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي
 الله عنه إذا مات أركب فوق دابته وتسيب، ويدفن حيث تبرك، وأنه فعل ذلك به، فهذا
 كذب مختلق باتفاق أهل العلم، لم يوص على بشىء من ذلك، ولا فعل به شىء من
 ذلك، ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدل، وإنما يقول ذلك من ينقل عن

 بعض الكذابين .

 ولا يحل أن يفعل هذا بأحد من موتى المسلمين، ولا يحل لأحد أن يوصي بذلك،
 بل هذا مخلة بالميت، ولا فائدة في هذا الفعل، فإنه إن كان المقصود تعمية قبره، فلابد إذا
 بركت الناقة من أن يحفر له قبر ويدفن فيه، وحينئذ يمكن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون

 هذه المثلة القبيحة، وهو أن يترك ميتاً على ظهر دابة تسير في البرية .

 وقد تنازع العلماء في موضع قبره . والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة
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 بالكوفة، وأنه أخفى قبره لثلاً ينبشه الخوارج - الذين كانوا يكفرونه ويستحلون قتله فإن
 الذي قتله واحد من الخوارج، وهو عبد الرحمن/بن ملجم المرادي، وكان قد تعاهد وه٤/٠٠٥
 وآخران على قتل على وقتل معاوية، وقتل عمرو بن العاص، فإنهم يكفرون هؤلاء

 كلهم، وكل من لا يوافقهم على أهوائهم .

 وقد تواترت النصوص عن النبي وج# بذمهم. خرج مسلم في صحيحه حديثهم من
 عشرة أوجه، وخرجه البخاري من عدة أوجه، وخرجه أصحاب السن والمساند من أكثر
 من ذلك. قال قلة فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد- وفي رواية - أينما لقيتموهم فاقتلوهم -

 فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، يقتلون أهل الإسلام»)١(.

 وهؤلاء اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم ، لكن الذي باشر قتالهم وأمر
 به، علي -رضي الله عنه كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي لجو قال: اتمرق
 مارقة على حين فرقة من الناس، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"( فقتلهم على -رضي
 الله عنه - بالنهروان، وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له :حروراء ولهذا يقال لهم:

 الحرورية .

 وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم حتى رجع منهم نحو نصفهم، ثم إن الباقين قتلوا
 عبد الله بن خباب ، وأغاروا على سرح المسلمين، فأمر/علي الناس بالخروج إلى قتالهم. ٥٠١/٤

 وروى لهم أمر النبي قث# بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم : أن فيهم رجلاً مخدج اليدين -
 ناقص اليد - على ثديه مثل البضعة من اللحم تدردر)(. وما قتلوا وجد فيهم هذا

 المنعوت .

 فلما اتفق الخوارج الثلاثة - على قتل أمراء المسلمين الثلاثة، قتل عبد الرحمن بن
 ملجم علياً - رضي الله عنه يوم الجمعة سابع عشر، شهر رمضان، عام أربعين، اختبأ
 له، فحين خرج لصلاة الفجر ضربه، وكانت السنة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم
 ملوك المسلمين ، هم الذين يصلون بالمسلمين الصلوات الخمس ، والجمع والعيدين،
 والاستسقاء والكسوف، ونحو ذلك كالجنائز، فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذي هو إمامها .

 )١(سبق تخريجه ص ٥٤٦ .

 )٢( سبق تخريجه ص ٥٢٤ .

 )٣( تقدم معناها .
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 وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا : إنه جرحه، فقال الطبيب : إنه يمكن علاجك،
 لكن لا يقى لك نسل، ويقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية المقصورة في المسجد، واقتدى
 به الأمراء ليصلوا فيها هم وحاشيتهم، خوفاً من وثوب بعض الناس على أمير المؤمنين
 وقتله، وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا يسوغ، وكره من كره الصلاة في نحو هذه

 المقاصير.

 وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص، فإن عمراً كان قد استخلف ذلك اليوم رجلا-
 اسمه خارجة - فظن الخارجي أنه عمرو فقتله ، فلما تبين له قال: أردت عمراً وأراد الله

 ٥٠٢/٤ خارجة ، فصارت مثلا./

 فقيل إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفاً عليهم من الخوارج ولهذا
 دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر الإمارة، الذي كان يقال له
 الخضراء ، وهو الذي تسميه العامة قبر هود ، وهود باتفاق العلماء لم يجى إلى دمشق،

 بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث، وقيل: بمكة حيث هاجر، ولم يقل أحد: إنه بدمشق .

 وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغير، فإنه معاوية بن يزيد، الذي تولى نحو
 أربعين يوماً ، وكان فيه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره فلذلك لم يظهر قبره.

 وأما المشهد الذي بالنجف، فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي، بل قيل:
 إنه قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي ، ولا يقصده أحد أكثر من

 ثلاثمائة سنة، مع كثرة المسلمين من أهل البيت، والشيعة وغيرهم ، وحكمهم بالكوفة.

 وإنما اتخذوا ذلك مشهداً في ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي بأكثر من
 ثلاثمائة سنة، ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك، وأشياء لا تقوم بها

 حجة .

 وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان وهي البخاتي
 ٥١٣/٤ ليستتروا بذلك، فهذا من أقبح الكذب وأبينه، وهو مما افتراه الزنادقة /والمنافقون، الذين
 مقصودهم الطعن في الإسلام، وأهله من أهل البيت، وغيرهم. فإن من سمع مثل هذا
 وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول: إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء
 وكرامات الأولياء هو من هذا الجنس، ثم إذا تبين أن الأمة سبت أهل بيت نبيها، كان فيها
 من الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله؟ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل
 البخاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي ة، وقبل وجود أهل البيت،

 كوجود غيرها من الإبل والغنم، والبقر والخيل والبغال والمعز.
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 وإغا هذا الكذب نظير كذبهم بأن علياً رضي الله عنه نصب يده بخيبر فوطئته
 البغلة، فقال لها: قطع الله نسلك، فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لها نسل قط.
 هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر بغلة، بل لم يكن للمسلمين بغال، وأول بغلة صارت

 لهم التي أهداها المقوقس -صاحب مصر- للنبي جو حتى مات وهي عنده.

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي جأة أنه قال: «صنفان من أهل النار من
 أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت،
 لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر، يضربون بها

 عباد الله(.

 فالنبي وجو شبه أصحاب العصائب الكبار التي ستكون بعد موته - بأسنمة البخاتي،
 فلولا أنهم كانوا يعرفونها لم يفهموا ، وهذه العصائب قد[ظهرت بعده يمدة طويلة في هذا ٥٠٤/٤

 الزمان ونحوه، ثم إن البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عاريا ، ولو شاء الله أ يستتر من
 عري - بغيرحق - لستره بما يصلح له، كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى في المنجنيق .

 ومما يبين ظهور الكذب في هذا، أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب
 وغيرهم، ومع هذا فما علم أنهم قط كانوا يرحلون النساء مجردات بادية أبدانهن، بل

 غاية ما يظهر من المرأة المسبية وجهها، أو يداها، أو قدمها .

 ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبى أحداً منهم أحد من المسلمين في وقت من
 الأوقات، مع العلم بأنهم من أهل البيت، اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من
 لا يعلم أنه من أهل البيت، كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون، وإذا تبين أنها
 كانت حرة الأصل أرسلوها، وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها
 ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق ، فالله أعلم بحقيقة ذلك، لكن لم يكن

 شىء من ذلك علانية في الإسلام قط .

 وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال، أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم،
 وهذا من الجهل بأحوال الناس، فإن الحجاج - مع كونه مبير1 )"»سفاكا للدماء قتل خلقاً
 كثيراً لم يقتل من أشراف بني هاشم أحدا قط ، بل سلطانه عبد الملك بن مروان نهاه
 عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف ، وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم ،

 )١( مسلم في اللباس والزينة)٨٢١٢/٥٢١(، وفي الجنة )٨٢١٢/٢٥(، وأحمد٢ /٦٥٣.
 و اسنمة البخت؟: السنام: أعلى الشىء. والبخت: الأنثى من الجمال. والمراد : النساء اللواتي يتعممن

 بالقانع على رؤوسهن يكبرنها بها، وهو من شعار المغنيات. انظر:النهاية:١/١٠١٠ ٠٤٠٩/٢
 )٢( أي : مهلك يسرف في إهلاك الناس. انظر لسان العرب ، مادة ابورا.
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 ٥٠٥/٤ يعني لما قتل الحسين./

 ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحداً من بني
 هاشم .

 والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد، لكنهم جهال
 بحقيقة ما رجى، حى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصر، وأنهم قتلوا بمصر،
 وأنهم كانوا خلقاً كثيراً، حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال : هؤلاء
 من السبي الذين قتلوا ، وهذا كله جهل وكذب. والحسين - رضي الله عنه، ولعن من

 قتله، ورضى بقتله قتل يوم عاشوراء عام واحد )(وستين.

 وكان الذي حض على قتله الشمر بن ذي الجوشن، صار يكتب في ذلك إلى نائب
 السلطان على العراق عبيد الله بن زياد، وعبيد الله هذا أمر بمقاتلة الحسين - نائبه عمر
 ابن سعد بن أبي وقاص ، بعد أن طلب الحسين منهم ما طلبه آحاد المسلمين لم يجى معه
 مقاتلة، فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة، أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه، أو
 يذهب إلى الثغر يقاتل الكفار، فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه، فقاتلوه حتى قتلوه

 وطائفة من أهل بيته وغيرهم .

 ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق، ولم يكن يزيد أمرهم بقتله،
 ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به، بل قال كلاماً فيه ذما لهم حيث نقل عنه أنه قال:
 ٥٠٦/٤ لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، وقال :/ لعن الله ابن مرجانة
 يعني عبيد الله بن زياد - والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله يريد بذلك الطعن
 في استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن

 حرب- وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف .

 وروى أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك،
 وأنه أكرم أهله، وأنزلهم منزلا حسنا، وخير ابنه علياً بين أن يقيم عنده وبين أن يذهب
 إلى المدينة، فاختار المدينة، والمكان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق

 باطل لا أصل له.

 لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين -رضي الله عنه - ولا انتصر له،
 بل قتل أعوانه لإقامة ملكه، وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات تقتضي من

 قائلها الكفر الصريح، كقوله:

 )١( في المطبوعة: «إحدى» والصواب ما أثبتناه.

٥٦٨ 



 لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربي جيرون

 نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني !!

 وهذا الشعر كفر.

 ولا ريب أن يزيد تفاوت الناس فيه، فطائفة تجعله كافراً، بل تجعله هو وأباه كافرين
 بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر ، ويكفرون عثمان ، وجمهور المهاجرين والأنصار.

 وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم، وأعظمهم أكذباً على الله عز وجل -٤/٧٠٥
 ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم، فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أبي بكر وعمر

 وعثمان ، بل كذبهم على يزيد أهون بكثير .

 وطائفة تجعله من أئمة الهدى، وخلفاء العدل، وصالح المؤمنين ، وقد يجعله بعضهم
 من الصحابة، وبعضهم يجعله نبياً، وهذا - أيضاً من أبين الجهل والضلال، وأقبح
 الكذب والمحال، بل كان ملكاً من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، والقول فيه

 كالقول في أمثاله من الملوك، وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع •

 وأما الحسين - رضي الله عنه فقتل بكربلاء قريب من الفرات ، ودفن جسده حيث
 قتل، وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، هذا الذي رواه البخاري في

 صحيحه وغيره من الأئمة )١(.

 وأما حمله إلى الشام إلى يزيد ، فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شىء
 منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق، فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل
 ينكت بالقضيب على ثناياه، وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأنس بن مالك، وأبي
 برزة أنكر ذلك، وهذا تلبيس ، فإن الذي جعل ينكت بالقضيب إما كان عبيد الله بن
 زياد ، هكذا في الصحيح والمساند)(. وإغا جعلوا مكان عبيد الله بن زياد ايزيد،، وعبيد
 الله لا ريب أنه أمر بقتله، وحمل الرأس إلى بي يديه. ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك

 لأجل ذلك/ومما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام، ٥٠٨/٤
 وإنما كانوا بالعراق حينئذ وإغا الكذابون جها يما يستدل به على كذبهم •

 وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس، وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد
 الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : مشهد الحسين باطل، ليس فيه رأس الحسين ولا شىء
 منه، وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار

، 
 )١، (٢ البخاري في فضائل الصحابة )٨٤٧٣( ، وأحمد ٠٢٦١/٣
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 المصرية مائتي عام، إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود وكانوا يقولون:
 إنهم من أولاد فاطمة ، ويدعون الشرف . وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس لهم نسب

 صحيح، ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا الشرف لذلك .

 فأما مذاهبهم وعقائدهم، فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام، وكانوا
 يظهرون التشيع، وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يطنون مذهب القرامطة الباطنية ، وهو
 من أخبث مذاهب أهل الأرض، أفسد من اليهود والنصارى ولهذا كان عامة من انضم
 إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة ، والمباحية، والرافضة، وأشباه هؤلاء ، ممن

 لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان.

 فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة، نقل من عسقلان، وعقيب ذلك بقليل انقرضت
 ٥٠٩/٤ دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر ملوكهم./

 والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي -رضي الله عنهما- هو ما
 ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش، والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم
 في مثل هذا ، ذكر أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك، وهذا مناسب، فإن

 هناك قبر أخية الحسن ، وعم أبيه العباس ، وابنه على وأمثالهم.

 قال أبو الخطاب» ابن دحية الذي كان يقال له : «ذو النسبين بين دحية والحسين،
 في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام والشهور" - لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار عن
 محمد بن الحسن: أنه قدم برأس الحسين وينو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد،
 فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : نساء بني هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين
 ابن علي ، قال : وأتى برأس الحسين بن علي ، فدخل به على عمرو فقال: والله لوددت
 أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى، قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل أن الرأس حمل إلى
 المدينة ولم يصح فيه سواه، والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب ، قال:
 وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشىء باطل، لا يقبله من معه أدنى مكة(
 من العقل والإدراك، فإن بني أمية - مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا

 يتصور أن يبنوا على الرأس مشهدًا للزيارة.

 هذا ، وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم، وحلول بوارهم، وتعجيل دمارهم،
 ٥\/٤ في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة وهو ابن خمس سنين

 (١ المكة: ما مسك الرمق من الطعام والشراب، والمقصود هنا: من معه أدنى بقية من العقل . انظر:
 القاموس، مادة امك».
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 وأيام لأنه ولد يوم الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وبويع له
 صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وله من
 العمر ما قدمنا، فلا تجوز عقوده ولا عهوده، وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة
 أشهر وأيام لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين
 وخمسمائة، فافتعل في أيامه بناء المشهد المحدث بالقاهرة، ودخول الرأس مع المشهدي
 العسقلاني أمام الناس، ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة، وذلك شىء
 افتعل قصداً ، أو نصب غرضا، وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضا، والذي
 بناه طلائع بن رزيك الرافضي . وقد ذكره جميع من آلف في مقتل الحسين أن الرأس
 المكرم ما غرب قط، وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد ، وأنه

 مكذوب رتفمى ،هو أمر متفق عليه عند أهل العلم.

 والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع، فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين
 وأمثالهما جرت فتن كثيرة، وأكاذيب وأهواء ، وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين،
 وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب،
 يكذب بعضها شيعتهم ونحوهم، ويكذب بعضها مبغضوهم، لاسيما بعد مقتل عثمان،

 فإنه عظم الكذب والأهواء./ ٥١١/٤

 وقيل في أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقالات من الجانبين، علي ربىء منها.
 وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد، حتى حدث أمور يطول شرحها، مثل ما ابتدعه
 كثير من المتأخرين يوم عاشوراء، فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه النياحة والجزع، وتعذيب
 النفوس وظلم البهائم، وسب من مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت، وغير

 ذلك من المنكرات المنهى عنها بكتاب الله وسنة رسوله ية واتفاق المسلمين.

 والحسين - رضي الله عنه - أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان بذلك
 من قتله، أو أعان على قتله، أو رضى بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء ،
 فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ، وكانا قد تربيا في عز الإسلام، لم ينالا من الهجرة
 والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته، فأكرمهما الله تعالى - بالشهادة
 تكميلاً لكرامتهما، ورفعا لدرجاتهما ، وقتله مصيبة عظيمة، والله سبحانه - قد شرع
 الاسترجاع عند الصبة بقوله تعال: «تقر ألقيت. أليق إ: متئم شييجة الزا إا قم
 كا إو كيش. أزليك علهم ملوث ين كيهم وختة وأوقبة فثم أتثنتثرت4

 [البقرة:٥٥١-٧٥١] .
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 وفي الصحيحين عن النبي قجة أنه قال: « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله
 وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها، إلا آجره الله في
 مصيبته، وأخلف له خيرًا منها»)ا( ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد
 ه\٢/٤ وابن ماجه عن فاطمة بنت/الحسين عن أبيها الحسين - رضي الله عنه قال: قال رسول
 الله غة :«ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت ، فيحدث عندها
 استرجاعاً، كتب الله له مثلها يوم أصيب)(، هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة

 التي شهدت مصرعه .

 وقد علم أن المصيبة ،بالحسين تذكر مع تقادم العهد، فكان في محاسن الإسلام أن بلغ
 هو هذه السنة عن النبي قلة، و هو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها، فيكون

 للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون.

 وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي لجة عند حدثان العهد بالمصيبة
 فعقوبته أشد، مثل لطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية . ففي الصحيحين
 عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله # : اليس منا من
 ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» )(. وفي الصحيحين عن أبي
 موسى الأشعري، رضي الله عنه قال : أنا ربىء مما ربى منه رسول الله ي# ، إن

 رسول الله لجو ربىء من الحالقة، والصالقة، والشاقة٤(.

 دفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: أن رسول الله ة قال:« أربع في أمتي
 ٥١٣/٤ من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب،/ والطعن في الأنساب، والاستسقاء
 بالنجوم، والنياحة على الميت». وقال :النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة

 وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب0)ه( ، والآثار في ذلك متعددة.

 فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين، ولعنهم وسبهم، وإعانة أهل الشقاق والإلحاد

 )1(مسلم في الجنائز )٨١٩/٤( ،وابن ماجه في الجنائز )٨٩٥1(، ومالك في الموطا في الجنائز ٢٣٦/١ )3٤(،
 وأحمد ٣٠٩/٦ ،كلهم عن أم سلمة.

 )٢( ابن ماجه في الجنائز )٠٠٦١( قال البوصيري في الزوائد: افي إسناده ضعف ، لضعف هشام بن زياد. وقد
 اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن أمه، ولا يعرف لهما حال. قيل : ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن

 حيان: روى الموضوعات عن الثقات؟، واحمد .٢٠١/١
 )٣( البخاري في الجنائز )٧٩٢١(٠ )٨٩٢١( ، ومسلم في الإيمان )٣٠١/٥٦١(٠

 )٤( البخاري في الجنائز )٦٩٢١(، ومسلم في الإمان )٤٠١/٧٦١(٠
 )ه( مسلم فى الجنائز )٤٣٩/٩٢(.
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 على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك، مما لا يحصيه إلا الله تعالى.

 وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة، بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في
 هذا اليوم، يعارضون به شعار ذلك القوم، فقابلوا باطلاً بباطل، وردوا بدعة ببدعة، وإن
 كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد، مثل الحديث الطويل الذي روى
 فيه: امن اغتسل يوم عاشوراء لم يرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد
 ذلك العام)ا( وأمثال ذلك من «الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك . فإن
 هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث ، وإن كان قد ذكره بعض
 أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح ، فهذا من الغلط الذي لا

 ريب فيه، كما هو مبين في غير هذا الموضع .

 ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ، ولا الكحل فيه
 والخضاب، وأمثال ذلك ، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين دتقيى بهم/، ويرجع ٥١٤/٤

 إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله #، ولا أبو بكر،
 ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي .

 ولا ذكر مثل هذا الحديث في شىء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث ، لا في
 المسندات كمسند أحمد، وإسحاق، وأحمد بن منيع الحميدي، والدالاني، وأبو يعلي
 الموصلي، وأمثالها. ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح، والسن. ولا في الكتب
 المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك، ووكيع ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن

 منصور، وابن أبي شيبة، وأمثالها.

 ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل
 البيت والاشتفاء منهم، فعارضهم من تسن، وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من
 النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت، وأنهم أحق بذلك من غيرهم. وهذا حق. لكن
 دخلت عليهم الشبهة والغلط 'ي ظنهم أن هذه الأفعال حسنة مستحبة، والله أعلم بمن
 ابتدأ وضع ذلك وابتداعه، هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدى

 بغير دهى من الله أو غير ذلك ضلالة.

 ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة، ونلزم الصراط
 المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، ٥١٥/٤

 ونعتصم بحبل الله جميعاً ولا نتفرق ، ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف ، وننهي عما

 )١( ابن الجوزى فى الموضوعات ٢٠١/٢ وقال :« هذا حديث لا يشك عاقل فى وضعه ،.
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 نهى عنه وهو المنكر وأن رحتنى الإخلاص لله في أعمالنا، فإن هذا هو دين الإسلام
 قال الله تعال: وبن ن أنلم تجتز يله تثو ضي كك، آز: عنة تيو، قلا ؤا عكنه: ذلا
 ثم يخزؤق4 [البقرة: ،٤١١٢ وقال تعال: {وتن أت} ييكا تقن أتلم وتجهم يله وفو ضي

 ذائع ملة إزكهية ييأ أقذ أته إلاهية كيلا» الناء: ٠٢١٢٥

 وقال تعال: {ك6 كتا قيقة قازا يمتا عليها :اaا ثأكة أزا جأ ثن إب أللة لا بأ
 إلتخكة أتؤئثة عن اؤا لا تترك، ثن أخ تن التق تأنثوا ثرتم ة غق
 تتبر اتؤ غيميك ة ألييث كا تأم ثثية. قتا متك تقزئا عق عتيهم ألقلة إتثث

 أمثا القنية أذية ين ذ#ن أله تفكرت أثم شنئا» الأعراف: ٠١٣٠٠٢٨

٥١٦/٤ 

 وقال تعال: «أا أليت :ما أكثوا أشة عق شقائه زلا ؤث3 إ وألثم شيرة4 إلى
 قوله: {يؤم تيق وبجو: وكوة وجؤة» ل عمران: لقا٤١0٦-١٠٢ ابن عباس: تبيض

 وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

 وتال تعال: {5 أليق لأثؤا ويجخ قازا يهيا لشت منجم ف قؤ» [الأنعام: ٠٢١٥٩

 وقال تعال: وتا تا إ يتجثوا أة يية له أليق عتقه تيرا ألقكن: زثؤؤا اكر:
 وذلك يين القنية» [البينة: ٠]٥

 وليس الكذب في هذا المشهد وحده ، بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب،
 مثل القبر الذي يقال له : اقبر نوح" قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان، ومثل القبر
 الذي في قبلي مسجد جامع دمشق، الذي يقال له: قبر هود، فإنما هو قبر معاوية بن أبي
 سفيان، ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب، فإن أبياً لم

 يقدم دمشق باتفاق العلماء .

 وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي يو ، وإما توفين بالمدينة النبوية .

 وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك ،
 هو كذب باتفاق أهل العلم. فإن على بن الحسين وجعفر الصادق إنما توفيا بالمدينة، وقد
 قال عبد العزيز الكناني - الحديث المعروف -: ليس في قبور الأنبياء ما ثبت، إلا قبر نبينا

 قال غيره: وقبر الخليل أيضا.

 وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي يثجأ#
 ٥١٧/٤ قد نهى أن تتخذ القبور مساجد ، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه./

 فأما العلم الذي بعث الله به نبيه ة فإنه مضبوط ومحروس، كما قال تعالى: #إنًا ن

٥٧٤ 



 زقا التز كأا أ} لكيلر3» الحجر: فيو]٩ الصحاح عنه كلة أنه قان: ولا تزال
 طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ، ولا من خذلهم ،حتى تقوم

 الساعة1(.

 وأصل هذا الكتاب هو الضلال والابتداع والشرك، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال
 إلى هذه المشاهد، والصلاة عندها، والدعاء والنذر لها، وتقبيلها واستلامها، وغير ذلك ،
 من أعمال البر والدين، حتى رأيت كتاباً كبيراً قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن
 النغمان الملقب بالشيخ المفيد، شيخ الملقب بالمرتضي وأبي جعفر الطوسي - سماه الحج
 إلى زيارة المشاهد، ذكر فيه من الآثار عن النبي ة وأهل بيته، وزيارة هذه المشاهد والحج

 إليها، ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام.

 وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان، حتى إني رأيت في ذلك من الكذب
 والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى، وهذا إنما ابتدعه
 وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدروا به الناس عن سبيل الله. ويفسدوا
 عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله، كما ذكره ابن
 عباس وغيره من السلف في قوله تعال عن قوم نوح: وكازا لا تة :المحز لا تت3 ت:أ زلا

 ثؤلا ولا يثؤث كبثق ذذنا.و أكثا كييًه [نوح: ،٢٣ ٢٢٤ قالوا: هذه أسماء ٥١٨/٤
 قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم،
 وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه)( ، وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء

 وغيرها.
 ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه،
 واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله، حتى فتنوا أمما كثيرة وصدوهم

 عن دين الله .

 وأقل ما صار شعاراً لهم، تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد، فإنهم يأتون من تعظيم
 المشاهد وحجها والإشراك بها، ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين ،

 بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين .

 وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيخربونها، فتارة لا يصلون
 جمعة ولا جماعة بناء على ما أصلوه من شعب النفاق، وهو أن الصلاة لا تصح إلا

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٣٢ .

 )2( البخاري في التفسير )٠٢٩٤(.

٥٧٥ 



 خلف معصوم ، ونحو ذلك من ضلالتهم .

 وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي، وبالنص عليه في الخلافة، هو رأس هؤلاء
 المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً، فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام، كما
 أفسد بولص دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه
 ٥١٩/٤ يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه،/ كما أن علياً حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية.

 وقال في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى.

 فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون ، يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده،
 وأعظمه سن الهدى التي سنها رسول الله ة ، بمثل هذا الإفك والبهتان، فلا يصلون

 جمعة ولا جماعة .

 ومن يعتقد هذا فقد وسيى بين المشاهد والمساجد، حتى يجعل العبادة كالصلاة
 والدعاء، والقراءة، والذكر، وغير ذلك مشروعا عند المقابر،كما هو مشروع في المساجد،
 وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور، و المشاهد على العبادة في بيوت الله التي
 هي المساجد، حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر
 من يعظمه، كشيخه أو غير شيخه، فيجتهد عنده في الدعاء والتضرع، والخشوع والرقة،

 ما لا يفعله مثله في المساجد ، ولا في الأسحار، ولا في سجوده لله الواحد القهار.

 وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم، كما
 تستغيث النصارى بالسيح وأمه، فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطلبات·

 والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء، وأمثال ذلك، عا لا يقدر عليه إلا
 الأرض والسماء.

 ٥٢٠/٤ حتى إن أحدهم إذا أراد الحج، لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه/الله عليه وهو
 احج بيت الله الحرام» ، وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين الله، بل يقصد

 المدينة .

 ولا يقصد ما رغب فيه النبي قجة من الصلاة في مسجده، حيث قال في الحديث
 الصحيح:اصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام»))(،
 ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان، ومن طاعة أمره،

 )(البخاري في فضل الصلاة)٠٩١١(، ومسلم فى الحج٤9٣١/٦٠٥(، والترمذى في الصلاة )ه2٣(واقل:
 "حديث حسن صحيح، والنسائى في المساجد)٤91(، وابن ماجة في إقامة الصلاة)٤٠٤١(، كلهم عن

 أبى هريرة .

٥٧٦ 



 واتباع سنته، وتعزيره، وتوقيره، وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين،
 بل أن يكون أحب إليه من نفسه، بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر الله به

 ورسوله، ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين .

 وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج، وربما وسى بين
 القصدين، وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين ، بل نفس السفر لزيارة قبر من
 القبور قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء ، حتى إنهم لا يجوزون قصد
 الصلاة فيه، بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين:« لا تشد الرحال إلا
 إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»وهو أعلم الناس

 بمثل هذه المسألة.

 وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع، بل قد/كره مالك وغيره ٥٢١/٤
 من أئمة المدينة أن يقول القائل : زرت قبر النبي تجو ، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى
 قبره علجة، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره، كما هو مذكور في غير

 هذا الموضع .

 ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا
 بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبى لجو، ولا

 بالقبة التي في جبل عرفات ، ولا غير ذلك .

 وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين،
 فالحجرالأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم . وقد قيل : إنه يقبل ، وهو ضعيف.

 وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت، والركنين الشاميين،
 ومقام إبراهيم، و الصخرة، والحجرة النبوية ، وسائر قبور الأنبياء والصالحين.

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي غية أنه قال: قاتل الله
 اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا( وفي رواية لمسلم: « لعن الله اليهود

 والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد0)(./ ٥٢٢/٤

 وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله جة طفق
 يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك:« لعن

 الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا )'( ، يحذر ما صنعوا.

 )١( البخارى فى فضل الصلاة ) ١١٨٩ ( ومسلم فى الحج )٧٩٣١/١١٥(.
 )2( البخارى فى فضل الصلاة )٧٣٤ ( ومسلم فى المساجد)٠٣٥/ .(٢٠

 )٣(ملسم فى المساجد)١٣٥/١٢(.
 )٤( البخارى فى الصلاة ) ٤٣٥ ( ومسلم فى المساجد)١٣٥/٢٢(.

٥٧٧ 



 وفي الصحيحين - أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله عجة في مرضه الذي لم
 يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، )ا(ولولا ذلك أبرز

 قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً.

 وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ة قبل موته
 بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً
 كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا
 وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني

 أنهاكم عن ذلك2(.

 وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوى أن رسول الله ية قال:« لا تجلسوا على
 القبور، ولا تصلوا إليها"(.

 وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه قال: قال رسول الله ؤ :« الأرض كلها
 ٥٢٣/٤ مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أهل السن/، كأبي داود، والترمذي ، وابن ماجه، وعلله

 بعضهم بأنه روى مرسلاً، وصححه الحافظ)؟(.

 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - قالت: لما اشتكى النبي قجة ذكر له
 بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها:« مارية». وكانت أم سلمة وأم حبيبة
 أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات
 فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق

 عند الله » )٥(.

 وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال: العن رسول الله # زوارات القبور،
 والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السن ، كأبي داود ، والنسائي ، والترمذي .

 وقال :حديث حسن ، وفي بعض النسخ صحيح"(.

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٧ .

 )٢( سبق تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( مسلم في الجنائز )2٧٩/٧٩(.

 )٤( أبو داود في الصلاة )٣٩٤(، والترمذي في الصلاة )٧١٣( وقال: «حديث فيه اضطراب»، وابن ماجة في

 المساجد )٥٤٧(، والدارمي في الصلاة ،٣٢٣/١ وأحمد .٨٣/٣

 )ه( البخاري في الصلاة )٤٣٤( ومسلم في المساجد )٨٢٥/٦١(.

 )٦( أبو داود في الجنائز )٦٣2٣(، والترمذي في الصلاة )0٢٣( والنسائي في الجنائز )٣٤٠٢٢(

٥٧٨ 



 وفي موطا مالك عن النبي نية أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد0)ا(، وفي
 سان أبي داود عنه أنه قال:« لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر0)(.

 وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء، ونحو ذلك ، فقد قال
 تعال: {ومن أظكم ين تكع متلية أقو أن يذك فها أنثة نتتن في يأ» :ةلبقرا1 ٠٤١١٤ ٥٢٤/٤

 وقال تعال: «إئما يمثلا تكم أه ن :اتت ألله تاليز آكز تاتاة ألقكزة» الآية
 [التوبه:٨١]

 وفي الترمذي عن النبي ملجة قا:«إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان،
 فإن الله تعال يقول: وإئما يتث؟ تكمد ألو من ،اا وأقو»" الآية [التوبة: ،]١٨ وقال
 تعالى: {ثن أن تي الننا وأنيئوا ثرتكم يند ز متجر» الآية الأعراف: ٠٢٢٩
 وقال تعالى: {وأث الكمة يله كلا تؤأ مع أم أمذا4 :لجنا1 ،]١٨ وقال تعالى: «ي يو
 أي أة أن تئع تلتك فها أشثج» الآية [النور: ،1٣٦ وقال تعال: «زلا ببزر ذأث:

 عتكؤقا ف التجيه [البقرة: ٠٢١٨٧

 وفي الصحيحين عنه نية أنه قال: ا صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في
 بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» . وفي لفظ :«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم
 بخمس وعشرين درجة)(. وفي الصحيح عنه قجة أنه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين
 صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن
 آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي، معهم حزم من

 حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار0)ه(.

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي يو رجل
 أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله يهز

 أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص/له. فلما ولى دعاه، فقال:« هل تسمع النداء ٥٢٥/٤
 بالصلاة؟» قال: نعم. قال :« فأجب)٦(.

 وفيه أيضاً - عن أبي سعيد - رضي الله عنه قال: من سرًة أن يلقي الله غدا

 )١( مالك فى قصر الصلاة فى السفر )٥٨( .

 )2( أبو داود فى المناسك )٢٤٠٢( .
 )٣( الترمذى فى الإمان)٧١٦٢(، وفى تفسير القرآن)٣٩ :لقاو(٣ «هذا حديث حسن غريب4.

 )٤( البخارى فى الأذان )٨٤٦ ( ومسلم فى المساجد)٩٤٦/٥٤٢( .

 )ه( مسلم في المساجد )١٥٦/٢٥٢(.

 )٦( مسلم فى المساجد)٣٥٦/٥٥٢( .

٥٧٩ 



 مسلماً، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادي بمن، فإن الله شرع لنبيكم سنن
 الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصل هذا المتخلف
 في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر
 فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة
 يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه ها خطيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها
 إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به باذى بين رجلين حتى يقام في

 الصف"(.

 وهذا باب واسع، لقد نبهنا بما كتبناه عل سبيل الهدى في هذا الأمر، الفارق بين
 أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم، المتبعين لدين الله الذي بعث به رسله، وأنزل به

 كتبه، وبين من لبس الحق بالباطل، وشاب الحنيفية بالإشراك.

 قال تعال: {5تل من أتتا ين تتيلاا ين ثييا أجتثا ين ثو أكمكن :الهة يتبثا»
 الزخرف: ،٢٤٥ وقال تعال: {وما أتنا ين تنيف" من تثول إلا ثن إو أة لا

 ٥٢٦/٤ إأ إ أكا غجثز» الأنبياء: ٠٢٢٥

 وقال تعال: {لقذ بخا ن كل أثو ثرلا أب أجثا اقة تجتزا الشرق(
 [النحل: ،]٣٦ وقال تعال: وتا أقا إلا يتنثرا أة غييبية لة التيق شتقة4 الآية

 [البينة: .]٥

 وقال تعال: {أذ تنتق إلين ييئأ يظت أئم ألي تكن التاى علتا لا تيق يقلق
 أؤ تيك ليهك ألقيث ولكك أغث ألايس لا بمكثرة . ثيية إكو تأئقك: أنثرا
 التكاة زلا تكزا يت لثفركية . ين األيك تثثا يتم تخا#ا يبا يزر يقا

 لذتهم كرشو» [الروم: ٣٠ - .٢٣٢

 ٥٢٧/٤ والله - سبحانه وتعالى - أعلم./

 )١( مسلم في المساجد )٤٥٦/٧٥٢(٠
 وقوله: لمادى بين رجلين+: أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. انظر: النهاية ٢٥٥/٥ ٠

 )٢( في المطبوعة: «أرسلنا من رسول"، والصواب ما أثبتناه.

٥٨٠ 



 فال شيخ الإسلام رحمة اللة.

 فصل
 وأما الصحابة والتابعون ، فقال غير واحد من الأئمة : إن كل من صحب النبي ومج#
 أفضل ممن لم يصحبه مطلقاً، وعينوا ذلك في مثل معاوية ، وعمر بن عبد العزيز، مع
 أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا : لكن ما حصل

 لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه .

 واحتجوا بما في الصحيحين أنه قال: الا تسبرا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق
 أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مدً أحدهم ولا نصيفه)ا(، قالوا : فإذا كان جبل أحد ذهبا
 لا يبلغ نصف مد أحدهم ، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل

 منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي قجة .

 وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان،/
٥٦٨/٤ 

 )ا(سبق تخريجه س٢٢٥

٥٨١ 



 سئل - رخمةً اللهً تعالى - عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر، أحدهما
 يقول: يتوب الله عليه، وقال الآخر: لا يتوب الله عليه.

 فأجابً :
 الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى:

 و ثل بيجاي أليق أنرفزا عن ألثيهم لا لتقتلوا ين تخمة أة إية أئة ينز ألثؤت يهيئا إتة
 فو القفول ألجج4 [الزمر: ،]٥٣ فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعاً
 ولهذا أطلق وعمم. وقال في الآية الأخرى: ورة أة لا ينقز أن يقرك يو، ويفز ما ثث قلا

 لن تكاة» [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ فهذا في غير التائب، ولهذا قيد وخضص .

 وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء أو سب الله تعالى - و اليهود
 والنصارى الذين يسبون نبينا سراً بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين،
 والحديث الذي يردي : اسب صحابتي ذنب لا يغفر،، كذب على رسول الله جة ،
 ٥٢٩/٤ والشرك الذي لا يغفره الله، يغفره /لن تاب باتفاق المسلمين، وما يقال: إن في ذلك حقا

 لأدمي يجاب عنه من وجهين:

 أحدهما : أن الله قد أمر بتوبة السارق و الملقب ونحوهما من الذنوب التى تعلق بها
 حقوق العباد، كقوله: «التاث ثألتارة افكوا أييئتا جلالا: يا كتبا تكلا ي أتم
 والة عزية عكة.فن آت من بقد يي، وأنتع تإك ألله يؤ عتية إن أقة غثو: كيم}
 صائدة: ،٣٨ ٢٣٩ وقال: وزلا تاا الأتقك يفش أذن} المشرق بقة ألإيكن تن أ: يثب
 أزلجق ث اللؤا» [الحجرات: ،]١١ ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان

 إليه بقدر إساءته إليه .

 الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون، فإذا تاب الرافضي من ذلك، واعتقد فضل
 ٥٣٠/٤ الصحابة، وأحبهم، ودعا لهم ، فقد بدل الله السيئة بالحسنة، كغيره من المذنبين./

٥٨٢ 



 وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من إذا قرئ عليه
 أحاديث النبي ي# التي يكون راويها عبد الله بن مسعود ، أو قيل له هذا مذهب عبد الله
 ابن مسعود شرع في تنقيصه، وأخذ يقدح فيه، ويجعله ضعيف الرواية ، ويزعم أنه كان
 بين الصحابة منقوصا،حتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته، وأنه كان يحذف من

 القر آن المعوذتين؟

 فأجاب- رخمة اللة،
 ابن مسعود - رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، وأكابرهم، حتى كان يقول فيه
 عمر بن الخطاب: كتيف )١( ملى علما. وقال أبوموسى :ما كنا نعد عبد الله بن مسعود
 إلا من أهل بيت رسول الله أؤ من كثرة ما رنى دخوله وخروجه. وقال له ة:
 إذثث علي أن ترقع الحجاب، وأن تسمع بسوادي حتى أنهاد( . وفي السن:1 اقتدوا

 باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهذي ابن أم عبد».

 وفي الصحيح:" من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل، فليقرأ على قراءة ابن أم
 عيد)(، ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة، فهو أعلم الصحابة الذين٤/١٣٥

 بعثهم إلى العراق، وقال فيه أبو موسى : لا تسألوني عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم .
 وكان ابن مسعود يقول : لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته.

 وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر
 السكسكي ، فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي على رحم بيني
 وبينك، ولا على دنيا أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما
 منك ، فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة

 )١( كتيف: هو تصغير تعظيم للكنف. والكنف : الوعًاء. انظر: النهاية ٠٢٠٤/٤ ٠٢٠٥
 )٢( مسلم في السلام )٩٦١٢/٦١( ، وابن ماجه في المقدمة )٩٣١(، وأحمد ٠٣٨٨/١ ٠٣٩٤ .٤٠٤

 وقوله : «بسوادي؟ : السواد: السرار. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ماررته . قيل : هو من إدناء

 سوادك من سواده ، أي :شخصك من شخصه. انظر: النهاية ٠٤١٩/٢ .٤٢٠
 )٣( الترمذي في المناقب )ه٠٨٣( وقال:« حدث حن غريب» والحاكم في المستدرك ٧٦,٧٥/٣ وقال

 الذهبي:« سنده واه». والطبراني في الكبير )٦٢٤٨(.
 )٤( ابن ماجه في المقدمة )٨٣١( ، وأحمد ٠٧/١ ٠٢٦ ٣٨ وقال أحمد شاكر : « إسناده صحيح »)٥٣( .

 وقوله : اغضًا؟: أي طريا لم يتغير ، أراد: طريقتة في القراءة وهيأته فيها . انظر : النهاية .٣٧١/٤

٥٨٣ 



 فإن أعياك هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجز، فسمى له ابن مسعود، و أبي بن كعب،
 وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء.

 وسثل على عن علماء الناس، فقال: واحد بالعراق ابن مسعود . وابن مسعود في
 العلم من طبقة عمر، وعلي ، وأبي، ومعاذ، وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة،
 فمن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي

 ٥٣٢/٤ بكر وعمر وعثمان، وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة ، أو زندقته ونفاقه./

٥٨٤ 



 سئل رخمه اللهً تعالى - عن رجل يناظر مع آخر في ومسالة الصراء" ، ودوها
 إذا أراد المشترى، فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه)ا(، فعارضه
 الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب
 كثرة الرواية، ونهاه عن الحديث، وقال : إن عدت تحدث فعلت وفعلت، وكذا أنكر عليه

 ابن عباس ، وعائشة أشياء. فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟

 وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟

 قأجاب:
 الحمد لله. هذا الراد مخطى من وجوه:

 أحدها : قوله: «إنه لم يكن من فقهاء الصحابة» فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة
 على البحرين ، وهم خيار المسلمين ، الذين هاجر وقدهم إلى النبي قجة ، وهم وفد

 عبد القيس .

 وكان أبو هريرة - أميرهم - هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه، مثل: مسألة/المطلقة دون٤/٣٣٥
 الثلاث، إذا تزوجت زوجا أصابها، هل تعود إلى الأول على الثلاث كما هو قول ابن
 عباس وابن عمر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج
 تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره
 من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن
 إصابة الزوج الثاني إما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها،
 والمطلقة دون الثلاث لم تحرم، فلا ترفع الإصابة منها شيئاً ، فأفتى أبو هريرة بهذا القول.

 ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال: لو أفتيتً بغيره لأوجعتك ضرباً.

 وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة، كابن عباس وغيره
 من أشهر الأمور، وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلى أفقه من
 عمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري، لم يخرجا بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان
 معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما، لم يخرجا

 بذلك من الفقه .

 )١( البخاري في البيوع )١٥١٢( ، ومسلم في البيوع )٤٢٥١/٣٢-٦٢(٠

٥٨٥ 



 الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هويرة فيما
 يخالف القياس والظاهر، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي وة أنه قال:«لا تنكح
 ٥٣٤/٤ المرأة على عمتها ولا على خالتها»)ا(. وعمل أبو حنيفة/مع الشافعي وأحمد وغيرهما
 بحديثه عن النبي كية : امن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاء»"٢
 مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة، ونظائر ذلك

 تطول .

 ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب
 سبعاً )٣(، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لأنه طاهر عنده، بل الأثمة يتركون
 القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة «القهقهة»
 بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة.

 الثالث: أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيها،
 كالملقنين بحروف القرآن، وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال وآية :«تضر الله
 امرأ سمع حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فربً حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى
 من هو أفقه منه»)4( ، وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله، الذي
 ليس بفقيه، ويأخذ عمن هو دونه في الفقه، وإنما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد

 روى بالمعنى، فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري .

 و أبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي قلة بالحفظ قال: فلم أنس شيئا
 ٥٣٥/٤ سمعته بعد)°( ولهذا روى حديث المصرًة ( وغيره بلفظ رسول الله ؤ/(.

 الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة، كعمر وابن عمر وابن

 )١( البخاري في النكاح )٨٠١٥-٠١١٥(، ومسلم في النكاح )٨٠٤١/٣٣(، وأبو داود في النكاح )٥٦٠٢(،
 والترمذي في النكاح )٦٢١١(، وأحمد ،٤٠١/٢ .٤٢٣

 )٢( البخاري في الصوم )٣٣٩١(، ومسلم في الصيام )٥٥١١/١٧١(، وابن ماجه في الصيام )٣٧٦١(، وأحمد
 ٠٣٩٥/٢ ،٤٢٥ وغيرهم .

 )٣( البخاري في الوضوء )٣٧١( ، ومسلم في الطهارة)9٧٢/٩٨-٢٩(، وأبو داود في الطهارة)v(، والترمذي
 في الطهارة )١٩(، وابن ماجه في الطهارة)٣٦٣(٠)٤٦٣( وأحمد ٠٤٢٧/٢ ،٤٨٠ وغيرهم .

 )٤( أبو داود فى العلم ) ٣٦٦٠ ( والترمذى فى العلم )٦٥٦٢ ( وقال : ا حديث حسن4 .
 )ه( البخاري في العلم )٩١١( ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٩٤٢/٩٥١(.

 )٦( الصرًة: الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللن في ضرعها ويحبس قبل بيعها بأيام، وقد نهى النبي قلية عن
 ذلك لأنه خداع وغش. انظر: النهاية .٢٧/٣

 )٧( سبق تخريجه ص ٥٨ .

٥٨٦ 



 عباس وعائشة ، ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك .

 الخامس : أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة ، بحيث قال: إنه
 أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة،
 فيحدث ويقول: يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين مما أقول شيئًا ؟ فلما قضت عائشة
 صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت: إن رسول الله عجة لم يكن يسرد الحديث سردكم،

 ولكن كان يحدث حديثاً لو عده العاد لحفظه، فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه.

 وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر ما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: لا، ولكن أخبر
 وجبنا، فقال أبو هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. وكانوا يستعظمون كثرة روايته
 حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة، حتى قال أبو هريرة:الناس يقولون:أكثر أبو هريرة،
 والله الموعد أما إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم الصفق )( بالأسواق. وأما إخواني
 من الأنصار ،فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله جهو ،
 فكنت أشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسو الله لجة حديثاً، ثم قال :

 «أيكم يبسط ثوبه؟»، فبسطت ثوبي . فدعا لي. فلم أنس بعد شيئا سمعته منه (. ٥٣٦/٤

 وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً يصلي، وثلثاً يكرر على الحديث،
 وثلثا ينام.

 فقد بين أن سبب حفظه ملارمة النبي شجة ، وقطع العلائق ودعاؤه له.

 وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة، ويسأله عنه ولم ينهه عن
 رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي قجة ، ولا توعده على ذلك. ولكن

 كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ الناس فيزداد في الحديث .

 ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا
 موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأثمة.

 السادس : أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في
 الفقه ، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين، وكما رجع
 عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفي عنها لمنزل الوفاة، وكما رجع عمر

 ابن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها، إلى الضحاك بن سفيان الكلابي .

 )١( الصفق: هو أن يضرب كل من البائع والمشترى يده على يد الآخر، عند البيع ، وبهذا يكون قد وجب
 البيع. انظر: المصباح المنير، مادة «صفق، .

 )٢( مسلم في فضائل الصحابة )٢٩٤٢/٩٥١(، وأحمد ٠٢٤٠/٢ ٠٢٧٤ .٣٣٤
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 وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن
 ٥٣٧/٤ الحائض./

 وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل، فقام رجال من أشجع
 فشهدوا أن رسول الله يجة قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح عبد الله
 بذلك فرحاً شديدً )(! وأبو بكر الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبه، ومحمد

 ابن سلمة، ونظائر هذا كثيرة.

 السابع: أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في المصراة، يقول: إنه يخالف الأصول
 أو قياس الأصول.

 فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص، فهذا الحديث
 ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره والقياس هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق
 بين المختلفين، وذلك أن من خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب، وقدر بدل المتلف ، بل
 إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته، وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة، وجعل

 الضمان على المشترى والخراج بالضمان.

 فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأثمة، والمدلس
 الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه، وهذا النوع من

 ٥٣٨/٤ الخيار غير خيار الرد بالعيب./

 ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه، ولكن ضمن ما في الضرع،
 فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده، كان عليه ضمانه، وإغا قدر الشارع البد

 لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث، فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم.

 فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته، فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع،
 كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها، ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها
 نزاع الناس، فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق ، كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع

 الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق.

 فتارة يأمر بالخرص)( إذا تعذر الكيل أو الوزن، إقامة للظن مقام العلم عند تعذر

 )١( أبو داود في النكاح )٤١١٢(، والترمذي في النكاح )٥٤1١( وقال: « حديث حسن صحيح" ، والنسائي
 في النكاح )٥٥٣٣(، وابن ماجه في النكاح )١٩٨١(، واحمد ٠٤٤٧/١ ٠٤٤٨

 )٢( الخرس: الحزر. يقال: خرصت النخلة :إذا حزرت ما عليها من التمر، فهو من الخرص، أي: الظن لأن
 الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر: لسان العرب، مادة «خرص4 .
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 العلم، ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام. وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا
 لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق، ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا

 الباب.

 وفي المسألة حكاية ثانية، ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف
 الهمداني، عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي ، عن القاضي أبي الطيب الطبري ،
 قال : كنا جلوسا بالجامع ببغداد ، فجاء خراساني سألنا عن المصراة ، فأجبناه فيها،

 واحتججنا بحديث أبي هريرة، فطعن في أبي هريرة،] فوقعت حية من السقف ، وجاءت ٥٣٩/٤
 حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمى فضربته فقتلته .

 ونظير هذه ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا
 نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله قجة ، فاسترعنا في المشي، ومعنا
 شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها. قال: فما زال
 حتى جفته رجلاه، ولهذا نظائر ، نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه، و سنة رسوله ج#

 واتباع ما أقام من دليله، والله سبحانه - أعلم./ ٥٤٠/٤

٥٨٩ 



 وسفل أيضًا -رحمهً الله تعالى عن فرقة من السلمين يقردن بالشهادتين
 ويصومون ، ويحجون ويخرجون الزكاة، ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله، غير أنهم
 يكفرون سابي صحابة النبي كثلة، ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على ذلك
 مخلد في النار، ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون
 عقيدته، وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول: إن شاء الله. فهل هم

 مصيبون في أفعالهم؟ أم مخطئون في أقوالهم؟

 قأجاب :
 الحمد لله ، هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلمين، يثيبهم الله على
 إيمانهم بالله ورسوله، وطاعتهم لله ورسوله، ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا
 فيه من هذه المسائل ، كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما يعتقدونه

 ٥٤١/٤ ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين./

 وقولهم: إن توبة سابً الصحابة لا تقبل، وأنه مخلد في النار خطأ، بل الذي عليه
 السلف والأثمة كالأئمة الأربعة وغيرهم : أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله،
 والحديث الذي يروي : «سب صحابتي ذنب لا يغفر» حديث باطل لم يروه أحد من أهل

 العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن الله يأخذ حق الصحابة منه .

 وأما من تاب فقد قال الله تعالى: # ثل ييبتادق أليق أترفوا عن أشهم لا تتلوا ين
 تمة أؤ إ أقة ينف الثرب جيئا إتة ثق القفا ألقييج» :مرلزا1 ،]٥٣ وهذا في حق
 التائب، أخبر: أنه يغفر جميع الذنوب، وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا
 مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله ، كمن سب الرسول معتقداً أنه ساحر أو
 كاذب، فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه. وكذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله
 منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم ، كمن قذف غيره واغتابه، ومظالم العباد تصح
 التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهن

 السئات .

 وإذا قال القائل : هذا حجر، وقال : لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ ، لكن إن

٥٩٠ 



 كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجزاً عن تغيره، فإنه يقا له : بل
 هو الآن حجر- قطعاً والله قادر/على تغييره وإن كان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله ٥٤٢/٤

 قادر على تغييره، فهذا المعنى صحيح، وإن كان شاكاً في كونه حجراً فهذا متجاهل،
 يعزر على ذلك .

 وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأثمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن
 قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع

 مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم./ ٥٤٣/٤

 آخر ما وجد من كتاب

 مفصل الاعتقاد

 ويليه كتاب

 الأسماء والصفات

٥٩١ 
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